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شتات 


يطلب من مكتبة الملمارف 
ص ب - ۱۷١٣۱‏ - بيروت 


الانسان ذلك الممبول 


ولد الد كتور الكسس كاريل بالقرب من لبون بفرنسا عام ۱۸۷۴ » وحصل 
على إجازة ااطب من هذه المدينة » كما حصل على إجازة في العلوم من ديجون » 
و بعد أن تع ومارس التدريس في لبون عدة أعوام > رحل الى الولايات المتحدة 
الأمريكية في عام ه٠۹٠‏ وتوظفه في معبد رو كفار للأحاث العامة بنبويورك » 
و بقي به قرابة ثلاثن عام حتى اعتزل وعاد الى فرنسا في عام 19 وعلى اثر 
عودته الى وطنه الأصلى عدت إلمه وزارة الصحة الفرنسية بهبة خاصة تتصل 
ارت # ركنت فده البمنة كمه ل أخرى ائ مطل ا إارف اغرب 
العالمة الأولى عندما كان يعمل جراحا مع القوات الفرنسية وحصل على تقدير 
ال كومات الفرنسية والبريطانية والأمريكية . 


ولقد منح الد كتو ركاريل جائزة نوبل عام ١417‏ لأحاثه الطبية الفذة » وبعد 
اعتزاله في عام ٠۹۴۳۹‏ استمر في أيحاثه المتعلقة « بالقاب المىكانبكي » الذي قبل أن 
في امكانه وصل « الحباة » لأعضاء الجسم التي تفصل عن القلب الحقبقي فترة 
غير محدودة 
1 


وكتاب « الانسان .. ذلك الول » أشبر كتب الد كتور كاريل » وقد 
استقبل نحماسة عظممة عندما نشر لأول مرة » ولذّلك أعسد طبعه عدة مرات .. 
لأنه يشتمل على كثير من تحارب مؤلفه عن الانسان والحماة .ن وجهة النظر 
العاسة البحتة. . وقد مات الد كتوركاريل في باریس في شبر نوفمبر من عام1544. 


التدات 


لست فبلسوفا » ولكنني رجل عل فقط » قضيت الثطر الآ كبر من حاتي في 
المعمل أدرس الكائنات الحة ؛ والشطر الباق في العالم الفسيح أراقب بني الانسان» 
وأحاول أن أفهمبم » ومع ذلك فانني لا أدعي انني أعالج أموراً خارج نطاق حقل 
الملاحظة العاسة . 
أني أحاول اث أصف في هذا الكتاب ما هو معروف بعد أن أفصله بوضوح 
عن كل مدييم » كما اعترف بوجود الجہول غير المعروف . ولقد اعتبرت الانسان 
ملخص “حظات والتجارب في جيم الأوقات والبلدان » بيد انني ل أصف الا 
ما رأيته بناظري أو عرفته مباشرة من اولنك الذين كنت على صلة هم 2 وكارف 
من حسن حظي أن مج لي مر كزي بأن أدرس - دون بذل أي جود او الطمع 
في أي ثناء ‏ ظواهر الحياة في تعقىدها احرف .. فلاحظت كل وجه من وجوه 
النشاط البشري بصفة عملية » كما أنني علم بكل ما يكتنف الفقير والغني» الصحيح 
> والسقم » المتعلم والجاهل » ضعبف العقل والمجنون » الذكي وامجرم.. الخ » كذلك 
فانني أعرف الفلاحين والعمال » الكتبة واصحاب المتاجر » المالبين واصحاب 
المصائع » الساسة ورجال الحكم » الجنود واساتذة الجامعات »6 الىدرسين ورجال 
| لدين » البو رجوازيين والارستقراطيين .. ولقد ألقت بي الظروف في طريقى 


ال سد 


الفلاسفة والفنانين والشمراء والعلماء > والمباقرة والقديسين .. أ درست في الوقت 
نفيه الق ركيب اليكانيكي الغائر في أماق الأنسجة وتلافيف اللمخ > 'لذي هو في 
الحقيقة الأساس العميق للظواهر العضوية والعقلية 


انني مدين لفنون الحياة العصرية لانها مكنتني من مشاهدة هذا المنظر المظم > 
كما أتاحت لي فرصة توجيه انتباهي الى عدة موضوعات في وقت واحد ۰ اني 
أعش في العالم الجديد » والقدم ايضا .. وامتاز بأنني أقضي معظم وتي في معد 
رو كفار لل٬حث‏ الطي كواحد من العامأء الذين جم سدور فل كسار معا في هذا 
المعبد .. فمناك أفكر في ظواهر الحياة حرنا يحللها الثراء الذين لا ارون أمثال 
ملتزر وجاك لويب ونحموثي و كثيرون غيرهم . ولا اتصف به فلسكنر من عمقرية 
ونبوغ » فقد درست الكائنات الحمة بنظرة فسيحة الأفق بشكل لم سبق له مثيل» 
فالمادة تفحص وتستقعى في كل قسم من معامل هذا الم » ينا عن ارتقائہ ا 
وتطورها من ناحمة صنع الانسان .. 

ومساعدة اشعة | كس » يكشف عاماء الطم١ءة‏ عن بناء جزئمات مواد انسحتنا 
الاكثر بساطة » أي العلاقات الاتساعية للذرات التي تدخ ل في تر كيب هذه 
الجزئيات .. ويعكف الكيائيون والكبائيون الطسعرون على تحلمل المواد الأ كثر 
تعقيداً التي توجد بداخل الجسم كبدموجلويين الدم » وبروتينات الانسجة واخلاط 
الجسم والتخمرات التي تسبب ذلك الانقسام المستمر وايحاد ذلك المجموع الكلي 
الهائل من الذرات .. وهناك كبائيون آخرون لم يقعروا اهتامم على تر كبيات 
الجزئيات وحدها » وانا انصرفوا الى التفكير في علاقات تلك التر كببات احداها 
بالاخرى عند٠ا‏ تدخل عصارات خسم 00 أو باختصار » ذلك التعادل الطديعي 5 
الكيائي الذي يحفظ دائما تر كيب مصل الدم بالرغم من التغير الذي بطارا على 
الانسجة بصفة مستمرة > .وهكذا ألقي الضوء على الجواذب الكمائية للظاهرة 
الفسيولوجية » لان كثيرين من علماء وظائف الاعضاء يدرسون - مستممنين في 
ذلك بفنون شديدة الاختلاف » الت ركسبات الا كبر التي تنتج من موع الجرئيات 


— ۸ 


وترتيبها » كذا خلايا الانسجة والدم » وطرتى اتحادها > والقوانين الي 
علاقاتها ا حط بها »: وتأثير الوسط الكوني على هذا الجمموع » كذا تأثيرات 
المواد الكباوية على الانسجة والشعور وهناك اخصائيون آخرون وقفوا أنفسهم 
على البحث في تلك الكائنات الضنة » الفيرس والمكتريا الى تعزى اصابتنا 
بالامراض المعدية الى وجودها في دمنا »> كذا الوسائل الرائعة الى يستخدمها 
الجسم في مقاومتها .. وايضا الأمراض القتالة كالسرطان وامراض القلب والتباب 
الكلى. . واخيرا فإن مشكلة الفردية الخطيرة وأساسها الكيثي تهاجم الآن ينجاح. 
وقد أتبحث لي فرصة استثنائية للا تاع الى رجال عظماء تخصصوا في هذه الابحاث» 
وتتبع النتائج التي أسفرت عنما تحارهم . وهكذا بدت لي الحبود التي تبذها المادة 
الجامدة في نظام الجسم » وخواص الكائنات الحبة » وتناءق جسمنا وعقلنا » 
بدت لى هذه الاشاه في اوج حمالهاء وعلاوة على ذالك فقد درست | كثر الموضوعات 
الحتلعة »من الجراحة الى فس.واء جة الخلة إلى الممتافيز يا ؛ ولقد كان ذلك 
مستطاعاً بسيب التسهيلات التي وضعت لاول مرة تحت تصرف العم کي يؤدي 
رسالته .. ويبدو أن ايحاء ويلش النافذ ومشالبة فردريك ت. جس العملية قد 
أثارا في عقل فلكسنر آراء جديدة في علم الحباة ووساالى جديدة للبحث .. ففي 
سيمل الروح العامة البحتة بط فلكسنر يد المعونة حين ققدم وسائل جديدة 
وضعت للاقتصاد في وقت العاءلين » وتيسير تعاو نهم الجر وخاق وسائل تطسسيقية 
قامة ة أفضل »> ولا دقتصر يقتصر نفع هذه الاختراعات على امكادسة الانسان الادطلاع 
باحاث كر خاصة به هعست بل آنه ابن ت وساطة » معلومات 

عن موضوعات کان تمكنه منمأ فا سلف من الايام يقتضي ا عدد من العاماء 
الى دراستها طوال حماتهم . 


اذنا نملك الآن ١‏ كداساً من المعلومات عن الكائنات الحية حى اها لفرط 
ضخامتها تحول ببننا وبين استخدامبا على الوجه الصحمح .. وكيا تكون هذه 
المعلومات ذات فائدة عملية يحب ان تكون انشأئية دقيقة .. وعلى ذلك فانني لم 


ذاه د 


هدف من وراء هذا الكتاب الى ان بكون رسالة عن الانسان » لان مثل هذه 
الرسالة تستغرق عشرات من الحلدات الضخمة وانما أهدف الى تنظم المعلومات التي 
لدينا عن أنفسنا تنظماً مفبوما .. ولقد حاولت ان أصف عدداً كبيراً من الحقائق 
الاساسية بطريقة «بطة للغاية ولكني حرصت على الا تكون بدائية » كما حرصت 
ايضا على الا أنهمك في التعميم العاهي أو ان أقدم للجممور صورة ضعبفة او صبيانية 
الحقيقة .. وعلى ذلك فانني استطيع أن أقول انني كتبت لارجل المتعلم والرجل 
العادي على السواء . 


انی وكام ماما با أصءوبات الي تقتر تقترن بالاقدام على هذا العمل .. ومع ذلك فقد 
حاوات أن أودع جمسع المعلومات الي تتصل بالانسان صفحات 2 صغير ٠‏ اني 
ان أرضي الاخصائيين لأنهم يعرفون اكثر ما أعرف » وسينظرون الى كتابي على 
انه حديث سطحي » كذلك فانني ان أسر الور لان هذا الكتاب يشتمل على 
كثير من التفصبلات الفنية » ومع ذالك » فانه لم يكن لي »غر من تلخص معلومات 
عدة علوم » كذا ودف العملمات المتكانيكية الطسعية والكياوية الحتجبة وراء 
تناسق أفكارنا وافعالنا بضريات تنسم با لجرأة والسرعة حتى يمكن ان نحصل على 
فكرة منتظمة عن أنفسنا .. اذ يحب علينا ان ندرك أن محاولة تبذل » مهما كانت 
مرتيكة او يكتنفما الفشل من بعض جوانبهبا » افضل من عدم اجراء أية محاولة 
على الاطلاق . 

ان لضرورة ضغط كمة كميرة من المعلومات في مساحة قصيرة مساوىء هامة » 
لانها تعطي مظبراً مهولا لآراء لا تزيد على كونها نتائج ملاحظات وتحارب .. 
فالموضوعات التي استغرقت سنوا ت طويلة من بحث الفسسولوحين » وعهاء الصحة » 
والاطباء » والمربين » والاقتصاديين » وعاماء الاجتاع » كثيراً ما توصف فى سطور 
قلملة » او كامات معدودات ٠.‏ فكل عبارة تقريب) في هذا الكتاب تعبر عن عمل 


٠۰‏ ب 


واحدة » ولقد اضطررت > بسبب شدة حرصي على التزام الدقة المتناهية » الى 
اختصار أ كداس هائة من المملوهات . وهكذا ستحد ان وصف الحقائق قد 
أ كسب شكل الأمور ام كدة » ولسبب ماثل يمكن أن يعزى نقص الدقة في بعض 
ما حوته دفتا هذا الكتاب .. فعظم الظواهر العضوية والعقاية عولجت بطريقة 
أشبه بالرسم السياني .. وعلى ذلك فان الآشياء التي تختلف عن بمضها اختلافاً 
ملحوظا قد تمدو و كأنها جمعت معا ناما كما يصعب التفرقة بين المنازل والصخور 
والأشجار من بعد . ولكن يحب الا يغيب عن البال ان التعبير عن الحقيقة في هذا 
الكتاب دقيق على وجه التقردب . فان وصف موضوع متشعب الاطراف باز 
يشتمل على نقائص لا مغر منها »> ولكن يحب الا يتوقع احد ان يشتمل رسمالماظر 
على جميع تفصيلات الصورة الفوتوغرافية 


قبل ان ابدأ كتابة هذا الكتاب » كنت أدرك اما صءوبة هذا العمل » بل 
استحالته تقريباً . ولكنني شرعت فيه لأنني كنت اعم ان شخصا ما لا بد سؤديه» 
لأن الناس لا يستطيعون ان يتبعوا الحضارة العصرية في مجراها الحالي لانهم آخذون 
في التدهور والالمحطاط .. لقد فتنهم جمال علوم الماد ٠.‏ انم لم يدر كوا أرف 
أجسامهم ومشاعرهم تتعرض للقوانين الطسعية وهي قوانين ا كثر نموضا » وان 
كانت تنساوى في الصلابة » مع قوانين الدنيا .. كذ لك فهم لم يدر كوا انهم لا 
ستطيءون ان يعتدوا على هذه القوانين دون ان يلاقوا جزاءم . ومن ثم يحب ان 
يتعادوا العلاقات الضرورية للعالم الدنبوي » ولاتراهم ابناء آدم » وذاتهم الداخلية > 
وتلك التي تتصل بأنسجتهم وعةوهم .. فان الانسان يعلو كل شيء في الدنيا » فاذا 
انحط وتدهور » فان جمال الحضارة » بل حت عظمة الدنما المادية » لن تليث اركف 
تزول وتتلاشی .. مده الاسباب كتبت هذا الكتاب .. انه ل يكتب في هدوء 
الريف » ولكنه كتب في وسط مضطرب مليء بالضوضاء وكل ما يجيد الاعصاب 
بنىو يورك ولقد حثني اصدقائي والفلاسفة والعاماء والحلفون والاقتصاديون الذين 
قضيت الاعوام الطويلة وأا أناقثهم في مشكلات عصرنا الكبرى » حثي هؤلاء 


ه١‎ 


جميم] على اخراج هذا الكتاب .. واني لأعزو الى فردريك ر. كودير الذي 
تتعدى نظرته الثقافية آفاق امردكا الى آفاق اوربا » مسئولة هذا الكتاب. بالطبع 
ان أغلب الأمم تتبع زعامة امريكا الشهالية » فان هذه الدول التي تبنت بغير تبصر 
روح الحضارة الصناعبة وفنوا مثل 0 وانجلترا وفرنسا والماننا »© معرضة 
للاخطار ذاتها التي تتعرض لما الولايات المنحدة .. ومن الواجب أن يحول اهام 
. البشرية من الآلات وعالم الجاد الى جسم 7 وروحه > الى العمليات العقلية 
والعضوية التي ابتدعت الآلات و نبوتن وآبنشتين . 


ان هدف هذا الكتاب هو ان يضع تحت تصرف كل شخص مموعة من 
المعلومات العلسة التى تتعلق بالكائنات الحمة في عصرنا » فقد بدأنا ندرك مدى ما 
في حضارتنا من شمف .. و كثيرون منا يرغبون في ان بلق وا عنهم التعا لم الي 
فرضها علهم المجتمع الحديث . ولهؤلاء كتب هذا الكتاب » كذلك كتب لأولئك 
الذين يحدون من أنفسهم شجاعة كافية لبدر كوا لا فقط ضرورة احداث تغبيرات 
عقلبة وسماسبة واجتاعية بل ايضاً ضرورة قلب الحضارة الصناعىة وظمور فكرة 
اخرى للتقدم البشري .. فبذا الكتاب ب اذن كتب لكل شخص تول تنشئة 
الاطفال وإعداد القرد او قبادته .. انه مكتوب للمدرسين ورجال الصحة » 
والاطباء » ورجال الدن » ورجال الاجياع » والاساتذة » والقضاة » وضباط 
الجيش » والمهندسين » والاقتصاديين » والسباسيين » وزعماء الصناعة .. الخ .. كذا 
كتب لآو لئك الذين يتمون بمجرد معرفة كل شيء عن أجسامنا وعقولنا .. 
وبالاختصار » ان هذا الكتاب بي مكل رجل وسيدة .. انني أقدمه لاجميع اا 
تقريراً بسيطا للحقائق التي تتعلق بالكائنات الحية والتي كشفت عنما الملاحظة 
العاسة . 


~۷ - 


الفصل الأول 
الحاجة الى معرفة الانسان معرفة أفضل 
© 
- لقد تقدمت علوم الحياة ببطه اکثر مما تقدمت 
عاوم الحاد ,. بلغا بأنفسنا .. 


كه هذا الجبل راجع الى طريقة رجوه أسلافنا 0 
والى تعقد الانان والى تركب عقانا 0 

م - كيف حورت العاوم اليكانيكية والطبيعية 
والكائية فى بستنا ا 


د نتائج مثل هذا التغمير. . 
0 ھا التغمير ضار لانه أجري درت تدر 


اطسعتنا 


-. 


» الحاجة الى معرفة أكثر اكولاً بأتفسنا‎ ٠ 


3 


هناك تفارت عجيب بين علوم الاد وعلوم الحياة .. فعاوم القلك والمنكانيكا 
والطسعة تقوم على آراء کن التعبير عنها بسداد وفصاحة باللغة الحساية .وقد 
انشأت هذه العلوم عال متناسقا كتناسق آثار البوناث القدية .. أنها تنسج حول 
هذا العام اجا راثعا من الاسمصاءات والنظريات .. انما تبحث عن المتيقة فما 
وراء ماكة تند منالفكر الشائم الى المعنويات غير المنطوقة التي تتكون من المعادلات 
الجبرية والرموز فقط .. بيد أن موقف علوم الحياة ختلف عن ذلك كل الاختلاف. 
حتى لبدو كأن ارلتك الذين يدرسون الياة قد ضلوا طريقهم في غاب متشايك 
الاشجار. أو انهم في قلب دغل سحري لا تكف اشجاره التي لا عداد لها عن تغيير 
أما كنبا واحجامما ..فهم برزحون تحت عبء | كداس من الحقائق التي يستطبعون 
ان يصفوها ولكنهم يعجزون عن تعرفه ا او تحديدها في معادلات جبرية » فمن 
الاشياء التي تراها العبن في عالم االماديات » سواء أ كانت ذرات ام نجوم » صخور أم 
سحب» صلبام ماء » أمكن استخلاص خواص معينة كالثقل والابعاد الاتساعية.. 
وهذه ااسستخلصات» ولست الحقائق العللة هي مادة التذكير العلمي .. وملا 
الاشياء مدنا فقط بأقل صور العلم شأناً » ونمني بها الصورة الوصفية ؛ فالعل الوصفي 
يرتب الظواهر » بد أن العلاقات التي لا تتغير بين الكميات غير القابة التغبير 
أي القواذين الطبعة تظ بر فقط عندما يصبح العم ١‏ كثر معنوية . وما ذلك 
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اجاح الءظم السريع الذي نراه في علي الطببعة والكيساء الا لآنما علمان معنويان 
كان .. فعلى الرغم من انما لا بدعيان انها بكشفان القناع عن الطبيمة النبائية 
للاشاء » فانها بمداننا بقوة التنبؤ حوادث المستقبل > وتقرير كفة وقوعما طبقاً 
لإرادتة) .. ويتعامنا سر ت ركمب المادة وخواصا استطمنا الظفر بالسيادة تقريبا 
على كل شيء موجود على ظهر البسطة فيا عدا أنفسنا . 


ولك عل الكائنات الحية بصفة عامة » والإنسان بصفة خاصة » لم يصب مثل 
هذا التقدم .. انه لا بزال في المرحلة الوصفية .. فالانسان كل لا يتجزأ وفي غاية 
التعقيد » ومن غير ايسور الحصول على عرض بسيط له » وليست هناك طريقة 
لفهمه في جموعه » او في اجزائه في وقت واحد > كنا لا توجد طريقة لفهم علاقاته 
العالم الخارجي .. ولكي محلل أنفسنا » فاننا مضطرون الى الاستعانة بقتورتف 
ختلفة » والى استخدام علوم عديدة . ومن الطبيمي ان تصل كل هذه الملوم الى 
رأي مختلف في غايتها المشتركة » فانها تستخلص من الانسان ما تمكنها وسائليبا 
الخاصه من بلوغه فقط > وبعد ان تضاف هذه المستخلصات الى يءضها فانم-ا تبقى 
أقل غناء من الحقيقة ااصلبة .. انها تخاف وراءها بقبة عظيمة الاهمية بحث لا يمكن 
اماما .. ان التشريح والكيماء والفسئولوجيا وعل النفس والببداجوجيا ( فن 
التعلم ) والتاريخ وعم الاجتاع الاقتصاد السيامي لا تلم جوانب موضوعبا كلها 
والانسان ‏ ك) هو معروف للاخصائيين » ابعد من ان يكون الانسان الجامد .. 
فالإنسان الحققي لا يزيد عن ان يكون ر) مانا يتكون من رسوم بيانة أخرى 
انشأتها فنون كل عم »> وهو» في الوقت نفسه » المثة التي شرحما الببولوجبون 
( عاماء الحماة ) » والشعور الذي لاحظه عاماء النفس و كبار معامي المماة الروحة » 
والشخصية التي أظبر التأمل الباطني لكل انسان انها كامنة في اعماق ذاته .. انه » 
أي الانسان » عبارة عن المواد الكيماوية التي تو لف'الانسجة واخلاط اجسامنا .. 
انه تلك الجبرة المدهشة من الايا والعصارات المغذية التي درس الفسولو جور 
( عاداء وظائف الاعضاء ) قوانينبا العضوية . انه ذلك الم ركب من الانسجة 
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والشعور الذي يحاول علاء الصحة والمعامور". ان دقودوه الى الدرجات العلا اثناء 
نوه مع الزمن .. انه ذلك الكائن الحي العالمي الذي يجب ان يستبلك بلا انقطاع 
السلع التي تنتجها المصانع حتى يمكن ان تظل الآلات » التي جعل لها عبداً » دائرة 
بلا توقف .. ولكنه قد يكون ايض] شاعراً او بطلا او قديس) .. انه لس فقط 
ذلك الخلوق شديد التعقبد الذي لله فنوننا العامة » ولكنه ايضا تلك الممول 
والتكبنات وکل ما تنشده الانسانية من طموح.. و كل آرائنا عنه مشرية بالفلسغة 
العقلية .. وهذه الآراء جميعاً تنمض على فيض من ااعلومات غير الدقيقة بحىث 
براودة اغراء عظم لنختار من بينها ما يرضينا ويسرنا فقط .. ومن ثم فارتف 
فكرتنا عن الانسان تختلف تبعاً لإحساساتنا ومعتقداتنا » فالشخص اأسادي 
والشخص الروحي يقبلان نفس التعريف الذي يطلق على بلمورة من الكلوريد » 
ولكنها لا يتفقان احدها مع الاخر في تعريف الكائن الحي . وعالم وظائف 
الاعضاء الذي يبحث في عملمات الجسم المسكانيكية ومثله عالم وظائف الاعضاء 
الذي يبحث في مذهب الياة نفسه لا يمكن أن ينظرا الى جسم الانسان من زاوية 
واحدة . و كذلك فان الكائن الحي كا براه جاك لويب يختلف اختلافاً عظيماً عا 
براه هائز وريش .. وفي الحق لقد بذل الجنس البشري ودا جباراً لكي يعرف 
نفسه » ولكن بالرغم من اننا فلك كنز من'الملاحظة التي كدسها العلماء والفلاسفة 
والشعراء وكبار الماماء الروحانبين في جيم الأزماث » فانتا استطمنا ان نقهم 
جوانب معينة فقط من أنفسنا .. اننا لا نفهم الإنسان ككل .. إننا نعرفه على انه 
مكون من احزاء ختانة »> وحى هذه الاحزاء ابتدعتما وسائلنا .. فكل واحد 
منا مكون من مو كب من الأشباح » تسير في وسطبا حقيقة مجبولة . 


وواقم الأمر ان جبانا مطبتى . فأغلب الآسئلة التي بلقا على انفسهم ارلنك 
الذين يدرسون الحنس البشري تظل يلا جواب » لان هناك مناطق غير حدودة في 
تبان الباطنة ما زالت غير معررفة .. فنحن لا نعرف دي الان الاجابة على اسئلة 
كثيرة مثل: كيف تتحد جزئيات المواد الكماوية لكي تكوان اركب والأعضاء 
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المؤقتة للخلية ؟ كيف تقرر الحبنس الموجودة في نواة البويضة اللقحة صفات الفرد 
المشتقة من هذه البويضة ؟ كيف تنتظم الخلايا في جماعات من تلقاء أنفسها » مثل 
الأنسحة والاعضاء ؟ فبي : كالنمل والنحل تعرف مقدم] الدور الذي قدر لها ان 
تلعبه في حباة ا جموع» وتساعدها العملدات المكا ننكنة الحفية على بناء جسم بسط 
ومعقد في الوقت ذاته .. ما هي طبيعة تكويننا النفساني والفسولوجي ؟ اننا 
بين الشعور والمخ ما زالت لغراً .. اننا ما زلنا يحاحة الى معلومات كاملة تقريياً عن 
فسبولرجية الخلاءا العصبية .. الى أي مدى تؤثر الارادة في الجسم ؟ كيف يتأثر 
العقل بحالة الاعضاء * على أي وجه تستطيع الخصائص العضوية والعقلية » التي برثها 
کل قرد 6 ان مقار دواسطة طردقة الحماة والمواد الكيهارية المودودة ف الطعام 6 
وا مناخ » والنظم النفسبة والآدبية ? 


إننا مازلنا بعيدبن حدأ من معرفة ماهة العلاقات الموجودة بن امكل العظمي 
والعضلات والأعضاء ووجوه النشاط العقلي والروحي .. وما زلنا نجهل العوامل 
التي تحدث التوازن العصي ومقاومة التعب والكفاح ضد الأمراض .. اننا لانعرف 
كيف يكن ان بزداد الإحساس الأدبي » وقوة الحكم» والجرأة .. ولا ما هي 
الأهمية النددية للنشاط العقلى والادبي» كذا النشاط الديني؟ أي شكل من أشكال 
النشاط مستول عن تبسادل الشعور او الخواطر ? لاشك مطلقا في ان عوامل 
فسولوجية وعقلية معينة هي التي تقرر السعادة او التعاسة » النجاح او الفشل » 
ولكننا لا نعرف ما هي هذه العوامل .. إذنا لا نستطيع ان مب أي فرد ذلك 
الاستعداد اقبول السءادة بطريقة صناعىة » وحتى الآن» فاننا لا نعرف أى الشات 
اكثر صلاحية لإنشاء الرجل المتمدن وتقدمه .. هل في الامكان كبت روح الكفاح» 
والمجهود » وما قد نحس به من عناء سيب تكويننا الفسولوجي والروحي؟ كيف 


نستطبع ان حول دون تدهور الانسان وانحطاطه في المدذية العصرية ? وهناك اسئلة. 
أخرى لا عداد لها كن ان تلقى في موضوعات تعتبر على غاية الاهمية بالنسبة لنا »> 
ولكنها ستظل جميعاً بلا جواب .. فن الواضح ان جمبع ما حققه العاماء من 
تقدم فيما يتعلى بدراسة الانسان ما زال غير كاف وان معرفتنا بأنفسنا ما زالت 
بدائية في الغالب , 
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قد يعزى جبلنا » في الوقت ذاته » الى طريقة حاة اجدادنا » والى طميعتنا 
المعقدة » والى تر كسب عقلنا .. ولكن مما يككن من أمر . لقد كات على الانسان 
ان يعيش » وهذه الضرورة طالبته بقهر العالم الخارجي . اذ لم يكن له مفر من 
الحصول على الغذاء والمأوى » كما لم يكن له مفر من قتال الحموانات المتوحشة 
وغيره من بني الانساث .. ولآماد طويلة لم يفز اجدادنا الأولون بوقت فراغ كما 
لم يشعروا بأي مسل الى دراسة انفسهم إذ كانوا يستخدمون عةوهم في امور 
أخرى » كصناعة الأسلحة والأدوات» واكتشاف النار» وتدريب الماشية والجياد» 
واختراع المر كبات وزراعة الحبوب .. الخ وقبل ان تموا ت ابدام 
وعقولهم بوقت طويل » فكروا في الشمس والقمر والنجوم التبارات المائية 
وتوالي الفدول الأربعة .. وهذا تقدم عم الفلك بخطى واسعة في عبد كان عل 
الفسولوجما لا بزال غير معروف فمه يناتا .. فقد قبر جاليليو الارض »> وهي 
مر كز المجموعة الشمسية » ودلل على أ با ابع متواضع من توابع الشمس بدنا + 
تكن لدی معاصريه ابة فكرة واو أولية عن تر كيب روظائف العقل » والكبد » 
وغدة الثابارودد .. ونظراً لآن الجسم البشري ي يودي وظائفه بطريقة مرضية في 
أحوال الحياة الطبيعية ولا يحتاج لآأي اهام » فقد تقدم العلم في الاتحاه الذي وحبه 
اليه حب الاستطلاع الشري ات أي في اتحاه العالم الخارجي 
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ومن بين ملايين اللايين من الجنس البشري الذين سكنوا هذا العام بالتعاقب » 
كان يولد أشخاص من حين لآخر وهبتهم الطسعة قبوى مدهشة نادرة كسرعة 
إدراك الأشياء الجبولة » والخبال الذي ابتدع عوالم جديدة » والقدرة على كتشاف 
العلاقات الخفية الموجودة بين ظواهر معينة .. وقد استكشف هؤلاء الرجال العالم 
المادي » وهو عالم بسبط التر كسب ومن ثم فقد استسلم بسرعة لمجمات العاساء وسل 
اسرار قوانين معيئة من قوانينه » وقد مكنتنا معرفة هذه القوانين من استخدام 
عالم المادة لفائدتنا » فان التطبيق العملي للا كتشافات العاسة يدر رما على اولئك 
الذين يحساونا ويرتقوثل بها.. وفضلاً عن ذلك فان استخدامما يؤدي الى تسهبل 
حماة الجيع .. هذه الاكنشافات تسر ايور لآنها تزيد في راحته ورفاهيته . 
وبالطبع اصبح كل شخص اكثر اهتاما بالا كتشافات التي تقال من بذل الجموه 
الآدمي » وتخفف العبء عن العامل » وتزيد في مرعة وسائل المواصلات » وتلطف 
من خشونة الحباة » أ كثر من اهتّامه بالا كتشافات التي تلقي بعض الضوء على 
اجسامنا وإحساساتنا . وهكذا ادى قر الما المسادي الذي اسا باهتام وارادة 
الانسان بصفة مستمرة الى نسيان العالم العضوي والروحي نسياتا تام .. وحقيقفة 
الأمر انه لم يكن هناك مناص من معرفة ما يحيط بنا» ولكن ذلك لا يعني اف 
معرفة طبسعئنا أقل اهمية .. ومع ذلك فقد اجتذب المرض والألم والموت » والى 
حد ما تلك اللبفة الفامضة من نو تلك القوة الحضة التي تسمو على عالمدا المادي » 
كل هؤلاء اجتذيوا انتباه بني الانسان الى درجة ما نحو المالم الداخلي 
لأجسامهم وعقوم وقد قنع الطب > في بادىء الأمر » بالمشكلة العملية » أي 
إراحة الانسان من المرض عن طريق الوصفات .. ولكنه أي الطب » أدرك اخيراً 
ان الطريقة الفعالة لنم المرض او الشفاه منه هي فم الجسم والجسم المريض فبما 
اما .. وبعبارة اخرى انشاء العلومالتي تعرف باسم التشريح » وعلٍ كمساء الحياة» 
وعم وظائف الاعضاء » وعم الأمراض .. وعلى كل حال » كان يبدو لأسلافنا أن 
فز وجودنا ومتاعينا الأدببة ولفتنا على ا حول وظاهرة عم ما وراءالمادة » ١‏ كثر 
اهمية من الآلام البدنية والأمراض .. ومن ثم فقد اجتذبت دراسة الحياة الروحبة 
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والفلسفة انظار رجال عظماء | كثر مما اجتذبتهم دراسة الطب .. فعرفت قوانن 
التصوف قبل ان تعرف قوانين عم وظائف الأعضاء .. ولكن أمثال هذه القوانن 
عرفت فقط عندما ظفر الانسان بوقت فراغ كاف جعله يحول قلملاً من اهتامه الى 
اشياء اخرى غير قمر العالم الخارجي . 


وثم سيب آخر للبطه الذي اتسمت به معرفتنا لأنشنا » وذلك انتر كبب 
عقولنا يحعلنا نيتهج بالتذكير في الحقائق السيطة إذ اننا نشعر بضرب من النقور 
حن نضطر الى تولي حل مشكلة معقدة مثل تر كيب الكائنات الحة والانسان .. 
فالعقل » ا يقول برغسون » دتصف بعحز طب.عي عن فبم الحباة .. وبالفمكس 
فاننا نحب ان نكتشف في جم.م العوالم تلك الأشكال المندسة الموجودة في اماق 
شعورنا .. ا دقة النسب المادية في تاشلنا واتقان آلاتنا يعبران عن صفة اساسة 
لعقلعا .. فالهندسة غير هوجودة في دننانا » وانما انشأناها نحن » إذ اث وسائل 
الطبمة لا تكون ابداً بالدقة التي تتصف بها وسائل الانسان .. فنحن لا نحد فيالعالم 
ذلك الرضوح وتلك الدقة الى بتصف ا تفكيرنا .. ومن ثم فاننا نحاول ارف 
نستخلص من تعقد الظواهر ا النظم الس طة الي تحمل عناصر ا<داها للاخرى 
علاقات معينة تكون قابلة للوصف حسابيا .. وقدرة الاستخلاص هذه التي يتمع 
بها العقسل البشري مسؤولة عن ذلك التقدم الرائع الذي احرزه عاماء الطبيعة 
والكيمماء . وقد لقبت الدراسة الطبيعية ‏ الكمائمة للكائنات الحمة نجاحا ماثلا » 
فقوازين الطبيعة والكيمياء متائلة في عالم الكائنات الحبة وعالم الماد كا خطر بيال 
برنارد مذذ أمد بعيد .. وهذه الحقيقة توضح لم اذا اكنشف علم وظائف الاعضاء 
الحديث مثلآ ان استمرار قلوية الدم وماء ا حط تفسرها ووانين مجائلة » وار 
النشاط الذي تستبلكه العضلات المتقلصة يقدمه تخمر السك ر.. الخ .. أن النواحى 
الطسعية - الكبائية للكائنات الحية يسمل تقر يبا فحصبا مثل الك النواحي فى 


0 


الأشياء الاخرى الموجودة في العالم المادي . وتلك هي المبمة التي جح عل الوظائف 
العام في عدا 

ان دراسة الظواهر الفسولوجية الحقة ‏ اي تلك الظواهر التي تنتج من تنظم 
الكائن الحي _ تواجه عقبات ا كثر اهمية اذ ان شدة ضالة الأشياء الى يحب 
فليا مدل من متسل ابام النترة النادة لي الطينة رال اء 
فأي طريقة عكن ان تكشف القناع عن التر كدب الكيميائي لنواة الخلايا الحذسية» 
والكروموسومات والجنيس ( ناقلات الوراثة ) الى تؤلف الكرو موسومات ؟ ممما 
يكن » ان المجموع الكلي للمواد الكونية شديهة الضآ لة على اعظم جانب من 
الأهة » لانما تحتوي على مستقبل الفرد والحنس .. كما أن قابلة انسجة معينة 
لسرعة العطب » مثل الماده العصدية » عظيمة الى درجة ان دراسةما في حالة الحياة 
مستحلة تقريباً.. ونحن لا نملك أي فن كننا من المفوذ الى اعماى المخ وغوامضه» 
و الى الاتحاد المتناسى بين خلاياه » وعقلنا » الذي حب ذلك امال السيط 
تزا كب الحساببة » ينتابه الفزع حينا يفكر في تلك الا كداس المائلة من اللاي 
والأخلاط والاحساسات التي يتكون منها الفرد .. وهن ثم فائنا نخاول ان نطبى 
علىهذا الخلوط الافكارالق ثدت فائدتما في ملكة الطسيعة والكساء والمىكانىكىات› 
كذا في الاظم الفلسفية والدينية .. ولكن مثل هذه الحاولة لا تلقى نجاحا كبيراً 
لان اجسامنا لا مكن اث تختزل الى نظام طعي - كهائي او الى كبارت 
روحي .. بالطبع » ان على عل الانسان ان يستخدم آراء ج م العلوم الآخرى » 
ولكن عليه ارضاً ان ينمي آراءه الخاصة لانه عم جوهري مثل علوم الحزئيات 
والذرات والالكترونات 


الى وقت الفراغ » والى تءقد الموضوع > والى تر كسب عقولا ا .. وهذه العقبدات 


1ت 


أساسة » ولاس هناك أمل في تذلملما .. وسظل التغلب علا شاق يستازم جهوداً 
مضنىة .. ان معرفة انفسنا لن تصل ابداً الى تالك المرتبة من البساطة الصيرة > 
والتحرد ¢ والجال 3 الي بلغها عل المادة 3 أد لسن من ا لحتل ان تختفي العناصر 
الى خرف تقدم عل الانسان.. فءلءنا ان تدرك بوضوح ان عل الانسان وو اصعب 


2 


- اد 


لقد استبدات الآن البيئة التي صاغت جدم أجدادنا وروحهم خلال ملايين 
الأعوام بببئة اخرى » وقد حدثت هذه الثورة الصامتة دون ان يفطن اليب احد 
تقريباً » ومع اننا لم ندرك اهيتبا فانها احدى الاحداث المامة في تاريخ البشرية 
لان أي تبديلني ظروف جميع الكائنات الحية بزعجها حتما بشكل عبت الاثر.. 
ومن ثم يحب علينا ان نستوثق من مدى التغبير الذي فرضه العم على طريقة حمأة 
أجدادنا » وحماتنا تھا لذلك . 

منذ بدأت الصناعة اضطر قم كبير من السكان الى المكنى في مف اطق 
محدودة . فأقام العمال معا سواء في ضواحي المدن الكبيرة او في قرى أنشتث مم .. 
وهم منهمكون في مصانعهم إبان ساعات العمل يؤدون ءل سبلا بسر على وتيرة 
واحدة ويدر علمهم اجراً حسنا .. كذلك تكتظ المدن بمستخدمي المكاتب» وعمال 
المتاجر والمصارف والمصالح العامة > كذا الاطباء والحامين والمدرسين > وجمهرة 
الناس الذين محصلون على دخلبم من التجارة والصناعة سواء بطريقة مباشرة او غير 
مماشرة .. وهذه المصانم والمكاتب فسبحة » حنة الاضاءة » نظىفة » ودرجسة 
حرارتها معتدلة لان طرق التدفئة والتبريد العصرية ترفع الحرارة في الشتاء وتخفضها 
اثناء الصف . كما حولت ناطحات السحاب في المدن الكبيرة الشوارع والطرقات 
الى سراديب مقبضة » في حين ان أشعة المصاببح الكهربائية القوية ذات الاشمة 


~0 عب 


المتقسحمة الفنية عوض ت الانسان عن أشعة الشمس » كما مكنته وسائل التبسوية 
الحديئة والأدوات العصرية التي قحب المواء من الحو » من الحصول على هواء نقي 
بدلاً من هواء الشوارع الذي #تاط برائحة المترول وغيرها من الروائح الكرية.. 
ان سكان المدن العدرية مون من جميع التقلئات الحوية العنيفة »و لكنهم ميعودوا 
يستطبعون الما > كاكان اجدادنا يفعلون » بالقرب من ورشهم » ومتاجرم أو 
مكاتبهم .. فالأثرياء يسكنون العمارات الضخمة في الأحياء الرئيسية ولك ملوك 
الأعمال مسا كنفاخرة تحط بها الأشجار والحشانش والأزهار مشيدة فوق ناطحات 
السحاب » وبذلك لا تبلغهم الضوضاء ولا التراب ولا كل ما يقلق راحتمم» فكأنهم 
يعيثون فوى هة جبل .. انهم منعزلون تام عن القطع العام ١‏ كثر ما كارك 
الاقطاعيون منمز لين خلف الجدران والخنادق الحبطة بقلاعهم الحصنة .. أما من م 
أقل ثراء > حتى او لئك الذين لا يملكون الا دخلا متوسطأ » فىقطنون في شقى تيز 
راحتها ما كان معم به لويس السابع او فردريك الآ كبر .. وكثيرون ق مورك 
يعسداً عن المدية » وفيكل مساء تقل القطارات اا ريعة عددا لا حصر له من الناس 
الى الضواحي حيث توجد شوارع عريضه تند على جاندما شراط بار من 
الحشائش وتحف بها من الحانيين مذازل جمملة ومريحة .. أما العمال والمستخدمون 
المتواضعون فبقطنون منازل افضل كثيراً ما كان يقطن فيه اثرياء الازمان الغايرة. . 
ؤان أدوات التدفئه الي تنظم درجة حرارة المنازل والمامات 7 لجا »> والالاحات 
الكهربائية » والمواقد الكمربائية » والادوات المنزل.ة لإعداد الطعام وتنظف 
الغرف » وحظائر السارات تكسب مازل كل شخص لا في المدن والضواحي 
فحسب » بل ايضا في الريف » درجة من الراحة كانت توجد فرما سلف في منازل 
الأشخاص المتازين فقط .. ٠‏ 1 


وف نفس الوقت الذي تغير فيه المأوى » تغيرت ايض طردقة الحياة .. ويعزى 
هذا التغيير بصفة رئبسية الى : يادة سرعة وسائل المواصلات .. اذ من الواضح أن 
القطارات المصرية والبواخر والطائرات والسيارات والبرى والتلسفون واللاسلكى 


ا 


قد عدلت غلاقات الناس والشعوب في جميع انحاه الدنيا فكل فرد ينمل الآن 
اشياء اكثر كثيراً ما كان الانسان يفعله من قبل .. انه يسام في عدد | كبر من 
الحوادث » ويتصل كل يوم بمزيد من الناس» واللحظات المادنة الخالية من العمل 
تعتهر استثناشة في حماته » وقد انحلت روابط الأسر » ولم يمد للألفة والمودة 
وجود لآن حماة الجاعات الصغيرة قد حلت محل حماة القطعان الكبيرة .. وتمتبر 
الوحدة الآن إما عقوبة او ترفا نادراً .. ولقد ولّدت كثرة التردد على دور السينا 
والمسرح ومشاهدة حفلات الألعاب الرياضة والاجتاعات في شتى اشكالها» 
والجامعات الضخمة والمصانع والمتاجر الكبيرة والتسادق - ولدت هذه كلها في 
جميم الناس عادة الحياة المشتركة .. بينا ينقل التليفون والراديو والحا كي 
( الفونوغراف ) فظاظة الجاهير وسر اتم ونفسيتهم بلا انقطاع الى منزل كل 
انسان حتى واو كان في قري نائية منعزلة .. فكل فرد على اتصال دائم سات أو 
غير مباشر بغيره من ابناء آدم .. وهو حرص على ان يتزود داغا يكل انباء 
الحوادث سواء كانت صغيرة ام كبيرة ¢ التي تقع في مدينة او في أي طرف من 
اطراف العالم .. ففي استطاعة الانسان أن يسمع دقات أجراس ويستمنستر في 
أقمى منازل الريف الفرنسي » وأي فلاح في فرمون يستطيع » إذا شاء ان يستمع 
الى الخطباء الذين يتكمون في برلين او لندن او بارس . 

لقد قللت الآلات من شدة الجهود البشري في كل مكان » في المدن والقرى » 
في المذازل الخاصة والمصانم » في الورش والطرقات في اقول والمزارع .. ولم بعد 
المي ضروريا في هذه الأيام » وقد حلت المصاعد عل السلالم » وكل انساث 
ب ركب سمارات الاوتوبيس او السيارات الخاصة او الترام حتى ولو كانت المسافة 
التي بريد ان يقطعبا قصيرة جداً »> ومن الطريعي ان تختفي رياضات المشي والعدو 
فوق أرض خشنة وتسلق الجبال وعزق الأرض بالفأس وتنظيف الفابة والعمل 
اثناء التعرض لاطر والشمس والريح والبرد لتحل محلبا ضروب اخرى من الرياضة 
المنظمة التي لا تشتمل تقريبا على أية مجازفة » والآت قضت نبائيا على المد العضلي. 


- الالال 


ففي كل مكان توجد ملاعب للتنس وحلقات للجولف وأحواض سباحة داففة 
اماه » وملاعب مقف يتدرب فيها الرياضيون على الملا كمة دون ان يتمرضوا 
للتقلبات الجوية المنىفة .. وبهذه الطريقة يستطيم الجمبع ان يقوو! عضلاتهم دون 
ان يتعرضوا للاجاد او المتاعب الي تحتويعليها التدريبات التي كانت وقفا على نوع 
اكثر بدائية من الحياة ٠‏ 


وقد استبدل غذاء اجدادنا الذي كان يتكون عادة من الدقيق الحشن واللحم 
والمشروبات الروحمة » باطعمة اخرى منوعة | كثر رفاهية .. فلم يعد اللحم البقري 
ولحم الضأن هما الاطعمة الثابتة .. فان عناصر الغذاء العصري الرئيسية هي الان 
والقشدة والزيد والحبوب بعد تجريدها من قشورها وفا كبة بلاد المناطق الحارة 
والعتدلة المناخ والخضراوات الطازجة او الحفوظة » والسلاطات و مات كبيرة 
من السكر على هيئة فطائر او حلوى او عجائن عخوزة.. واما الجر فظلت محتفظة 
بمكانتها .. على حين طرأ تغيير كبير على غذاء الأطفال » فهو الآن صناعي ووافر» 
ويمكن ان يقال ذلك ايضا بالنسبة لغذاء الراشدين . فان انتظام ساعات العمل في 
المكاتب والمصانع قد نظم ايضاً مواعيد تناول الطعام .. ولم يسبق للبشر ان 
طعموا بثل هذا النظام الدقيق نظراً لما طرأ على حباتهم من ثراء كان عام] الى 
اعوام قليلة مضت » ولضعف الروح الدينية فيهم مما جملمم ينصرفون عن الصوم 


ويرجع الى فترة ثراء ما بمد الحرب ذلك الانتشار العظيرالذي طراً على التعليم . 
ففي كل مكان انشئت المدارس والمعاهد والجامعات » وغزتها جاهير غذيرة من 
الطلبة .. فقد فهم الشباب الدور الحبوي الذي يلعبه العم في العام العصري .. لقد 
قال كون :« ان المعرفة هي القوة » . و هذا خصصت جميع مؤسسات التعليم 
لانمية عقول الاطفال والشبان كما انها تولي حياتهم البدنية اهام كميراً فى الوقت 
نفسه .. ومن الواضح ان اهام هذه المؤسسات التعليمية الرئيسي يتكون منترقية 
القوة المقلبة والعضلية في آن واحد .. لقد أظبر العم فائدته بطريقة واضحة جعلته 


2 — 


يحتل المر كز الأول في جميع المناهج » ولهذا يستسلم عدد كبير جداً من الشبان 
والشابات لنظمه تماانشأت المؤسسات العاسة والجامعات والاتحادات الصناععه 
معامل كثيرة أتاحت لكل مشتغل بالعلم فرصة ليستخدم معلوماته الخاصة . 


ان طريقه حباة القوم العصريين متأثرة أبلغ النأثر بالقواعد الصحبة والطب 
والمبادىء اتی خضت عنما ١‏ كتشافات باسةور . فقد كان ذيوع تعااے باستور حدثاً 
على أعظم جانب من الأهمية للبشرية .. إذ أدى تطبيقمسا الى سرعة كبح جماح 
الأمراض المعدية الخطيرة التي كانت تكتسح المالم المتحضر في دورات » كذا 
الأمراض المتوطنة في كل بلد .. ىا ثبنت ايضا فائدة النظافة » فنقص عدد 
وفبات الأطفال في الحال » وزاد متوسط العمر الى درجة مدهشة حتى بلغ تسعة 
وخمسين عاماً في الولايات المتحدة وخمسة وستين في نيوزيلندا .. صحمح ان الناس 
لا بعيشون اعواماً اطول » ولكن اناساً كثيرين دعيشون حتى هرموا » وهكذا 
أفت الوسائل الصخة ال:زراذة كمية البقر زيادة: كو وق القت انقب 
استطاع الطب بنظرته الافضل الى طبيعة الأمراض »© وتطبيقه لفنون الجراحة » 
ان يبسط تأثيره على الضعفاء والعاجزين ومن تعرضوا للاصابة بالأمراض المعدية » 
وجم.ع منكانوا لا يستطبعون ان #>تملوا احوال حماة | كثر خشونة .. لقد مكن 
الطب المدنية من زيادة رأسمانها بشكل هائل » كا أمد كل فرد بأمن اعظم كثيراً 
ضد الل والمرض . 

ان الوط الآدبي والعقلى الذي انغهسنا فبه قد صاغه العلمايضا. . فبناك اختلاف 
واسع المدى بين العالم الحاضر الذي ينفذ الى عقل القوم المتحضرين > والعالم الذي 
عاش اجدادنا فيه .. وكان من الطببعي ان تضطر القيم الآدبية الى التخلي عن 
مكانتما للانتصارات العقلية التي جلبت لنا الثراء والترف .. وا كنسح العقل 
المعتقدات الدينية .. واصبحت معرفة القوانين الطبمعبة والقوة التي تبيثها لنا هذه 
المعرفة على الام المادي وايضا على الجنس البشري هي فقط الشيء الام .. 
واصبحت المصارف والمامعات والمعامل ومدارس الطب والمستشفيات لا تقل حمال؟ 


عى مدابد المونانيين وكاتدرائيات القوط وقصور الباباوات .. والى عبد الأزمة 
دالية الأخيرة کان مدرو المصارف وشركات الكك الديدية م امثل الأعلى 
ااب . وما زال ميدأ الحصول على ثقافة جامعة يحتل مر كزاً متازاً في تقدير 
الجبور لان الجامعي ينشر العم .. والعلم ابو الثراء والرفاهية والصحة .. ومع ذلك 
فان الحو العامي الذي يعيش فيه القوم'العصريون آخذ في التبدل السريع .. وبدأ 
الماأنون ع, ض٠‏ الثراء » والاسانذة والعاماء وخبراء الاقتصاد دفقدون سبطر عم على 
الجاهير » لان جماهير الوم تعامت كيف تقرأ الصحف وااجلات > وتصفي الى 
محاضرات الساسة ورجال الاعمال والدجالين والحواريين .. إنما مغرقة بالدعاية 
التجارية او السياسية او الاجتّاعية التي تنقدم فنونها بخطى واسعة نحو الكمال »وهي 
أي الماهير » تقرأ في الوقت نفسه القالات والكتب التي تشتمل على العلم والفلسفة 
المبسطبن .. 


لقد اكت دنمانا عظمة مدهشة عن ط ردق الا كتشافات ت العظيمة في الطسسعة 
وعم الفلك . وک ان بسع عن نظريات آينش7ين » أو 
ان يقرأ كتب أدنجت_ون أوجين ومقالات شابلي ومبليكان . 1 والجبور م الآن 
بالأشعة الكونىة بقدر اهتمامه بنجوم السينا ولاعي كرة ة القدم ا 
0 
ان نكون ذرات متناهمة في الضآ لة على سطح حبة من التراب مفقودة في اتساع 
العوالم غير الحدود » وان هذه العوالم بحردة اما من كل حماة وشعور .. وأما 
عالمنا فيشذ عنما في انه عالم ميكانكي »> وهو لا يمكن الا ان بكون كذلك طالا 
انه خلى من قوى طبيعية فلكية جبولة » مثل كل شيء يحيط بالزجل العصري 
فإنه يعبر عن التقدم الرائع في علوم الماد . 


اله سم 


= يس 


إن التغير ب «عميقة التي فرضت على عادات الناس بسب تطبيق العم لم تطراً 
الا حديثا .. وواقع الآمر أننا لا نزال في منتصف الثورة الصناعبة »> ومن ثم فانه 
من الصعب ان نعرف بالدقة الأثر الذي أحدثه إحلال طريقة حماة صناععة بدلا من 
الطريقة الطببعية وما استازمه ذلك من تعديل في البيئة » في بني الانسان . وعلى كل 
حال فليس هناك شك في ان مثل هذا التغبير قد وقع فعلا » لان كل كان حي 
يعتمد تمام] على الظروف الحمطة به ويكدف نفسه بالنسمة الى أي تعديل يطرأ على 
البيئة التي يعيش فما ؤذلك باحداث تغبير ملاثم في نفسه »> ولذلك حب علينا 
ان نستوثق من الطريقة التي تأثرنا ما من طريقة الحباة هذه » ومدى التأثير الذي 
فرضته المدنية العصرية على عاداتنا وطعامنا وثقافتنا واحوالنا الأدبية .. ترى هل 
أفدنا من هذا التقدم ؟ ان هذا السؤال العابر يمكن الاجابة عليه فقط بعد فحص 
دقيق لحالة الأمم التي سبقت غيرها في تطبدى الاكتشافات المامية . 

من الواضح ان بني الانسان رجءوا مسسرورن بالحضارة العصرية > فقد هحروا 
الريف وتجمعوا فيالمدن والمصانع .. واستخده: ' في فة طريقة المياة ونظم العمل 
والتفككير التى استحدثما العبد الجديد . ونفضوا علوم عاداتهم القديمة بلا تردد لان 
هذه العادات كانت تقتضيهم بذل مجهود كبير .. إذ ان العمل في المكتب او ا اصنع 
أقل عناء من العمل في المزرعة .. ومع ذلك » فحتى الحياة في الريف قد مانت 


اعد 


وسهلت يدب الفنون الحديثة . فالمنازل العصرية تحمل الحماة سهلة لكل انسان > 
إذ انها » ما بتوفر فما من دواعي الراحة والدفء وجمال الاضاءة » توفر للقاطنين 
فما شعوراً من الرضاء والارتماح .. كما ان الادوات العصرية أتاحت للسبدات 
راحة لم يكن ينعمن بها فيا مضى » فأصبح العمل الذي كان يستازم يذل جبد شاق 
كل يوم يؤدى في وقت قصير وبلا جهد تقري) .. وعلاوة على ذلك فان الاقلال 
من بذل المد العضلى » وامتلاك اسباب الراحة والرفاهية > جعل بني الانسان 
يلون برضاء ومرح تلك اإيزة المظممة اومستبا إرام الاضارة 6 وهي الاينفردوا 
بأنفسهم اطلاقاً » فهم يعيشون في جمهرة كبيرة لا تتاح لهم فا فرصة التفكير 
الأسود .. وفضلا عن ذلك فقد أطلقمم العم العصري من القيود الأدبية التي كان 
يفرضها عليرم النظام الديني البحت .. وهكذا حررتهم الحياة العصرية من القبود 
الثقملة التي كانوا يعانون منها الامرين > كا انها تحفزهم على العمل للغوز بالثراء بأبة 
وسسلة مستطاعة بشرط الا تؤدي م هذه الوسبلة الى السجن .. وتفتح اماممهم 
جميع بلاد العالم بعد ان حررتهم من جمع المدع .. وتسمح هم باشباع رغباتهم 
الجنسيه بطريقة سملة كاما أحسوا بالحاجة الى إشباء هذه الرغية .. اا خلصتهم 
من كل عناء ونظام وجبد »> ومن كل ما يسيب الضرى والتعب .. وهكذا 
اصرح الناس » ويحاصة الذين يلت.ون الى الطبقات الدنيا » في موقف مادي أسعد 
كثيرا من وقفهم السابى .. ومع ذلك فان بعضېم لا يلبث ان ككف عن تقدير 
وسائل اللبو وااتع الميتذلة التي تنصف بها الحياة العصرية .. وقد لا تسمح لهسم 
صحترم احيانا بالاستمرار في افراطهم في تناول الطعام وار والاغراق فيالشؤون 
الحنسية التي يتبحبا هم التحرر من كل النظم .. وفوق كل ذلك فان خوفمم ٠ن‏ 
فقد علېم » ومورد دخلېم ‏ وضباع ما ادخروه او حمهوه من ثروة اتی دا 
فوق رؤوسهم .. وهكذا ترام عاجربن عن ارضاه الحاحة الى الامان التي توجد في 
اھان كل واحد ٠نا‏ إذ على الرغم من التأمين الاجتاعي فانهم يشعرون بالقلق 
من ناحبة م تقبلمم . أما اولنك الذين يعجزون عن التفكير فرصبحون غير راض 
ولا قائءن 


سالا سم 


وعلى كل حال » من الحقق ان الموقف الصحي آخذ في التحن إذ لم يقتصر 
الأمر على قلة عدد الوفمات » فان كل فرد يمدو الآن اكثر وسامة » واقوى 
نيان » واعظم قوة فالاطفال حاليا أطول قامة مما كان عليهم آباؤم » اذ ارت 
وذرة الطعام الجيد وكثرة الندري ب الرياضي زادت من حجم الجسم وقوته العضلة . 
وهذا فغاليا ما كرن احسن الابطال الرياضيين في المباريات الدولية من ابناء 
الولايات المتحدة الامريكية ..! ويوجد بين فرق الالعاب الرياضة في الحامعات 
الامريكية ابطال كثيرون يعتبرون حقف) اتموذجا رائعاً الانسان » فالاحوال 
التعليميّة الحالينة تحمل العظام والعضلات تنمو :وأ صححا كاملا .. ولقد نجحت 
امريكا في اعادة انتاج ١‏ كثر اشكال امال القديم روعة .. ومبهما يكن » فان اعمار 
الاشخاص الذين متازون بالنبوغ في كافة ضر وب الالعاب الرياضية ويتمتعون بكل 
ميزة تهيئها لهم الحياة العصرية لا تزيد في طوها عن اعمار اسلافهم بل قد تقلعنبا > 
اد سدو أن مقأو متمم لعب والقای قد نقصت.. كنا مدو ان الافراد الدن تعودوا 
على التدريب البدني الطسعي» واحجال المتاءعب والمشاق » وقسوة التغنيرات الحوية » 
ممل أسلافهم » يستطيءون بذل الجبود الشاقة واحتمال التاعب ١‏ كثر ما تطبعه 
الى نوم كثير » وطعام جد »> وعادات من:ظمة » فان جازم العصي رقيى » وم لا 
يحتملون طريقة الماة في المدن الكميرة واحتجازم في المكاتب » والقاق الذي 
دو لده العمل 1 ہی ولا اأتاعب والمصاعب الى دصادفم) الناس 1 م 37 ولهذا 
ام ارون لسم ولة 8 وعبلى هذا من الجائر أن اتصارات أألصحة والطب والثقافة 
العصرية لا تشتمل على كل تلك المهيزات التي ادخلت في روعنا 

علمنا ارضا ان نسأل انفسنا عا اذا لم تكن هناك متاعب تتصل بذلك النقص 
الكميرفي نسمة الوفيات إبان عبديالطفولة والشاب .. فالحقيقة ان الضمفاء ينقذون 
من الموت كالأقوياء تمام) .. ومن ثم فلم يعد الاختبار الطببعي يلعب دوره » وم يعد 
أحد يعرف ماذا سسكون مستقبل جنس ممه الطب هذه الماية القوبة » ومع ذلك 


(r) اسم‎ 


فاننا نواجه مشا كل أعظم خطورة تاج الى حل سريع . إذ بالرغم من اننا يسبيل. 
القضاء على اسبال الاطفال والسل والدفتريا والحمى التىفودية .. الخ فقد حلت محلبا 
امراض الفساد والانحلال . قيتاك عدد كير من امراض الجهاز العصي والقوى 
العقلة .. ففى بعض ولايات أمر نكا يزيد عدد الجانئئ الذين يوجدون في اأصحات 
على عدد رضي الموجودين في جميع المستشفبات الاخرى . وكالجنون » فان 
الاضطرابات العصبية » وضعف القوىالعقلية آخذة في الزيادة. .وهي ا كثر المناصر 
نشاطا في جلب التعاسة للافراد وتحطم الأسر .. ان الفساد العقلي ١‏ كثر خط ورة 
على الحضارة من الأمراض المعدية التي قصر عاءاء الصحة والاطباء اهتامهم علييبا 
عق داه 

ان الولاءات المتحدة الامريكية تلفق مبالم طائة في كل عام على تثقيف 
اطذالها وشبانا » ومم ذلك يبدو ان الطبقة المثقفة الممتازة لم بزد عددها ولكن 
لاشك نف ان الرجل والمرأة العاديئ يكوتان اين تعلعا وا كثر هذا ولو من 
الناخية النطصة"” كعد امبيخت الرغية ى القراءة وتدو] الاطلا'اوسع مد ما 
كانت عليه من قبل » و لهذا يسشتري ال مور الان کنا وجلات اكثر مما كان اسلافه 
بكار ٠‏ اداه عن ا افو عو بالكائل هت راو را 
اطي عطي الواة الادب ارضيمت © E E‏ 
.. بيد اذه يبدو أن الاحوال الصححة الرائعة التي ونشأ فيها الاطفال والعناية المالغة 
التي 'يشملون بها في المدارس لم ترفع مس وام العقلي والادبي .. ومن الائز ان 
يكون هناك شيء من المداوة والتنافر بن يوم البدني ومقدرتمم العقلية .. وم 
يكن» فنحن لانعم اذا كان القوام الفارع في احد الاجناس يعبر عن حالة منالتقدم» 
كما يفترض في هذه الاام» ولكن ما لاك فه ان الاطفال يكونون ا كثر سعادة 
في المدارس التي منع منها الا كراه » حيث لا يسمح لهم بدراسة المواد التيختارونها 
ومبتمون بها »> وحمث لم يصل الجهود المقلي والانتباه الاختماري الى المستوى 
الصحبح .. ثما هي اذن نتائج مثل هذا التعلم ؟ ان الصفة الغالية على الفرد فى 
الحضارة العصرية هي الافراط في النشاط الذي وجه کل نحو الحانب العملى من 


ع ويد 


الحياة > كذا يتصف الفرد بكثير من الجهل » وحد معين من الذكاء » وايضا بنوع 
من الضعف العقلي الذي بتر كه تحت تأثير البيئة التي يتفق وجوده فيها .. ويبدو 
ان التقل نشسهالا بات ان متسل خا تضعف الاخلان 6 رهد هو التب .ان 
هذه الصفة التي امتاز بها الفر نون فبما مضى اخفقت اخفاقا عظما في هذه البلاد.. 
فقد بقي المستوى المقلى منخفضاً في الولايات المتنحدة على الرغم من زيادة دد 
المدارس والجامعات زيادة مطردة . 


دمدو ان الحضارة العصر به عاجزة عن ااب قوم موهوين من دة الخمال 
والذكاء والشحاعة . ففی كل باد لو جد تناقص 2 المسدوئي العقلى ا اولي 


لقد بلغت ااؤسسات الالءة والصناعية والتحارية حجما هائلآ » وهى لا تنأثر 
باحوال اليلد الذي تزشأ وره فدسب » بل ايض ال البلاد اللغاورة واا بصفة 
عامة .. فالأحوال الاقتصادية والاجتاعية جم الأمم تتمرض لتغييرات سريعة 
للغابة .. فد ل مكان 3 تقر دا اخذ الناس يناقشون شك المکوة القائة »> وهكذا 
تحد الدموقر اطبات نفسها وجم) لوجه أمام مشا كل ضخمة عاتءة ‏ مشا كل تتصل 
بكبانها نفسه » وتتطلب حلا سريماً »> ونحن ندرك انه بالرغم من الآ مال العريضة 
التي وضعتما الانانية في الحضارة العصرية > فقد اخفقت هذه الحضارة في ايساد 
رجال على حظ من الذكاء والجرأة يقودونها عبر الطريق الخطر الذي تتعثر فبه . 
لآن بني الانسان لم ينموا بنفس السرعة التي تثب بها الأنظمة من عقوم . . ومن ثم 
فان اكثر ما يعرض الأمم العصرية للخطر هو النقص العقلي والآدبي الذي ماني منه 
الزعماء الساسون 


واخيراً » علينا ان نستوثق من الكىفبة التي ستؤثر بها طريقة الحياة في مستقبل 
ا جنس . لقد كانت استجابة النساء للتمديلات التي ادخلتما الحضارة الصناعية على 
الأسلاف » سريعة قاطعة. إذ نقص معدلا والمد فوراً » وقد تين أثر ذلك بوضوح 


حت قلا 


كما لست نتائجه الخطيرة فيالطبقات الاججاعية وفي الامم الني سبقت غير هما في 
الانتفاعبالتقدم الذي حقةه » إما مباشرة او بطريقة غير مباشرة بتطسيق الا كتشافات 
العامبة .. فالتعقم الاختباري ليس شيا جديداً في تاريخ العالم » فقد عرف فيمرحلة 
معبنة من مرأحل المدنمات السابقة .. انه ظاهرة عاسة نعرف دلالتها 

من الواضح اذن ان التغميرات التي احدثها عل التكنولو جا في بدئتنا قد أثرت 
فينا تأثيراً مقا . . فقد اتخذت تأثيراته صفة لم تكن متوقعة » اذ انبا تختلف 
اختلافا ملحوظا عن تلك التي كنا نامل فيها والتي كان من الممكن أن نتوقع ها 
شرعا من مختلف أنواع التحسينات التي أدخلت على العادات اأص » وطريقة 
الحياة » والطعام والثقافة » والجو العقلي لبي الانسات .. فكىف أمكن الحصول 
على هذه النتمحة المتناقضة ؟ 


کا 
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عكن إعطاء جواب بط على هذا السؤال .. إن الحضارة العصرية تحد نفسما 
في موقف صعب لأنها لا تلامّنا » فقد انشئت دون أبة معرفة بطسعتنا الحقيقة » إذ 
أنها تولدت من خمالات الاكنشافات العامية » وشهوات الناس »> وأوهامهم» ونظرياتهم 
ورغماتهم وعلى الرغم من انها انشئت بمحبوداتنا إلا انها غير صالة بالنسة لححمنا 
وشكلنا 

ومن الواضح ان العم لا يتبع أية خطة » وإنا يتطور اعتباطا » ويتوقف تقدمه 
على الظروف العرضية » كولادة رجال يتمتعون بالنبوغ » وتكوين عقوهم والاتجاه 
الذي يتخذه حب استطلاعهم .. أي انه لا يتحرك تبعا للرغية في تحسين حالة بني 
الإنسان .. وقد تحققت الا كتشافات الماسة المسئولة عن الحضارة الصناعبة يسبب 
تصورات بصائر المماء »> كذا بسبب الظروف العرضية لأعمالهم .. فلو أن جالمليو 
أو نبوتن أو لافوازيبه وجبوا أقوالهم العقلية نحو دراسة الجسم والوجدان > 
لكان من الحتمل ان يختلف عالمنا عما هو عليه الآن .. لأن رجال المل لا يعرفون 
إلى نم ذاهبون» وإنما تقودهمالصدفة والتفكر الحاذق ونوع من البسم المغناطيسي 
وکل منهم يعتبر عال) منفصلا تحكمه قوانينه الخاصة .. ومن حين الى آخرتتکشف 
أمامه أمور براها الآخرون غامضة مبهمة .. وبالجلة ان الاكتشافات تأطور دون 
إدراك سابق لنتائجها .. ومع ذلك » فقد احدثت هذه التنائج ثورة في المالم 


وجعلت من حضارتنا ما هي عليه الآن . 


ومن كنوز العلم انتقمنا أجزاء معبنة » ولم يتأثراختيارنا بأي حال منالأحوال 
بأي اعتبار اصااح البثيرية العليا التي اتبعت يكل بساطة اتجاه مبولنا الطبيعية > 
فمبادىء اللاءمة العظممة والإقلال من بذل الحبد » والمتعة المستمدة من السرعة 
والتغمير والراحة » و كذا الحاجة للوروب من أنفسنا ‏ هي العوامل التي تقرر نجاح 
الا كنشافات الجديدة .. ولكن أحداً م يسأل نفده يوم ما كيف نستطيع ان 
نحتملهذه السرعة الهائلة في نظم الحياة التي تنتج من سرعة وسائل النقل والتلغراف 
والتلمفون وطرق الاعمال العصربة 3 والآلات التي تكتب و تحسب وتلك الي تؤدي 
جيم الأعمال المنزلية التي كانت تتازم عناء شديداً فيا مضى .. ان المل المستول 
.عن استعمال الطائرة والسمارة والتلمغون والراديو والتلفزيون في المستقمل القريب» 
بشكل عالمي أمر طعي تام مثل ذلك الممل الذي أدى بأسلافنا الى شرب الجر 
في ظلام العصور البائدة .. ولقد رضي الانسان عن |انازل ااتي تستخدم التدففة 
بالبخار » والاضاءة الكمرباثة والمصاعد والفش في الاطعمة الكمارية لسبب واحد 
فقط هو ان هذه الخترعات والا كتشافات مقرولة ومريحة .. ولكن ل بحسب أي 
حساب لتأثيرها الحتمل على البشر ‏ 


لقد أهمل تأثير المصنع على الحالة الفسبولوجبة والعقلية لاءمال إه#الاً اما عند 
تنظ الحياة الصناعية .. إذ ان الصناعة العصرية تنبض على مدأ « الحد الأقصى من 
الانتاج بأقل التكاليف » حت يستطبم فرد أو جموعة من الأفراد ان حصاوا على 
أ كبر مبلغ مستطاع من المال وقد اتسع نطاقها دون أي تفكير في طببعة المشر 
الذين يديرون الآلات » ودون أي اعتبار للتأثيرات التي تحدثها طريقة الحماة 
الصناعية التي يفرضها المصنم على الأفراد وأحفادهم 3 لقد ”بنیت ادن الكبرى 
حو أي اهام بأمرنا .. فأشكال ناطحات السحاب ومساحاتها تتوقف تماما على 
الحد الأعلى من الدخل من كل قدم مربع من الأرض » وعلى تقدي المكاتب 
والمسا كن التي ترضي السكان وأصحاب الامال وتوافق رغباتهم » وقد أدى ذلك 
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الى بناء عمارات هائلة تتكدس بداخلبها كتل كميرة من البشر .. وطريقة الحا 
هذه تعجب الةوم العصريين » فبدنا تمتءون بالراحة والترف اللذين بتوفران في 
مسا كنهم » فانهم لا يدر کون انم حرمون من ضرورات الحياة 58 ارت الدينة 
العصرية تتكون من مبان هائلة » بيا عت لء شوارعبا الضقة برائحة البترول » 
وذرات الفحم والغازات السامة »كما تزق اعصامم ضوضاء سيارات الأجرة والنقل 
والاوتوبيس » وتحتشد بصفة دائمة جمامير غفيرة من الناس .. وهكذا يتضح ارك 
من خططوا هذه المدن لم يقيموا وزنا خير سكانها . 


تتأثر حماتنا بالاعلانات التجارية الى حد كمير » وهذا الاون من الدعاية يدف 
إلى تحقمق مصلحة العلنين ١‏ كثر من مصلحة المستبلكين » مثال ذلك » لقد اوهمت 
الدعاية امور ان الخبز الاسض أفضل من الإبز الاسعر , وهكذا ينخل الدقق 
مرة بعد أخرى بدقة لاجرد من عناصره الغذائية النافعة.. ومعالحة الدقيق على هذا 
النحو يجمل في الامكان الاحتفاط به فترات اطول كما يسبل صتاعة الخبز » وبذلك 
يستطيع اصحابالمطاحن والخابز ان يحصلواعلى نقود | كثر» بدا يطعم المستيلكون 
مخبز ارداً وهم يعتقدون انه خبز متاز .. ومن ثم فان سكان البلاد التي يتخذررك 
من الخبز غذاء اساسا آخذون في الانخطاط والتدهور .. 


ان ممالغ ضخمة تنقق في الدعاية » ونذجة لذلك اصحت كفيات كبيرة من 
المنتجات الغذائية والطممة التي لا فائدة منها على الأقل » وغالبا ما تكون ضارة » 
اصبحت هذه المنتحات ضر ورية لني الانسان المتحضرين » وعلى هذا اللنوال» 
فان شراهة الافراد الذين وهبوا ذكاء افا يمكنوم من خلق تهافث امور على طلب 
السلم التي لديهم » تلعب دوراً رئيا في الدنيا العصرية . 

وعلى كل حال » ان الدعاية التي توجه طرقنا في الحياة لا تستلهم دافا من 
دوافم الانانية » ويدلاً من ان تثيرها المصالح المالية للافراد او المجموعات من 
الافراد » فانها غالا ما تهدف الى الخير العام . ولكن تأثيرها قد يكون ايضاً ضارا 


وخ — 


اذا صدرت عن أناس تنصف آراؤهم عن البدر بالزيف او النقص .. مثال ذلك > 
هل يعجل الاطباء ينمو الاطفال الصغار حين يصفون ألوانا خاصة من الطمام 
كما يفعل السواد الأعظم منهم * ان تصرفهم في مال هذه الحالة يرتكز الى معلومات 
غير كاملة عن الموضوع .. هل الأطفال الا كثر ضخامة والاثقل وزن] احسن من 
الأطفال الضتال ؟ ان الذكاء والنشاط والحسارة ومقاومة المرض لا تتوقف على 
العوامل نفسما الي يتوقف عليبا وزن الجسم .. 


ان التعلم الذي تنشره المدارس والجامعات يتكون بصفة رندسية من تدريب 
الذا كرة والعضلات » ومبادىه اجتّاعية معينة » كذا عمادة الرياضة .. فهل مثل 
هذه النظم ملاغة حقا للانسان المصري الذي يحتاج قبل كل ثيء الى التوازن 
العقلى » وقوة الاعصاب » واصالة ا لحك > والشجاعة المدنة والآدببة » وقوة 
الاحتال ؟ لماذا يتصرف عاماء الصحة كما لو أن بني الانسان معرضون فقط للامراض 
المعدية » في دين انهم معرضون ايضاً لحجمات الاضطرابات العصببة والعقلية > و كذا 
اضعف العقل ‏ على الرغم من ان الأطباء والمعادين وعاماء الصحة يبذلون جهودهم 
بسخاء لقائدة البشر فانهم لم يبلغوا هدفهم » لانهم يعالجون خططا تشنمل على جزه 
فقط من الحقيقة ويمكن ان يقال ذالك ايضا بالنسية لأولك الذين يستبدلون 
رغبانهم وأحلامهم ومبادئهم بغيرها في سبل قوة البشر .. وهؤلاء النظريون 
يبنون حضارات بالرغم من انها رسمت لتحقيق شير الانسان » الا انها تلائم فقط 
صورة غير كاملة أو مبولة للانسان .. ان نظم الحكومات انشأها أصحاب المذاهب 
في عقوهم» عديمهة القمة .. مبادىء الثورة الفرنسية » وخبالات ما ركس ولينين 
تنطبق فقط على الرجال الجامدين .. فيجب أن يفهم بوضوح أن قوانين الملاقات 
البشرية ما زالت غير معمروفة . فان علوم الاجتاع والاقتصاديات علوم تخمينة 
اؤتراضة 


نا انشعت اعتباطا و.كيفها انت دون أي اعتبار ذاه الق 


ا 


دغ" 


صفوة القول » ان علوم الماد حققت تقدماً عظيهم] بعبد المدى » بينا بقبت علوم 
الشر في حالة بدائية .. ويعزى تقدم عل الحياة البطيء الى أحوال حباة الشر 
وظروفها » والى تعقد ظاهرة الحماة نفسها » وإلى تكون عقلن! الذي يسره أ كثر 
الانفماس في الترا كيب المكانيكية والملخصات الحسابسة .. ولقد أدى تطسق 
الا كتشافات العاسة الى تغمير العوالم المادية والعقذية » وهذه التضيرات تحدث فنا 
تأثيراً عتا ٠‏ وتأثيرها التمس إا هو نتبحة لانها ملت دون أدنى تفكير في 
طبيعتنا .. ولقد أدى .جنا بأنفسنا الى تزويد علوم المكانيكنا والككيساء بالق وة 
التي مكنتها من تعديل اشكال حباة أسلافنا كنفما اتفق . 

يحب أن يكون الانسان مقباس] لكل شي- . ولكن الواقع هو عكس ذلت » 
فهو غریب في العالم الذي ايتدعه .. انه لم دستطع ان ينظم دناه بنفسه لانه لا ملك 
معرفة علسة بطببعته .. ومن ثم فان التقدم الماثل الذي أحرزته علوم الماد على 
علوم الحياة هو إحدى الكوارث التى عانت متها الانسانبة .. فالبيئة التي ولدتها 
عقولنا واختراعاتنا غير صالحة لا بالنسسة لقوامنا ولا بالنسبة لهينتنا .. إننا قوم 
تعساء » لاننا ننحط اخلاقياً وعقليا .. ان الجماعات والأمم التي بلغت فيها الحضارة 
الصناعية أعظم نو وتقدم هي » على وجه الدقة » الجماعات والأمم الآخذة في 
الضعف والتي ستكون عودتها الى البربرية والممجة امرع من عودة غيرها إلببا > 


- ¢ 


ولكنبا لا تدرك ذلك » إذ ليس هناك ما يحميها من الظروف العدائية التي شبدها 
العم حولها .. وحققة الأمر ان مدنيتا » مثل المدنيات التي سمقتها » اوجدت 
احوالاً معيتة لاحماة من شأنها ان تحمل الحباة نفسمامستحيلة. وذلك لأسبابلاتزال 
غامضة .. ان القاق والهموم التي يعاني منها سكان المدن العصرية تنولد عن نظمهم 
السماسبة والاقتصادية والاجماعة .. إننا ضحايا تأخر علوم الحداة عن علوم المماد. 

العلاج الوحيد الجائز لهذا الشر المستطير هو معرفة اكثر مقا بأنفسنا .. 
نمثل هذه المعرفة ستمكننا من أن نفهم ما هي العملمات المككانيكية الني تؤثر بها 
الحماة العصرية على وجداننا وجسمنا وهكذا سوف نتمم كيف تكيف 
أنفسنا بالنسبة للظروف الحبطة بنا »> و كيف نغيرها إذا لم يعد هناك مقر من 
إحداث ثورة فما .. ولثن استطاع هذا العم ان يلقي الذوء على طسعتنا الحقة 
وامكانياتنا والطريقة التي تمكننا من تحقرى هذه الامكانيات » فانه سيمدنا بالايضاح 
الصحبح لما يطرأ علينا من ضعف فسمولوجي »> كذا لأمراضنا الأدبية والعقلية .. 
إننا لا فلك وسباة أخرى لعرفة القواعد التي لا تان لوجوه نشاطنا العضوي 
والروحي » وتميز ما هو محرم مما هو شرعي > وإدراك أننا لسنا احراراً لنمدل في 
بيئتنا وفي انضنا تبعا لاهوائنا .. وما دامت الأحوال الطسعية للحماة قد حطمتها 
المدنية العصرية » فقد أصبح عم الانسان أ كثر العلوم ضرورة 
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١‏ - ضرورة الاختيار بين العلومات غير المتحاسة 
انقي تتعلق بالانسان . رأي برحمان الفعال تطبيقه على 
اا ال قرات الراك ب اة وا 
الفلسفة والعاسة. عمل التخمينات + - الحاحة الى فحص 
شامل . يحب ان تحصل كل ناحية من الانسان على قسط من 
الاهيام عدم اعطاء اهمية مبالغ فيها لاي جزء ‏ عدم 
تفضمل الظواهر المسيطة على الظواهر المعقدة . عدم تحامل 
الحقائى غير القابلة الايضاح . الانسان في جملته يدخل في 
اختصاص العم + - عم الانسان اهم بكثير من جميع 
العلوم الاخرى . صفته التحليلية والتركيبية تحخليل 
الانسان تاج الى فون مختافة» هذه الفنون توحد الجسم 
والروح والمنيان والوظائف وتة سم الجزء الى احزاء . 
الاخصائون . الحاحة الى عاماء 0 متخصصين , كيف 
نحسّن اعرد السولوجي اليشري ؛ الصاعب الفنية 
تي تعترض بيبل دراسة الانسان لخدام الحيوالات 
ذات الذكاء العالي . كيف تنظم التجارب ذات الآأماد 
الطويلة ؟ مه صفة التركيب التافم لعلوماتنا سن 
'الانسان 
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إث جبلنا بأنفسنا ذو طبيعة عجيبة > فمو لم ينشأ من صموبة الحصول على 
المعلومات الضرورية 6 أو عدم دقتهسا » أو ندرتها .. بل بالعكس . انه راجع الى 
وفرة هذه المعلومات وتشوشبا » بعد ان كدستما الانسانيه عن نفسما خلال القرون 
الطويلة » هذا الى ما عمد اله العاماء الذين حاولوا دراسة جسم الانسان ووجدانه 
من تقسسمه الى عدد لا يكاد يحص من الاجزاء .. وهذه المعلومات لم تستخدم الى 
حد بعد » وسيب ذلك انما لا تصلح للاستخدام .. ويكشف عقمما عن نفسه في 
سخف المعنويات العالية » وفي الخطط التي تتخذ قاعدة الطب والصحة والثقافة 
والاجتاع والاقتصاد السيامي .. ومع ذلك فبناك حقيقة حية غنية مدفونة في كومة 
التعاريف المائلة » والملاحظات » والمذاهب » والرغبات والاحلام التي تمثل الحبود 
الي مذ ها الانسان لمعرفة نفسه .. فبالإضافة الى وسائل العاماء والفلاسفة وتأملاتهم 
فإننا فلك نتائج احابية لتجارب العصور السابقة » وجموعة” كبيرة من الملاحظات 
التي أجريت بالروح العاسة » واحماناً يفنونها.. إلا أنه يحب علينا ان نجري اختياراً 
حكيما من بين هذه الأشياء غير المتجانسة 

توجد بين الآراء العديدة التي تتعلق بالبشر » آراء لا تزيد على كونها جرد 
تر كممات منطقىة أنتحما عقلنا. ونحن لا نجد » في العالم الخارجي » أي كائن تنطبق 
عليه هذه الآراء .. أما الآراء الأخرى فلا تزيد على ان تكون نتيجة لاتجارب .. 


E عاة‎ 


وقد اطلى بردجمان عليم| اسم « الآراء الفعالة » . فالرأي الفعال يعادل العملية او 
جموعة العمليات التي تسام في الوصول اله .. حقا > ان العم الايحابي كن بتطلب 
استخدام فن معين » وعمليات بدذة او عقلمة معمنة .. فحين نقول ان مادة طوهما 
متر » فاننا نعني ان لها الطول نفسه الذي لقصبة من الحشب او المعدر » تكون 
أبعادها بدورها مساوية لامتر القدامي الحفوظ في المكتب الدولي لمقاييس والمكاييل 
بباريس .. ومن الواضح ان الأشياء التي نستطيع أن نراها هي فقط الأشياء التي 
تعرفها حة) .. والرأي المتعلق بالطول فى امثل السابق يصور الطول المرادف 
اقباس الذي له هذا الطول .. ويقول بردجان ان الآراء لت وا 
التحردى لا معنى لها وعلى ذلك فان بكون اسؤال ما أي معنى اذا لم يكن في 
الإمكان ا كتشاف العمليات التي تمم لنا بالاجاية عليه . 


إن دقة أي رأي كان تتوقف على دقة العملمات التي يؤدي الى تحققم-! .. فاذا 
عراف الانسان بأنه كان مكون من مادة ووجدان فان مثل هذا الرأي لا معنى 
له » لان العلاقات بين الشعور والادة الجسمية لم توضع بعد في الحقل التجربي .. 
ولكن التعريف العملي يكن ان يطلق على الانسان اذا اعتيرناه جسم قادراً على 
ابداء نشاط طببعي --كيهائي » ونشاط فسبولوجي » ونشاط .ه-اني - منطقي .. 
ان الا راء التي ستظل قائة في علمي الولو جا والطية #والاي عب ان 2 
أساس العم ترتبط بوسائل معينة لملاحظة . مثال ذلك » ان فكرتنا الحالبة 
عن الخلاي! والنخاع الشوكي وأجسامها المهرمية وتركيباتها » ثم ليفيبا العصبي 
الناعم » تنتج عن الفنون التي اخترعما راموني كاجال . ومن ثم فان هذا الرأي 
عملى ومثل هذا الرأي سوف يتغير فقط عندما تكتشف فنون جديدة أكثر كالاً. 
ببد ان جرد القول بان الايا الو كية هي مركز العمليات العقلية ار هو الا 
تأ كيد لا قمة له » لأنه لا يوجد أدنى احتمال للاحظة وجود الممليارء ي 
جسم الخلايا الث و كبة .. ان الآراء المملبة هي فقط الأ ساس الصلب الذي نستطب 
ان نبي فوقه .. ومن بين كومة اأعلومات اطائلة التي ناكما عن أنفسنا » تخب أن 


ا( 


نختار المعلومات التي لا تتفق مع الآراء الموجودة في عقولنا فحسب » بل ايضاً مم 
الطسعة . 


اننا نعرف ان من بين الآراء التي تتصل بالانسان »> توجد آراء قاصرة عله 
فقط » بدا تنطبق آراء اخرى على جرح الكائنات الحمة وهناك آراء غير هذه 
وتلك تتعلق بالكيمياء الطبيعبة والميكانيكا . و كذلك هناك نظم عديدة للآراء 
مثل الطبقات التي توجد في تر كيب الكائن الحي .. ففي الال الالكتروني 
والذري وت ركببات الجزيئات التي توجد في أنسجة الانسان » و كذلك الأشجار 
والأحجار او السحب الذي يحب استعمال الآراء الخاصة بالزمن الاتساعي والنشاط 
والقوة والتكدس وغيرها » كا حب استعمال الآراء الخاصة بالتوتر الأوسموزي 
والشحنة الكمربائية والأيونات ( كبرببات ) والشعربات وقابلة النفوذ والاننشار 
السوائل .. وتبدو الآراء المتعلقة بالحبيدات والانلال والتخلل متجمعة في مسال 
المادة على مدى أوسع من تجمعما في مجال المزيئات فعندما تشىء الجزئيات 
وتر كاتا خلانا النسيج» وعندما تتحد هذه الخلايا مما لتكون الأعضاء والأجسام 
الحية » يحب ان نض.ف الأفكار الخاصة بالكروهوسومات والمنيس والورائة 
والتكيف والزمن الفس.ولوجي والرجم والغريزة.. الخ الى تلك التي سبق ذ كرها. 
فانم! جميه؟ آراء تتعلق بالف ولو جنا ( علم وظائف الأعضاء ) 

فبالاضافة الى الالكترونات والذرات والجزئيات والخلايا والانسجة » لاقي > 
فى أعلى مستوى للمناء »> كل يتكون من الأعضاء والأ<لاط والشعور > وعندئذ 
تصبح الآراء المتعلقة بالطببعة والكيمياء ووظائف الأعضاء غير كافية » اذ يحب ان 
نضىف الما الآراء الخاصة بوظائف الاعضاء الخاصة مثل الذكاء » والأحساس الآدبي 
وفلسفة القنون المسلة والشعور الاجتماعي ومبادىء بذل أقل الجبد » وأعلى مستوى 
للانتتاج او أعلى مستوى لامتعة والبحث عن الحرية والمساواة .. الخ . يحب ان 
تستيدل هذه يقواذين الدينامنكا الحرارية وقوانين التطبيق . 

ان كل نظام آراء »كن ان يستخدم بطريقة مشروعة في ملكة العم التي ينسم 


لها فقط . فالآراء الخاصة بااطسعة والكيساء وعم وظائف الأعضاء وعم النفس 
يكن تطبيقها على المستويات التي تتصل ها في تر كيب الجسم . ولكن يحب الا 
تخلط الآراء التي تلائم أحد المستويات بتلك التي تقتصر على مستوى آخر دون 
تبيز . مثال ذلك » ان القانون الثاني للدينامسكا الحرارية وق انون تشتبت النشاط 
الحر لا معدى منهما في المستوى الحزيئي » ولكنها عدعة الجدوى في مستوى عل 
النذس حيث تطبى مبادىء أقل الجبد وأعلى حد من المتعة . كذلك فان الآراء 
الخاصة الشعريات والتوتر الأوسموزي لا تلقي أي ضوء على المشا كل الخاصة 
بالثعور . ولن تكون محاولة ايضاح إحدى الظواهر النفسية بعبارات قاصرة على 
فسولوجية الخليه او المنكانيكا » الا تلاعنا بالألفاظ ومع ذلك فان عامساء 
الفسولوجما بالقرن الناسع عشر وتلاميذهم الذين لا بزالون يتسكمون حولنا ارتكبوا 
مثل هذا الخطأ حمنا حاولوا ارن يختزلوا الانسان اختزالاً اما الى كمماء مادية. 
ويعزى هذا التعميالذيلا مبررله لنتائج التجارب الممقولة الى المغالاة في التخصص.. 
يحب ألا" يساء استعمال الآراء » وانا يحب ان توضم في مرتياتها الخاصة في سلتم 
العلوم . 


ان الارتباك البادي في معرفتنا بأنضنا يعود اساسا الى وجود بقايا من النظم 
العادمة والفلفية والدينة بين الحقاثتى المقطوع بها ( الاحابة ) واذا كان عقلنا لا 
بزال يتشبث باي نظام » كائت) ما كان » فان ذالك يؤدي الى تغير النواحي الختلفة 
الخاصة بمعنى الظاهرة الاحابية .. ففي جميع الازمان كانت الانسانة تتأمل نفسها 
هن خلال منظر ملون بالمبادىء والعتقدات والأوهام » جب ان مل هذه 
الافكار الزائفة غير الصحمحة . فمنذ امد بعد اشار كلود برنار في كتابه الى 
ضرورة التخاص هن النظم الفلسفية والعاسية كما يفعل الانسان حينا يحطم سلاسل 
العبودية العقلية . ولكن بلوغ مثل هذه الحرية لم يتحقق بعد » لان السولوجين » 
والمعامين والاقتصاديين وعلماء الاجتماع » كانوا » اذا ما واجبتهم مشاكل شديدة 
التعقيد » غالبا ما يستدم.ون للاغراء الذي يستحوذ علمم, لكي يبنوا نظريات ثم 


دلت 


يقليونها بعد ذلك الى معتقدات » ومن ثم فقد تبلورت علوم على شكل تراکب 
شأنهم في ذلك شأن المتعصيين للدياات 

اننا نلاقي كثيراً من دواعي التذ كير التي تثير التعب بسيب هذه الاخطاء في 
جميع نواحي المعرفة ولقد نشأت الع ركة التي نشبت بن علماء الحباة 
والمكانيكيين التي تدهشنا اليوم تفاهتما بسب | كثر هذه الاخطاء شبرة. فقد زعم 
عاماه الحياة ان الجسم الانساني كان آلة يتم التناسى بين اعضائها بواطة عامل ايس 
طبيعا ‏ كيان) .. وتبعاً لرأهم فارث العمليات اسئولة عن وحدة الكائن الحي 
كانت محكومة بمبدأ روحي مستقل > وهي فكرة تشبه تلك التي يحةويها عقل الممندس 
الذي يصمم إحدى الآلات » وهذا العامل الذاتي لم يكن ضربا من النشاط كما أنه 
لا ينتج النشاط . ولكنه يتصل فقط بادارة الجسم ومن الواضح اث الممدأ 
الروحي المستقل ليس فكرة عملية » انه جرد انشاء عقلى بحت .. صفوة القول » 
أن عاماء الحياة ينظرون الى الجسم على انه آلة يقودها مهندس يطلقون عليه اسم 
( انتلكي ) » و لكاهم لا يمون ان ذلك المبندس ١س‏ يكن غير ذكاء اأمراقب. 
أما الميكاننكيون فانهم يعتقدون ان جميع وجوه النشاط الفولوجي والافضي 
مكن أن تفسر بةوانين الطبيعة والكيمياء والمىكانيكا وهكذا فانهم بنوا آلة »> وم 
_ كعاماء الحياة ‏ كانوا مبندمي هذه الآلة ولكنيع - ها أشار وودحر - 
نسوا وح ود هذا الهندس .. مثل سذا الرأي ليس عملا » إذ هن الواضح ارفك 
الممكانكا والب.ولوجية يحب انتستيعدا لاسيب نفسه الذي برر استبعاد جميع اانظم 
الأخري .. على انه يحب علمنا في الوةت ذاته ان نحرر أنفسنا من كتلة الأرمام 
والأخطاءوالقاثى التى جاءت ولبدة الملاحظة السيئة»وهن المشا كل الزاثفة التي تولى 
بحثها نفر من ضعاف العقول الذين ينتس.ون الى ماككة العمكومن أدعراء الاكتشافات 
والدجااين والعاماء الذين تيجلبم الصحف اليومية كذلك يجب ان لمحرر أنفسنا 
من الأحاث الؤسفة عدمة الحدوى »> والدراسات الطويلة للأشاء عدية المعنى » 
واازيج المشوش المعقد الذي ظل باق بارتفاع احد الجبال منذ أن أصب الم ولوجي 
حرقة مثل حرف التدر س والكباذة واكتية المصارف ۰ 


هعاس 0 


فاذا ما أقمنا هذا الاختزال» فسظل عمل جميع العلوم التي تربط نفسما بالانسان 
المتسم بالصبر » كذا ثروة تحاربها المكدسة » باقبة كأساس لا يتزعزع لمعرفتنا .. 
أن في استطاعتنا ان نقرأ تعبير جمبع وجوه نشاطنا الجوهرية بمجرد نظرة واحدة 
نلقبوا على تاريخ الانسانية . فعلاوة على الملاحظات الايحاببة » والحقائق الم كدة » 
توجد أشماء كثيرة ليست بالاحابية ولا غير مشكوك فيها. وهذه حب استبعادها.. 
بالطبع ان الآراء الفعالة هي فقط الأسس التي تستطبع ان يشيد العلم فوقها بناء 
تابتاً .. ان الخبال الابتداعي فقط قادر على الايحاء للانسان بالاوهام والاحلام 
الحبالى بعوالم المستقبل .. فيجب ان نمضي في إلقاء الأسبلة التي لا معنى لما من 
وجبة نظر النقد العلمي الممقول .. بل لو أننا حاولا ان نع عقلنا من متابعة 
المستحيل والجهول » فسبذهب مثل هذا الحمد عبثا » لأن حب الاستطلاع ضرورة 
لطسعتنا . . انه داقع أمى لا يطبع أي قاعدة .. ان عقلنا يقاب جمسح الأشاء 
الخارجية وينفذ الى اعماق نفوسنا بدافع من الغريزة وباصرار ياشلل 
الراقون' ( نوع من المبر ) حا يعمد الى الاستكشاف مستعينا بمخاليه الصغفيرة 
الماهرة بحت عن أية تفاصيل بسيطة في عالمه الضيق .. ان حب الاستطلاع يدفمنا الى 
كشف العالم » كما انه يحذينا بلا هوادة في مو كبه الى الموالم الجهولة فلا تلبث 
الجبال مستحيلة التسلق ان تتلاثنى كما يتلاشى الدخان أمام الريح . 


لوهم — 


¥ 


لا مفر من فحص الإنسان فحصا شاملا .. فان فقر الخطط الكلاسكة يعزى 
الى الحقيقة ‏ وذلك بالرغم من اتساع مدى أفق معرفتنا ‏ والتي مؤداها أننا لن 
نفهم أنفسنا لعدم بذلنا جمداً نافذا كاف . ومن ثم يحب أن ننعل ما هو ا كثر من 
جرد النظر الى ناحمة واحدة من نواحي الانسان في حقبة مءبنة من تاريخه وفي 
أحوال معنة من حماته . يحب ان ننهمه في جميع وجوه نشاطه . ماكان واضحا 
منها عادة» أو ما قد يبقى فى حيز الفكر. ومثل هذه المعلومات كن فقطالحصول 
عليها بالتأمل الدقيق في حاضر وماضي جيم ١‏ كتشافات قوانا العضوية والمقلية » 
كذا بالفحص التحليلى والتر كي لبنيةنا وعلاقتنا النفسية والكيمائية والعقلية 
بيئتنا .. يحب أن نتبع نصيحة ديكارت الحكمة في كتابه « حديث عن 
الوسبلة » تلك النصصحة التي وجمما الى الباحثين عن المقيقة » فنقسم موضوعنا الى 
اكبر عدد من الأقسام تدعو البه الضرورة حت نستط.ع ان ننشىء جدولاً كاملا 
مشتملا على دقائق كل منها .. لکن حب ان يكون مفهوماً لاء ان مثل هذا 
التقسم ان هو إلا طريقة منطقية ملائمة نبتدعبا غمن» ومع ذلك فان الانسان سيظل 
غير قابل لارؤية . 

لست هناك منطقة ميزة . فلكل شيء في هوة دنانا الداخلية معنى . ونحن لا 
نستط.ع ان نختار فقط تلك الأشباء التي تر نا ترما 4| تابه عليذا إحساماتنا وخيالنا 


— ۵ 


والتكون العامي والفا-في لعقلنا .. فالموضوع الصعب او الفادض يجب ألا همل 
رت أنه ملب واتااعب استخدام غنيم الوسائل 6 ا هن رصتقي ضح شل 
ما هو كي . والعلاقات التي كن التعبير عنما بالاصطلاحات الحسابية لا ملك حقيقة 
أعظم من تلك التي لا يمكن التعبير عنما ذه الوسرلة .. فلقد كان داروين و كاود 
برنار وباستور الذين لا یکن ان توصف ا كتشافاتهم بالمعادلات الجبرية عاماء كبار 
مثل نبوتن وآينشتين . إذ ليس ءن الضروري ان تكون الحقيقة واضحة بسيطة 
بل أنه ليس من الاو كد ان نکون دام قادرين على فبمبا وعلارة على ذلك فانم 
تفترض آراء مختلنة لا حدود لها .. ان حالة الشعور » وعظمة الكتف » والحرح > 
هي ايضا اشاء حققة . كما ان الظاهرة لا تدين باهميتها الى سهولة تطبيق الفنون 
العاسة عند دراستها . وانما يحب ان ترى وهي تؤدي وظيفتها » لا بالنسبة لمراقب 
ووسائله وانا بالنسبة للكائن الحي . فحزن الام التي فقدت طفلبا وجزع النفس 
الحائرة في « الليل الهم » وعذاب مريض السرطان » كل هؤلاء حقائق واضحة 
بالرغم من انها غير قابلة للقياس .. وبحب الا نهمل دراسة ظاهرة اليصر المغناطيدي 
مما لم :همل دراسة اضطرابات الاعصاب » على الرغم من انه ليس في الامكان إبراز 
البصر المغناطيسي تبعا للارادة او قباسه في حين انه من الممكن قباس اضطراب 
الأعصاب بدقة وذلك بطريقة بسطة .. وحينا نضع هذا الجدول حب ان نستعين 
ممع الوسائل المستطاعة على ان نقنع بملاحظة الظاهرة التي لا نستطمم قياسها . 
كثيراً ما تعطى أهمية لأحد الأعضاء على حساب الاعضاء الاخرى » في حين ان 
هذا الاضو لا بستحن هذه الامية . ولكننا ءضطرون الى بذل الاهتام الى ختلف 
نواحي الانسان» سواء أ كانت طبيعية ‏ كمائية او تشريحية اونفسة او ممتافيزيقية 
اؤ عقلة أو ادببة أو قنبة اى اقتصادية او:اجتاعة ٠‏ "ان كل اخصائي > 
طبةا بدأ الاحتراف المعروف جيداً » انه يفم الجسم الانساني كل » في سين انه 
يفهم » في الحقيقة » جزءاً بسبطا فقط منه .. فان النواحي المفردة تعتبر مثلة للكل» 
وتعااج هذه النواحي كيفما اتفق طبقاً (للدوضة ) السائدة » وهذه بدورها تضفى 
أهمية كثر على الفرد او على الجتمع » للشبوات الفسيولوجية او لوجوه النشاط 


— o 


الروحي » انمو العضلات او لقوة العقل » للحال او للفائدة .. ال وس 0 
الانسان وله وجوه كثيرة . وحن ٠‏ اء ر من بشبأ» » باراد" ٠‏ » ذلك الوجه الا 
يروقنا وننشى الوجوه الاخرى . 


وت غلطة اخرى هي اخفاء جزء من الحقيقة من الجدول . وهناك اساب 
عديدة يعزى الما هذا الآصرف . فاننا نفضل درامة النظم الي عكن عز لها بسهولة 
والتقدم منها بوسائل سہلة اننا نمل عادة الاشباء الاكثر تعقيداً » لان عقلنا 
يمل الى الدقة والحلول الدقيقة وما ينتج عنما من سلامة عقلية .. ان با ميلا لا 
يقاوم يدفعنا الى ان تار لانحاثنا الأوضوعات ذات الول الفنية والوضوح بغض 
النظر عن اتستها .. ومن ثم فان الفسمولو جين العصريين يبذلون اهام للظاهرة 
الطنبعية ‏ الك ثية التى ت#دث في الحموانات الحية » ووبذاون اهتّاء] اقل للتر كيبات 
الفسولوجية والوظيقية : . والشيه نفسه الذي يحدث مم الاطياء عندما يتخصصون 
في الموضوعات ذات الفن البسبط المرزت فلالا لامر ا افا والاخطرابات 
ا والنفسة التي قد تحتاج دراستها استعمال الخبال وابتداع وسائل جديدة 
ومع ذلك فان كل انسان يدرك ان اكتشاف بعض قوانين مر كب الكائن الحي 
مر ا كثر اهمية من كتشاف قوانين توازن رموش العدنين او خلايا القصمة الهوائية 
مثلا .. فلا شك مطلقا في ان تحرير البششرية من السرطان والسل وتصلب الشرابين 
والزهري والمآمي الق لا عدد لما والي تسببها الامراض العصبة والعقلة ١6‏ كثر 
نفع من ان ينصرف الانسان بكليته الى الانفهاس في دراسة دقيقة لظاهرة طبيعية 
كوئمة ذات اهسة #نوية تكشف عن نفا في اثناء | لاصابة بالاءراض سالفة 
الد كر .. ونظراً للصعوبات الفدرة » فان اشباء معينة قد حذفت من الايحاث العامة 
ول خول لما حت اظبار نفسها حت تعرف . 
وقد تهمل حقائق هامة امالا تام » لان عقولنا قبل بطبيعتها الى نبذ الاشساه 
التي لا تتلاءم مع اطار معتقدات عصرنا الملمبة او الفلسفية .. ولا عجب » فالماماه 
بشر قبل كل شيء » وم غارقون في افكار بيتاهجم وعصرم » ومن ثم فام على 


مهس 


استعداد لان يصدقوا ان الحقائق التي لا يمكن تفسيرها بالنظريات المتداولة غير 
موجودة.. ففى العبد الذي ربطت فيه الفسيولوجيا بالكيمياه الطبعة » عبد جاك 
لويب وبايليس ء اهمات دراسة العمليات العقلية » فلم يكن احد يتم بالفسي و لوجيا 
واضطرابات العقل » وما زال عاماء عصرنا الحاضر المهتمون بدراسة النواحي 
الطبيعية والكييائية او الطبيعية - الكيهائية فقط للقركيبات الفسيولوجية ينظرون 
الى تراسل الافكار وغيره من الظواهر المتافيزيقية على انا اوهام أما الافكار 
الواضحة التي بها مظبر غير مستقے فتكتم » و بسحب هذه الصعوبات » فان حدول 
الاشياء الذي يستطيع ان يقودنا الى فهم افضل للكائن الحي قد ترك ناقصاً 
ومن ثم فعلينا ان نعود الى ملاحظة انفسنا ملاحظة بسيطة من جمبع نواحينا دون 
ان نذہذ اي شيء ثم نصدف ما نراه بساطة . 


تمدو الوسملة العامة » للنظرة الاولى »غير قايلة للتطبيق على تحليل جميع وجوه 
نشاطنا » ومن الواضح اننا » نحن المراقبين » غير قادرين على تتبع الشخصية 
السشرية في كل منطقة تند البها » لان فنوننا لا تفهم الاشياء التي لا ابعاد لما ولا 
وزن » وائما هي تصل فقط لله ناطتى الاي تقع في الاتساع والزمن. . انها غير قادرة 
على قباس الغرور والحقد والحب والمال او أحلام العالم والمام الشاعر » ولكتها 
تسل بدمولة التواحي الفسواوجية والنتائج المادية هذه الحالات النفسانية .. ان 
النشاط العقلى والروحي يعبران عن نفسيه) بتصرف مءين او عمل معن أو موقف 
بن قو ار اا ف اشرت ع لدان دزا هايا فى اتا م ق الطرهتة 
فقط كن الكشف عن الوظائف الاخلاقىة والادببة والغامضة بواسطة الطرق 
العاسة .. وعلاوة على ذلك فان تحت تصرفنا اقوال اولئك الذن حابوا تلك 
المنطقة التي تكاد ان تكون جو » ولكن اقوالمم الشفوية عن تجاريم تؤدي 
عادة الى تبليل الفكر » ففي خارج ملكة التقل لا بوحد شيء محدد بوضوح » 
ولكن من العقتى ان اتسام شيء بالمراوغة ليس معناه عدم وجوده »> فحينا يبحر 
الانسان في ضباب كف تظل الصخور غير المرئية قامة في اماكنها »> ولا تلسث 


هوم ~~ 


اشكافا المنذرة بالخطر ان تبرز من خلال الضباب الاببض » ثم لا تليث هذه 
الاشكال ان تختفي ثانبة » والى هذه الظاهرة يمكننا ان نقارن صادقين خمالات 
الفنانين الزائلة » وا كثر منها > خيالات الصوفبين » ومع ذلك فان تلك الاشياء التي 
تعجز فنوننا عن فهمها تطسع البدانات بطابع منظور » ومثل هذه الطرق غسير 
المباشرة يستطيع العم معرقة العالمالروحي الذي حرم الدخول اليه تف 
الانسان في جملته موجود بداخل منطقة اختصاص القنون العاسة 


س نون ب 


وال 


ان فحص الماومات المتعلقة بالانسان فحصا دققا ينتج قدراً كبيراً من 
المعلومات الاتحابية » وهكذا نتمكن من اعداد جدول كامل عن وجوه النشاط 
الانسانى . ومثل هذا الجدول سوف بودي الى انشاء خطة جديدة | كثر غنى من 
اكاك اکر لک مر فتن لخ ندم عونا ترا يذه لطر ينة اد 
ستكون عليذا ان نذهب الى ابعد من ذلك وننشىء عاما حقمقما للانسان .. علا 
قادراً ‏ بالاستعانة يجمبع الفنون المعروفة ‏ على فحص عالاسا الداخلي فحص 
شاملا دققا » وان ندرك ان كل جزء فته يحب ان يعتير عاملا يؤدي وغه 
للجمبع . ولكي نتمكن من امحاد مثل هذا العم يحب ان نصرف اهتامنا © واو 
لبعض الوقت » عن الاختراعات المسكانيكية > بل عن الصحة الكلاسكة والطب 
الى حد ما » كذا من النواحي المادية البحتة لوجودنا » فان كل انسان منصرف 
الآن الى الاههام بالاشياء التي تزيد من ثروته وراحته » ينا لا بوجد من يدرك ان 
الصفة المنائية والوظيقية والءقلة لكل فرد يحب ان تان اوها بد التحسين » فار 
صحة العقل والحاسة الفعالة والنظام الأدبي والتطور الروحي تقساوى في اهميتها مع 
صحة الابدان وهم الامراض المعدية 

اننا لن نصمب اية فائدة من زيادة عدد الاختراعات ال مكانيكية » وقد يكون 
من الأجدى الا نضفي مثل هذا القدر الكبير من الأهمية على اكتشافات الطببعة 


والفلك والكيمياء » فحقيقة الامر ان العم الخالص لا محلب لنا مطلة) ضرراً 
مارا » ولكن حا يسبطر جاله الطاغي على عقولنا ويستعيد افكارنا في ملكة 
الماد » فانه يصمح خطراً » ومن ثم يجب ان يحول الانسان اهيّامه الى نفسه والى 
السبب في عجزه الخلقي والعقلى » اذ ما جدوى زيادة الراحة والفخامة والمال 
والنظن واننات قد فار تا ]ذا ون متنا عنما من الاتكيانة ها خرو عا 
بالنفع ؟ حقا انه لما لا يستحق أي عناء ان نمضي في تحمئل طريق حاة تعود علينا 
بالانخطاط الخلقي وتؤدي الى اخدفاء انبل عناصر الاجناس الطمبة .. ومن ثم فانه 
من الأفضل كثيراً ان نوجه 0 اكثر الى انفسنا من ان ننني بواخر اكثر 
سزغة 6 وسسارة تتوقر فنا اعبات الرانة 6 واخبزة زاديو اقل ها او تلسكويات 
سواه كل مدع عل مضق .. ما هو مدى التقدم الحقبقي الذي نحقتقه 
حمنا تمقلنا احد الطائرات الى اوروبا او الى الصين في ساءات قلائل ? هل من 
الضروري ان نزيد الانتاج 6 الانسان ان يستهلك مات 
اكثر فاكثر هن اشياء لا جدوى متها * ليس هناك اي ظل من الشك في ان علوم 
المنكاننكا والطبيعة والكيساء عاجزة عن اعطاشا الذكاء والنظاء الاخلاقي 
والصحة والتوازن العصبي والامن والسلام 


بحب ان نصرف حب استطلاعنا عن سبل الحاضر ونوجبه في اتجاه آخر .. 
يحب أن ننصرف عن الابحاث الطبيصة والفسيولوجية لتتبع الا اث العقلية 
والروحية » فان العلوم ااي تتم بالبشر قصرت أهتامها » حتى الآن » على نشاطها في 
نواحي معينة من موضودناتها » ولهذا فاا لم تفلح في التخلص من جودها » و مخاصة 
لطفيان اليكانيكا عليها وتحكمها فيها » ففي الفسيولوجيا » والصحة » والطب كما 
في دراسة التملم والاقتصاد السمامي والاجتاعي انممك العاماء انيا كا شديداً في 
الواحي العضوية والاخلاء والجانب العقلي للانان » ولكنبم لم يقفوا اي قدر 
كبير من الادئام لتكودنه العقلي المؤثر » وحماته الداخلية » واخلاقه » ومطالبه 
الديننة » والعلاقات الود.نة العامة بين وجوه النشاط العضوي والفسولوجي » 


ل سا 


والعلاقات الوشقة بن الفرد وبيئته العقلمة والروحة! فلا مناص اذن من إحداث 
تغمبر أسامي » وهذا التضير يحتاج الى عمل الاخصائيين الذين اوقفوا جہودم على 
اخرقة ما تعلق هنا وعقنا » والعفاء القائرن. عل البتككال اكتشافات 
الأخصائين المتعلقة بوظيفة الانسان ككل .. حب ان يتقدم العم الجديد » ببذل 
جبد مضاعف في التحليل والتركيب » نحو فهم الأنان الفرد بلا ابطاء > وعلى 
نطاق كاف > وبساطة يمكن ان تصلح كقاعدة لعملنا 


- OA — 


ي 


لا عكن فصل الآنسان الى اجزاء » اذ لو عزلت اعضاؤه احدها عن الآخر» 
لما بقي على قبد الحبأة . ولكن بالرغم من عدم قابليته للتقسم فان له نواحي تلفة » 
ويمكن مقارنته بمصباح كبربائي يسجل وجوده بطريقة ختلفة بواسطة الترموتر 
والنولتامتر واللوحة الفوتوغرافية .. ببد اننا عاجزون عن فبهمه فهما مباشراً في 
بساطته » وفقط نستطيع ادراكه عن طريق حواسنا وآلاتنا العمبة وتسا 
لطرى أبحاثنا »يبدو ان نشاطه طبيعي كيائي نفدي او فس.ولوجي . ومن الطبيعي 
أن تحليل نواحبه المتعددة يستازم الاستعانة بمختلف الفنون “وهو ببرز نفسه بوضوح 
عن طريق فعل هذا الفنون » ولذلك كان من الضروري أن بتخذ مظبر التعدد . 

ان عم الانسان يستخدم جمبع العلوم الاخرى » وهذا سيب من اسباب بطئه 
وصعوبته . مثال ذلك » اذا اردتا ان ندرس تاثير عامل فسيولوجي على شخص 
شديد الحساسية لوجب علينا استخدام الو.ء ر أل الطبيعية الفسولوجمة والطسعية 
والكمائية .. دعنا نفقرض ان الشخص الذي درسه تلقى انماء سيئة » فهذا الحادث 
النفساني قد يعبر عن نفسه بالآل الادبي والانفال العصبي واضطرابات دورة الدم 
وحدوث تعديلات طبيعية - كممائية في آم ... الخ. وحينا نتعرض للحديث 
عن الانسان فاننا مضطرون الى استخدام وسائل وآراء عدة علوم ولو كان ذلك 
لتأدية ابسط التجارب . فاذا درسنا تأثيرات طمام » سواء اكان لما ام خضروات» 


د وهات 


على موعة من الافراد» يجب ان ندرس اولآالتر كيب الكممائي لهذا الطعام» كنذا 
الحالات الةفسمو لوجية والنفسانية والصفات المميزة الي ا كنسبها الاشخاص »وضو ع 
البحث عن دادم + وعلينا بعد ذلك ان نسجل بدقة التغييرات التي تطرأ على 
الوزن والطول وشكل امكل والقوة العضلة والاستمداد امرض كذا على 
خصائص الدم الطسبعية والكمائية والتشريحية » علاوة على التوازن العصبي والذكاء 
والشجاعة والاخصاب وطول العمر .. بحب ان نسجل هذه التغيرات بعناية ايان 
اجراء هذه التجربة 


من الواضح طبعا انه لا يوجد عالم يستطيع أن يتح و يتفو: ن في جميع الفنون 
الي لا غنى عنها لدراسة مشكلة واحدة من مشا كل الانسان د 
في معرفة انفسنا يحتاج الى جود تلف الاخصائيين في وقت واحد > بشرط ان 
يقصر كل اخصائي جبوده على جزء واحد من الجدم او الشعور او علاقة احدما 
بالبيئة » اي ان العالم يجب ان يكون طبيب تشريح او فسيولوجيا او كيميائي 
أو نفسي او باطني او صحي او ان يكون معلا او من ررجال الدين ار عالما اجتّاعياً 
او من رجال الاقتصاد .. على أن يقسم كل وجه من وجوه التخصص الى اقسام 
اصغر » فكون هناك اخصائيون في فسبولوجة الفدد » وفي الفيتاسنات وامراض 
الشرجوامراض الآنف وني تعليم الاطفال الصغار او البالغين. و كذ لك صحة الصانع 
والسجون » وفي المسائل النفسة لميع انواع الأفر اد » وني الأقتصاد الاملىي 
والاقتصاد الريفي .. الخ » اذ ان تة تقسيم العمل على هذا النحو جعل نو العلوم الخاصة 
امراً مستطاعا ومعنى ذلك انه لا مفر من التخصص على ان يوجه العلناء اهيّامهم 
الى قسم واحدبمن المعرفة ؛ ذلك لآنه من الستحبل أن يفم العالم الاخصائي 
الأنسان ككل طالما كان غارقاً الى اذنيه في دراساته الخاصة» تلك الدر اسات التي 
تصرفه ۶) عداها ار ارات قاد ا ولي يي »لا عکن ان تم 
والحالة کا هي الآن» وانما يمكن ان تتحقق اذا احدثنا اتساعا بمبد المدى في حقول 
كل عل . ومع ذلك فان الأمر لا يخلو من خطورة . ولنضرب لذلك مثا يلمت 


الذي تخصص فى الكتريواوجما» واراد ان يحول دون انتشار مرض السل بينالشعب 
ل نس ركان من لطس أذ ست امل الذي اشترعة» قو اله 6ال ا 
ال فو لتكت بو اوس ا ذلا لاا :ارقم و 
مواطنيه باتخاذ اجراءات معبنة فيمايتهللق بالسكن والمأ كل واحوال العمل وطريقة 
حماة الناس . وقد وقم حادث مشابه في منظمة المدارس الآولة بالولايات المتحدة 
الامريكية . ذلك ان الفيلسوف جون ديوي أخذ على عاتقه تسين تعلم الأطفال 
الامريكيين » ولكن الخطة التي رما لتحقيق هذه الغاية كانت من جود مث انها 
م تكن تصلح للتطميى الا على جماد . 


و كذلكفان الافراط في تخمص الأطباء يسبب ضرراً اكثر » ذلك لآن الطب 
قد قم الانسان المريض الى أجزاء صغيرة لكل جزء منها اخصائي . فحن يبدأ 
أحد الاطباء حماته العملية بالتخصص في دراسة عضو صغير في الجسم » فان معلوماته 
عن بقبة اجزاء الجسم تصبح اولية حتى يصبح عاجزاً عن فم هذه الأجزاء با فيم 
ألعضو الذي تخصص فيه .. وهذا ما يحدث ايضا بالنسية لهعلمين ورجال الان 
والاقتصاديين وعلماء الاجماع الذين 0 حملوا انقب مشقة توسيا.م دائرة معلوما م 
العامة عن الأنسان قبل ان ختاروا ٠وضوعا‏ معمناً يتخصصون فه . وهكذا كلما 
ازداد معو الاخصائي في فنه كلما ازدادت خطورته .. فكثيراً ما اعتقد العلماء 
الذين اصابوا نجاحا بعيد المدى في فرع معين من فروع العلم » وبرزوا باختراعاتهم 
الفذة » ان «ملوء اتيم الممتازة في هذا الفرع تند الى باقي فروع العم .. فادسورتف 
مثلا » لم يترد في اذاعة آرائه في الفاسفة والدين على الور الذي اصغى الى كلامه 
باحترام وتوم ان هذه الآراء تحمل معاني جديدة في هذه المواد الجديدة مثلا حملت 
آراؤه في العلوم الأغرى الي برع فما . ودكذا فان العظاء حا بتكامور في 
شئون لا يلمون ما الماما كافا يعرقاون تقدم البشر في احد حقوله بيا هم سامون 
فعلاً ف هذا التقدم ولکن ف حقل آخر .. ارت الصدافة تطالعنا كل يوم بالفائدة 
المسهمة الآراء التي مدا رجال ااصناعة والمال والحاموت والأساتذة والأطباء في 


الات 


الشئون الاجتّاعية والاقتصادية والعلمبة » مع ان عقول هؤلاء الرجال الأخصائيين 
غير قادرة برغم اتساعبا على فم مشا كل عصرنا الخطيرة . . ولكن مها يكن من 
امر » قار ضار تنا الفصرية محاحة الى الاغصائين . قندوم لا ستطبعع العمل 
أن يتقدم » لكن يحب ان تستكمل المعلومات اابعثرة لتحاللمم بتزاهة وات 
توحد في ترا كيب مفهومة قبل ان تطبق نتائج احاثهم على الانسان 


بيد ان الحصول على مثل هذه الثرا كيب لا يكن ارك يتحقق بلجنة بس.طة 
تشكل من الاخصائئين حول مائدة مستديرة .. انها تحتاج الى جمود رجل واحد» 
لا الى جود جموعة من الرجال .. فالعمل الي ل يكن من انتاج لجنة من الفدانين» 
كما اننا لم نسمع يوم ان اكتشاف) كبيرا جاه ننمجة جود بذلتم! لجنة من طلاب 
العلم .. ان الترا كيب المطلوبة لتقدم عم الانسان يجب ارك تكتمل وتتقن في 
عقل واحد .. لأنه من المستحمل على الاخصائيين ان تعملوا ا كداس المعلومات 
المتجمعة » اذ ان احداً لم يكلف نفسه عناء تز تت الاو شات التي امكن الحصول 
عليها واعتبار الانسان في كليته .. اننا نجد اليوم رجالا كثيرين يشتغلون بالعلم » 
ولكن قلا ند عاماء حقيقيين » ولا يعزى نشوء هذا الموقف الغريب الى أقص في 
عدد الأشخاص الدن متازون بأعاهم العقلية الماللة .. حقاً » ان الترا كسب 
را ان ر ا اال رة جبارة” . 
ومع ذلك فان العقول الواسعة القوية نادرة عن المقول الضبقة الدقيقة . فمن السبل 
ان يصبح الآنسان كيائيا <سنا » او طبييا تفسانياً حاذقاً او فسبولوجا بجنداً او 
عا اجماعناً بارعا . في حين اذه على العكس من ذلك .. لا يوجد اله امان 
قلائل جداً يستطبوون ١‏ كتساب معلومات نافعة في عدة علوم مختلفة ويحسنورتف 
استخدامها .. وعلى كل حال » ان امثال هؤلاء الرجال موجودون فملا » فيعض 
هؤلاء الرجال الذين ارغمتهم مؤسداتنا العامة والجامعات على التخصص الضيق 
ستطيعون فم مادة معقدة في كلتما وجزئياتها ايض دوعق الآن؛ استطساع 
العللاء الد, بن تخصصوا في حقل محدود أن عدوا دراسة بم الى التفاصل العامة غير 


ج 


ل الى قلوب الناس من غيرمم . ذلك لأن 
الجاهير تمتقد ان ا كتشافا جديداً يقدمه أحد العلماء ام يكثير من الالام بعلم 
معين الماما تامأ شاملا .. ان رؤساء الجامعات ومستشاريم لا يدر كون ان المقول 
المر كبة ضر وربة مثل العقول الحلاة .. فلو اءترف ی هذا النوع من المقل > 
وشجع موه وتطوره لتلاشى خطر الاخصائين . اذ سيكون في الامجان عندأد 
ادراك اهية الأجزاء في النظام الكلي ادرا كا كام 


ان أي عل يحتاج الى العقول المتفوقة في بده تاريخه ١‏ كش منه عندما يبل ذروته 
اة ولكي يصبح الانسان طا كبيراً فازه يحتاج الى مزيد من الخال 
واصالة الحم والذكء اكثر ما يحتاجه منما إذا اراد ان يصمح كيان عظيها . وان 
معلوماتنا عن الانسان في الوقت الحاضر لا كن ان تتقدم الا اذا اجتذبنا الصفوة 
الممتازة من الرجال اصحاب العقول القوية لدراسة هذا الموضوع » لأرك الموقف 
ددعو الى اجتذاب الكفايات العقلية الناضجة » اما الشبان الذين برغبون في حصر 
ااب ررد عل درت اليبو اه يطالبون بأن سذارا فوة عقلمة جبارة 
فى هذه الدراسة » أذ مل أن الزيادة المطردة في عدد المشتفاين بالعلوم » وتقسيمهم 
الى جماعات صغيرة تقتصر دراسة كل جاعة منها على موضوع صغير محدود » كذا 
الاغراق في التخصص » قد ادت الى انكياش الذ كاء . فلس هناك شك فی ات 
مقدرة أبة جاعة من د بني الانسان تقل حينا بزداد عدد الاشدخاص الذين تتألف منم 
ذه اللمموعة عن سيد وه ا :ان اة الان للات المتحدة الامردكية 
تتکون من تسعة رجال متفوقين في مبنتهم وني اخلاقهم » فاذا احدئنا تغبيراً في 
عددم كأن جعلناه مثلاً تسعمائة حلف بدلا مسن تسعة » فلن يلبث ال جممور ااب 
يفقد احترامه لهذه المؤسسة ااقضائية العلما في هذه البلاد » وسيكون على حق في 


موقفه هذا . 


ان افضل وسملة لزيادة مستوی الذ كاء ع العلماء a‏ ی انقاص عددم ۰ > فان 
معرؤ4 ة الانسان معرفة حقة عكن ان تنمو بواسطة فل رحال العم دشر ل 


اس 


ان يكونوا موهوبن من تاحمة الخال الابتداعي وان بزودوا بوسائل قوية تمكنوم 
من المي في لحائهم . اننا نبذر مالغ طائلة من الأموال تنذق سنويا على الابحاث 
العلمية التي لا طائل تحتما في الولايات المتحدة الامريكية وأوريا لان الذين يعد 
الهم بهذا العمل لا يملكون عادة الصفات اللازم توفرها فبمن يغزون عوالم جديدة» 
كذا لآن اذفراد القلائل الذين وهبة,م الطبيعة تلك القوى الاستانائيه يعيشون في 
ظروف تحول بينم وبين الابتداع العقلي .. فلا المعامل » ولا الآدوات » ولا 
السات تستطيع ان توفر للعلماء الظروف ااتي لا مفر منها لاجاحهم فان 
الحياة العصرية تناهض الحياة العقلية . ومع ذلك فان رجال العا مضطرون الى ان 
يكونوا جرد وحدات في قطيع شبمته مادية حتة وعاداته تختلف اما عنعاداتهم . 
انهم يستبلكون قواهم عبثا ويضيءون وقتهم في تتبع الأحوال التي تتطلبا دفة 
التفكير .. لأن احداً منم ليس على ثراء كاف يمكنه من تحقيق العزلة والسكون 
التي كان كل انسان يستطمع ان يفوز بها دون اي ٠قابل‏ في العبود الاضية حق في 
ا كبر المدن واعظمبا شأنا .. ثم انه لم تبذل حق الآن ابة محاولة لأنشاء جزر 
للوحدة في قلب المدن الحديدة الصاخية حت يتسنى للعلماء ان يفكروا بهدوء . مع 
ن مثل هذه البدعة ضرورة واضحة » فان العقول لا تستطبيع ان تبلغ مرح 
انشاء الترا كيب الحائلة طا لا كانت على هذه الحالة من التتلال ببب اضطراب 
وسائل حباتنا الحالية .. ان تقدم عم الأندان يتوقف » ١‏ كثر من اي عل آخر على 
جمد علي جبار . والحاجة الى مثل هذا الجهد تستدعي اعادة النظر لا في رأينا في 
العام فحسب » بل ايضا في الأحوال التي تتم فما الاعات العلمية . ۰ ۰ 


00 
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ليس بنو البشر مادة صالحة للبحث العامي » لآن الانسان لا يستطيع أن جد 
بسبولة اناس ذوي صفات ميزة خاصة . كما انه يكاد يكون من المستحدل التحقق 
من نتائج احدي التجارب باحالة الموضوع الى ما يماثه .. دعنا نفترض مثلا اننا 
نريد ارك نقارن بين طريقتين في التعلم فلكي نقوم هذه الدراسة فاننا تختار 
جموعتين من الأطفال المتائلين على قدر المستطاع . فاذا كان هؤلاء الاطفال - برغم 
اتفاقهم في السن والجرم» ينتمون الى طبقات اجمّاععة مختلفة » واذا لم يككن طعاههم 
واحداً » واذا كانوا يمسشون في اجواء نفسية عخنلةة » فلن يمكن مقارنة النتائج . 
وكذلك الحال اذا اردنا دراسة تأثيرات طريقتين تلفتين من الحماة على اطمال 
يتتمون الى اسرة واحدة . اذ انه نظراً لعدم نقاوة الأجناس البشرية توجد غالب 
وجوه اختلاف عظممة بن الاطفال الذين ينسلمم ابوان بذاته) .. وعلى العكس »> 
تكون النتائج قاطعة حا يكون الاطفال الدين تقارن اخلاقهم تحت ظروف مختلفة 
من التوائم الذين خلقوا من بويضة واحدة . ومن ثم فاننا مضطرون عادة الى ان 
نقبل معلومات تقريسة » ولقد كان ذلك عاماٌ من الهوامل التي عرقلت تقدم 
عم الانسان . 

يحاول الانسان داثما الفصل بن النظم البسبطة نسي فى الام .ا *. المتعلقة 
بالطبيعة والكيمياء والفسبولوجيا ايض آما يعمل على تحديد اسدوأ!' !أضبوطة > 
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ولكن حين يدعو الامر الى دراسة الانسان ككل » او علاقاته سيئته - فان 
تحديد دراسة هذا الموضوع بنفس هذه الدقة أمر مستحيل » اذ يحب على المراقب 
ان يكون متمتعا باصالة الح حق لا يفقد طريقه بين الحقائق اللممقدة » لان 
الصعاب الى ستواحبه فى بحثه تكاد تكون غير قابلة للتذليل » كما ان مشسل هذه 
الدراسات تحتاح الى عقل محنك جداً .. بالطبع » يجب علينا الا نلجا الا نادراً الى 
عل الظن والتخمين الذي يطلق عليه اسم ( عل التاريخ ) . ومع ذلك فقد وقعت 
في المافي احداث معينة تكشفت عن وجود احتالات خارقة في الانسان »ولمذا 
فان الالمام هذه الأحداث امر على جانب عظم من الآهمية .. ما هي العوامل التي 
سببت » في عصر بر كليس » تتابع ظبور العباقرة بكثرة ؟ لقد وقع حادث ماثل 
ابان عصر النبضة الحديثة » نما هو سبب انتشار سعة العقل والذكاء والخيال العامي 
والقوة البدنية والجرأة بن رجال هذا العصر من الزمان ? لماذا كانوا يملككون مثل 
هذا النشاط الفسولوجي والعقلى الحائل ؟ ان في استطاعتنا ان ندرك سبولة مدى 
فاده امات الذققة الخاصة بطريقة أنكناة ».والطماء » والقرية . والأسيوال 
العقلية والادبية والصحمة والدينية للاشخاص الذين عاشوا في الفترة السابقة مماشرة 
لظهور هذا الجيل من عظاء الرجال . 


وثم سدب آخر للصعوبات الى تعترض سبيل اجراء التجارب على البشر » ذلك 
هو أن المراقب » ومادته » يعدشان على نط تكاد بکون واحداً ‏ ومن ثم فان 
الأحدساس بتأثير طعام أو نظام عقلي اوأدبي معين » او تغبيرات سياسية او اجتاعية» 
يكون بطيئا . وعلى ذلك فان امكان تقدير قيمة احد نظم التربية لا يصبح مستطاعا 
قبل انقضاء فترة تتراوح بين ثلاثين واربعين عام منذ البدء بتطبيقه . كما ان تأثير 
فرض طريقة معينة للحياة على النشاط الفسيولوجي والعقلي جماعة من الناس لا يظهر 
قبل انقضاء جل ... بد ان مخترعي النظم الجديدة للتغذية والصحة والتربسة 
والاخلاق والاقتصاد السسامي سكرون دائماً في نشر النجاح الذي احرزته 
اختراعاتهم .. مع ان نتبجة تحليل نظام منتسوري الذي وضعه جون ديوي لبادیء 
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التربية لم يحن وقت تحليله تحليلا مجديا الا اخيراً . وعلينا ان ننتظر ربع قرن آخر 
لكي نعرف مدى اهسة اختبارات الذ كاء التي ابتدعها عاماء النفس في المدارس 
خلال هذه السنوات الآخيرة .. والوسسلة الوحيدة للتحقق من ثأثير عامل معين 
'يفرض على الانسان هي ان نتتمع ما يطرأ على حباة عدد کسیر من الافراد من 
تقلبات اثناء حاتم يسبب هذا العامل حت يموتوا . وحق هذه الطريقة لن تجعلنا 
نحصل الا على معلومات تقريسة فقط . 


ان تقدم الانساننة يبدو لنا بطيئاً جداً لأننا » نحن المراقيين » لا نزيد عن 
كوننا وحدات في قطيع .. فكل واحد منا لا يستطيع ان يبدي الا عدداً 
قليلآ من الملاحظات لآن حماتنا جد قصيرة » في حين ان هناك تجارب كثيرة يحب 
ان تستمر قرنا كاملا على الأقل > ومن ثم يحب انشاء معاهد خاصة دنظم العمل فما 
محبث ان التجارب التي يبدأها أحد العاماء لا تنوقف او تيمل عند وفاته .. فان 
هذه المنظمات غير معروفة حال في ملكة الملل ولو انها موجودة فعلا في بعض 
النواحي الأخرى .. ففي دير سولسمس انصرف ثلاثة أجبال من الرهبان » خلال 
فترة مداها حوالي هه سنة » الى اعادة انشاء الموسيقى الجريجورية .. يجب ان 
تطبق وسملة ماثلة على الأيحاث الخاصة ببعض المشاكل السولوجمة المتعلقة بالأنسان.. 
اذ ان انشاء معاهد » تكون خالدة الى حد ما ع يكن ان يسمح بالاستمرار في 
اجراء احدى التجارب الى المدى الضروري » وبذلك يعوض عن قصر حباة 
المراقمين من الأفراد . 


ان الحصول على معلومات هامة تدعو الها الضرورة يمكن ان يتحقق بساعدة 
الحموانات قصيرة الأعمار »و لهذا الفرض استخدمت الفيران والأرانب بصفة خاصة . 
اذ استخدمت مستعمرات تشمل آلافا عديدة من هذه الحموانات لدراسة محتاف 
انواع الأغذية وتأئيرها على سرعة النمو والحجم والمرض وطول الحاة ... الخ 
ولكن من سوء الحظ أن اوجه الشمه بين الفبران والأرانب » وبين الأنسان بعبدة 


جداً » ومن ثم فانه من الخطر ان نطبق مثلا على الأطفال- الذين يختلف تكو ينهم 
اختلافا عظما عن تكوين الأرانب والفيران ‏ نتائج أحاث اجريت على هذه 
الحموانات . وعلاوة على ذلك »فان الحالات العقلية التي تقترن بالتغيرات التشريحية 
والوظائفية في العظام والأنسجة والاخلاط تحت تأثير الطعام وطريقة الحباة لا 
كن فحصبا فحصا «تقنا على مثل هذه الأنواع المنسطة من الحيوانات .. بد ان 
الانسان يتطيم بلاحظة حبوانات أ كثر ذ كاه كالقردة والكلاب » ان يحصل 
على معلومات | كثر تفصيلاً واحمية 


فعلى الرغم من نو مخ القردة فانها مادة غير صالحة لاجراء التجارب» مها 
ان الحصول على سلالتها امر بعبد المنال ٠‏ فضلا عن انه ليس من السهل تناسلها في 
اعداد كبيرة كافية . ثم انه ليس من السبل التصرف فما اما الكلاب الذ كية 
فعلى عكس ذلك يكن الحصول عليها بسرعة » كا انه من السبل تتبع خصائص 
اثلافيا وشل هده الخو ات تان سمرعة + وقح ى هام .وض لا تيان 
عادة | كثر من خمسة عشر عاما . ومن ثم ففي الامكان الحصول على ملاحظات 
فسبولوجية مفصلة بدون عناء ويخاصة في الكلاب التي تحرس قطعان الاغنام لأنهبا 
شديدة الحساسية على حظ من الذكاء والنشاط والانتباه..فيساعدة هذه الحسوانات 
ذات الاجناس النقية ويخاصة حرنا تتوفر منها اعداد كبيرة كن استخلاص تأثير 
تلك المشكلة الهامة المعقدة » ونعني بها تأثير البيئة على الفرد .. مثال ذلك يجب ان 
نتا كد ما اذا كانت الزيادة في حجم الجسم » وهو ما يحدث الآن بين سكان 
الولاءات المتحدة الامير كبة ميزة ام سيئة كذلك لا مناص من ان نعرف مدى 
تأثير الحياة العصرية والطعام على جماز الأطفال العصبي» ومستوى ذ كائهم ونشاطهم 
وج رأتهم .فلو اجريت تحربة واسعة النطاق على بضع مئات من الكلاب لفتر ةمداها 
عشر ون عاما لاعطت معلومات دقىقه عن هذه ا موضوعات العظيمة الاهمية بالنسة 
للاين من البشر .. مثل هذه التحربة سوف تؤدي بسرعة | كثر من جرد الملاحظة 
النظرية » الى معرفة الاتجاه الذي ينغي ان يتخذه الناس في تغمير طعامهم ونظام 


حياتهم .. كما انها سوف تكون ملحقا فمالا للتجارب الختصرة غير الكاملة الي 
دسدو انپا ترضى الآن اخصائمي التفذية وغل کل حال » ان ملاحظة حقى ارقى 
انوا اواد لمكن :انا توح عن خر رة ماقف الاتنان. ولكن سبال 
على معلومات قاطعة » لا مناص من البدء باجراء تحارب على تموعات من الناس 
على اركف تحري هذه التجارب في احوال تمكن بضعة اجيال من العاماء من 
الاتمز ان قا : 
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لا يمكننا ان تكتسب معرفة افضل بانقسنا بمجرد اختبار حقائق ايحابية من 
اكداس العلومات المتعلقة بالانسان وعمل جدول كامل لوجوه نشاطه .. كما ان 
استكئال هذه المعلومات بواسطة ملاحظات أو تحارب جديدة وانشاء عل حقيقي 
للانسان لیس كافيا . فاننا حاجة » قبل كل شيء »الى ترا كيب یکن استخدامبها » 
لأن الغرض من هذه المعرفة ليس ارضاء فضولنا ولكن اعادة بناء انفسنا وما يحبط 
بنا . ومثل هذا الغرض علي بالضرورة » ولكن الحصول على قدر كبير من 
المعلومات الجديدة سبظل عدم الجدوى ناما اذا بقعت هذه المعلومات مبعثرة في 
عقول الاخصائيين و كتبهم .. لآن المعجم لا ينح مالكه ثقافة ادببة أو فلسفة > 
ومن ثم يحب جمع افكارنا ككل حي بداخل عقول وذا كرات عدد قليل مسن 
الأفراد المتفوقين . وبمذا تصبح الحبود التي بذلتها الانسانبة والتي تبذلها بلا اتقطاع 
للحصول على معرفة أفضل بنفسما ١‏ كثر مرة وانتاجا 

سكون عل الانسان مهمة المستقيل » فيجب علينا ان نقنع الآن بالبداية سواء 
من الناحمة التحلملية او من الناحية التر كيبية المتعلقة بالصفات الخاصة بالانسارت 
وهي الصفات التي برهن النقد العامي على صحتها . وسيبدو لنا الانسان بسطا في 
الصفحات التالية كما دو لامراقب ولفنونه .. سوف تنظر اله على هيئة اجزاء 
صغيرة قطعتها تلك الفنون » ولكن هذه الأجزاء سيعاد وضعها في اما كنها بالكل 
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على قدر المسنطاع . صحسح أن مثل هذه المعرفة ستكون غير وافية بالفرض طيعاً» 
إلا انا ستكون قاطمة , 5 . لأنها لاتشتمل على عناضر تافز ية . كا انما عالية 
oy‏ 0 ا الى 
التدليل على صحة أبة نظرية او عدم صحتبا » فان النواحي من الانسارت 
ينظر الها بنفس البساطة التي يتطلع ها الشخص الذي کک 
ومجاري الماء والمروج واشجار الصنوبر ففي كلتا الحالن تحيء اللاحظات 
نتبجة الفرص التي بهيؤها الطريق . وهي ملاحظات عاسة على كل حال » انها تشد 
جما من المعارف على شيء من النظام والترتيب » ومع انها ليست بالطبع بالدقة 
التي تتمثل في المعلومات الفلكة والطبيعية إلا انبا على شيء من الدقة بالقدر الذي 
تسمح به الفنون التطسقية وطبسعة الجسم الذي تطبق عليه هذه الفنون .. مشال 
ذلك » اننا نعرف ان بنى الانسان وهيوا ذا كرة »وان النتكرياس يفرز الانسولين» 
وان امراضا عقلية معينة تتوقف على اصالات المع . 5 وفي الامكان قباس الذا كرة 
ونشاط الينكرياس في افراز الانولين ‏ ولكنا لا نستطيع تحديد العلاقفة 
بين الأمراض العقلية والمخ . ومع ذلك فان ما لدينا من معلومات عن هني المسائل 
مؤ كد تقريباً 


راب قائل بان هذه المعلومات شائعة غير كاملة .. انها شائعة لأن الجسم والشعور 
وقوة الاحئال والتكيف والفردية مسائل معروفة جبداً لاخصائبي التشريح 
والفسولوجيا وعلٍ النفس والصحة والطب والتعلم والدين وعاماء الاجتاع .. وهي 
غير كاملة لانه لا مفر من اختمار المعلومات من ذلك العدد الهائل من الحقائق الي 
وصلت الها البشرية في انحائها » ومثل هذا الاختبار يكون عادة تحكميا » انه 
حدود مما يبدو انه كثر اة » اما الباقي همل » » لان اي تر كميبة يحب ارت 
TT RS‏ ة واحدة يلقبها الانسان علبها . وما ذلك الا 
لان العقل الانساني قادر على حفظ عدد معين فقط من الحقائق » ومن ثم فسبدو اذه 
لكي تكون معلوماتنا عن الانمان نافعة » يحب ان تكون غير كاملة .. ان وجه 
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اة بن الصورة وها يموذ الى الغتنان التفاصيل لا الى عددها: , ولذا قان ره 
المد يكون أكثر تعبيراً عن شخصية الفرد من الصورة الفوتوغرافة .. وعلى هذا 
الاساس فانت | ستتتيع الرسوم الكرو كية لانفسنا فقط » والتي تشبه الرسوم 
التشريحية التي ترسم بالطباشير على السبورة . وستكون رسومنا حقيقية على الرغم 
من تعمدنا كمت التفصلات .. ستكون مبنة على المعلومات الاحاببة » لا على 
النظريات والاحلام .. ستتجاهل الحبوية والميكانيكية والحقيقة والاسمية » والروح 
والحسد » والعقل والمادة . ولكنها ستشتمل على كل ما نستطبع ملاحظته » حق 
الحقائق غير الواضحة عن الانسان التى اهملتها افكارنا الكلاسىكىة » تلك الحقائق 
التي رفضت في اصرار ان تدخل ضمن اطار التفكير المصطلح عليه » والتي قد تؤدي 
بذلك الى الآ فاق غير المعروفة . وهكذا سيشتمل جدولنا على جميع وجوه نشاط 
الانسان الفعلية وامحتملة 


وهذه الطريقة سنصيح أكثر اطلاعا فيا يتعلق بعرفتنا بأنفسنا ولكن هذه 
المعرفة ستكون وصفة فقط برغم انها لن تكون بعبدة عن الصلابة والقوة .. ان 
مثل هذه المعرفة لن تستطبع الادعاء بانها قاطعة منزهة عن الأطأ .. انها تقريدة > 
شائعة وغير كاملة ولكنها من الناحية الاخرى عاسة ومفرومة لكل شخص . 


الفصل الثالك 
الجسم ووجوه النشاط الفسيولوجية 


)١(‏ الانسان . جاتيه الثنائي. وجوه النشاط الانساني 
(؟) اتساعات الجسم . شكله (ع) بطحه الخارجي 
والداخلي (؛) تركديه . الخلايا رجمعياتها تركيببا 

انواع الخلايا (ه) الدم والوسيط العضوي (1) تعذية 
الانسجة ,تحدد خلايا الجسم (۷) الجباز التنفسي : الرئتان 
والكليتان (۸) العلاقات الكيائية بين الجسم وينه , 
الهضم . طبيعة الطعام (4) الوظائف الجنسية )٠١(‏ 
العلاقات المادية بين الجسم وبئته»الجهاز العصي الارادي. 
امكل العظمي والجهاز العضلى )١١(‏ الجباز العصبي 
المعوري . السميثاوي . آلية الاعضاء (؟١)‏ تعقيد الجسم 
وبساطته. حدود الاعضاء من الناحيتين المثائية والوظيفية. 
عدم تحانس التشريح والتجانس الفسيولوجي (+١)طريقة‏ 
تنظم الجسم . التشابه الآلي . التناقض والارهام )١١(‏ 
هزال الجسم رصحته سکون الجسم اثلناء الصحة . 
عوامل تؤدي الى ضعف الجسم (ه )١‏ اسباب المرض 


الامراض الممدية والهدامة 
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اننا شاعرون بوجودة » وبأننا غلك نشاطا خاصا بنا » أي بشخصتنا .. ونعم 
ايض] اننا نختلف عن الافراد الآخرين » ونعتقد ان ارادتنا حرة » ونشعر بالسعادة 
أو التعاسة .. وهذه البدهمات تعين لكل منا الحقيقة النهائية . 


ان حالة شعورنا تنساب خلال الزمن مثاما ينساب النهر خلال الوادي. وكالنبر 
فاننا متغيرون ودامون .. اننا مستقلون عن بيثتنا » بل اننا نتمتم بقسط اوفر من 
الاستقلال عا تتمتم به الحموانات الأخرى » فقد حررنا عقلنا . والانسان » قبل 
كل شيء هو خترع الأدوات والاسلحة والآلات .. وقد استطاع ارك يظهر 
خصائصه المميزة بواسطة هذه الاختراعات » وان ييز نفسه عن جميع الكائنات 
الحمة الاخرى .. لقد عبر عن مموله الباطنية بطريقة منظورة »وذلك باقامة الهاثئل 
والمعابد والمسارح والكنائس والمستشفيات والجامعات والمعامل والمصائع .. 
وبهذه الطريقة » دمغ الانسان الأرض بالآثر التي تدل على وجوه نشاطه 
الاساسة » اوبعبارة اخرى على احساساته الدينية والادبية وذ كائه وحب استطلاعه 
العامي 


ويمكن ملاحظة هذا التر كيز القوي لوجوه النشاط من الداخل او مسن 


~~ نھ ل 


الخارج فاذا نظر البه من الداخل » فانه يبدي لمراقب وهو ذاتنا » افكاره 
وصوله ورغباته وافراحه واحزانه . واذا نظر اله من الخارج » فانه يبدو على 
شكل الجسم » جسمنا » كذا اجسام جم م زملائنا من الخاوقات . وهكذا 
وتخذ الانسان مظبرين ختلفين اختلافاً كذاء ولهذا السبب نظر البه باعتباره مكونا 
من جزئين : الجسم والروح . ومع ذلك فان احداً لم بر حتى الآن روح بلا 
جسد » ولاجسداً بلا روح . وانما السطح الخارجي من الجسد هو فقط الجزء 
الظاهر لنا » فنحن نشعر بوحوه نشاطنا الوظائفي في ذلك الاحساس الهم مسن 
الهناء» ولكننا لا نشعر بأي عضو من أعضائنا . اذ ان الجسم يطبم قوى آلية 
غناة ماما عنا » وهو دكشف عن تكوينه بواسطة فنون التشريح والفسيولوجيا 
فقط » ومن ثم سدو انا تعقده الماثل تحت اطار من السساطة الظاهرية .. ارت 
الانسان لم يسمح ابداً لنفسه بأن يكون موضع اللاحظة في ناحيته الخارجية 
والعامة » ولا في ناحمته الداخلية والخاصة في وقت واحد .. وح او اننا اخترقنا 
شمككة المقل المعقدة والوظائف العصبية فاننا ان نستطيع ان نقايل الشعور في أي 
مكان » لآن الروح والحسد ان هما الا ابتداعان نتىجة وسائلنا وملاحظاتنا . اذ ان 
هذه الوسائل نستخلصبا من الكل الذي لا يمكن تقسيمه 


ويتكون الكل من الانسحة والسوائل العضوية والشعور . وهو ينتشر في 
الفراغ وفي الزمن في وقت واحد .. انه يملأ ثلاثة ابعاد من الفراغ »> ك ذا فراغ 
الزمن بكومته غير المتجانسة » وعلى كل حال » فان الكل لا يستقر تام بداخل 
هذه الابعاد الاربعة لأن الشعور كائن بداخل الادة الحية ثم ان الانسان على 
درجة من التعقد تحول دون امكان فهمه في كليته » ومن ثم فنحن مضطرون الى 
تقسسمه الى اجزاء صغيرة بواسطة وسائلنا الخامة بالملاحظة كما ان دواعى 


35 


التكنولوجما تضطرنا الى وصف الانسان على انه قوام مكون من حسد ووحوه 
مختلفة من النشاط » وان ندخل ف اعتبارنا » وعلى حدة » الحوانب الزمنية » 
والتنسقمة والفردية لوجوه النشاط هذه . ويحب علينا » في الوقت ذاته » ان 
تتجنب الوقوع في الاخطاء الكلاسيكية من اختزال الاتنان ال ةد أو شعوو از 
اتحاد بين الاثنين . 


¥ 


د ¥ 


بقع الجسم البشري في ميزان الضخامة في منتصف الطريق بين الذرة والنجم > 
فبالنسبة جرم الأشياء الختارة للءقارءة » فان جسم الانسان قد يبدو كبيراً او 
ضشلا » فطوله معادل لطول ماثتى الف خلية نسيحية » او ملمونين من المنكروبات 
الا او ال ون تمن خر تات الال اذا وشت أعداها را الأخر + 
فالانسان اذن يمتبر هائلا اذا قورن بالالكثرون والذرة والجزيء او الجرثومة 
ولكنه لن يلبث ان يصبح شيئاً دقيقا حين بقارن تحبل أو بالارض » وللدلالة على 
ذلك نقول ان اكثر من اربعة الآف رجل يقف احدم فوق رأس الآخر يمكن 
ان يوازوا ارتفاع جيل مونت ايفرست .. ان دائرة نصف النهار الارضي تعادل ما 
يقرب من طول عشرين مليون من بني الأنسان .. اننا نعرف ان الضوء يقطع 
مسافة تقدر حوالي مائة وين مليونا من طول اجسادنا في ثانية واحدة » قان 
المسافات بين النجوم او الكوا كب لا يمكن قياسها إلا با لسنوات الضوئية .ولذلك 
فان بدننا وصبح ضلا غاية الضآلة بالنسية لهذه الوسيلة من المطابقة . ولهذا السدب 
استطاع ادنجتون وجان ان يدخلا في روع قراء 5تببما عن الفلك ان الانسان تافه 
جداً في هذا العالم » وحقيقة الأمر ان كبر ابداننا او ضا لتها مسألة لا أهمية لما 
على الاطلاى كلان الاشراء الحددة في الانسان لا ايعاد مادية لها » ومعنى وجودنا فى 
اا ت كلما عن ا ْ 


~ 4لا — 


يبدو ان جسمنا يتلاءم مع نوع خلايا الانجة وطبعة التغبيرات الكيائية 
وتحدد الايا في الجسم » وللا كانت التأثيرات العصبية تنتشر في كل الانسان 
بسرعة واحدة » فان الرجال الذين تكون اجسامهم أ كبر كثيراً من أجسامنا يحب 
أن يكونوا أكثر بطئا في الشعور بالاشاء الخارجمة » كما يحب أن رکون رد فعلهم 
العصي خاملاً للغاية » وفي الوقت ذاته ستعدل درجة تغبيراتهم الكبائية تعدبا بعد 
المدى .. فمن العروف جيداً أن تجدد خلايا الجسم في الحبوانات الضخمة أكثر 
ا نخفاضا منه في الحموانات الصغيرة . فتجدد خلايا الم في الحصان مث أقل من 
تجددها في القأآر فاذازيد حجم جسمنا زيادة كبيرة فان ذلك يؤدي الى الاقلال 
من كثافة تغبير اتنا الكبائية > ويحتمل ان يؤدي إلى حرماننا من نشاطنا وسرعة 
شعورنا .. ولن يقم مثل هذا الحادث لآن حجم البشر يختلف في حدود ضبقة فقط. 
كما ان ابعاد بدننا تقررها البيئة وظروف النمو في وقت واحد . ففي أي جنس 
معين حد الانسان افراداً طوالاً وآخرين قصاراً . وهذه الاختلافات في طول 
امكل تحيء نتبحة لحالة عدد الاندو كرين ومن تحقق التناسب في نشاطها من 
ناحبتي المسافة والزمن .. ان لهذه الغدد أهمبة قصوى .. وفي الامكان زيادة حجم 
أجسام الأفراد الذين تتكون منهم احدى الأمم أو اقلال هذا الحجم بواسطة الغذاء 
الصحمح وطريقة الحباة الملامة » وبالمثل » يمكن بواسطة هذه الطريقة تعديل صفة 
انسجة اجسامبهم ويحتمل عقوم ايض فيجب علينا الا نغير » بلا تعقل » ابعاد 
الجسم جريا وراء اضفاء مزيد من امال عليه او ا كسابه مزيداً من القوة » فحقيقة 
الأمر » ان التعديلات غير المامة في حجم اجسامنا وتكوينها تستطيم ان تنسبب 
فى تعديلات بعسدة المدى في وجوه نشاطنا الفسولوجي والعقلي . يبد أنه لا توجد 
اة رة يمكن تمققبا من زيادة حي الانسان بالوسائل الصنساعية ء لآن النشاط 
وقوة الاحتال والصلاية لا تنمو بنمو حجم الجسم .. والدليل على ذلك ان العباقرة 
لسوا طوال القامة » ولقد كان موسوليني متوسط القامة بينا كان نابليون قصيراً 


وتكوينا الخارجي يعبر عن الصفات والقوى المتعلقة تحسمنا وعقلدا . وده 
الصفات والقوى تختلف في كل جذس تبعا لطريقة حياة الأفراد > فالرجل الذي 
نشأ في عصر النهضة وكانت حماته عبارة عن كفاح مستمر » وكان معرضاً دافا 
فن لبوناردو دى يندشي أو ميشيل انحلو كلم يكن يشيهالرجلالعصري الذي يعيش 
في مسا كن دافئة ومكاتب مكيفة المواء وسارات مغلقة » ويشاهد أفلاماً سخبفة > 
ويصفي إلى المذباع ويلعب الولف والبريدج . فان كل حقبة من الزمان تدمسغ 
الناس بطايعها. ولقد بدأنا الآن نلاحظ تأثير السبارات والسننا والرياضة في الناس.. 
وهناك بعض الناس من سكان البلاد اللاتينة على الاخص بتميزون ت رھ الشحم 
والبشرة التي لا لون لها والبطن النائتة والسيقان الرفيعة والقوام الملضطرب والوجه 
الذي يشف عن القسوة ولا يدل على الد كاء .. وهناك آخرون» ونخاصة بن 
الانجاو ..كسون » يبدون عراض المرفقين » ضقي الخصر . ومن ثم فان هرئتن ا 
تتأثر بعاداتنا الفسولوجية بل وبافكارنا العادية » وتعرى صفاتها المميزة جزئا الى 
العضلات التي تتد تحت الماد أو بطول العظام » ويتوقف حجم هذه العضلات على 
التدريب الذي تتعرض البه .. أما جمال الجسم فنتيجة لتحقق الانسجام بين نمو 
العضلات والمسكل العظمي . وقد بلغ هذا ا لمال اعلى مداه في عصر بر كليس 
حيث برز كثير من الرياضين الاغريق الذين خلدم فيدياس وتلاسذه في تاثيلمم 
ال 


ان تقرير شكل الوجه والغم والوجنتين والجفنين وخطوط اللامح يكون عادة 
تابعا لحالة العضلات المفرطحة التي تتحرك في الانسجة الشحمية الموجودة تحت الحلد» 
وتنوقف حالة هذه العضلات على حالة عقلنا . صحيح » أن في استطاعة كل أنسان 
ان يعتى على وجمه التعبير الذي يختاره » ولكنه لا يستطيع ان محتفظ بهذا التعبير 
“صفة دائمة. برد ان قسمات وجبنا تكمف نفسما بلا تعمد تبعا لحالاتنا الشعوردة.و كاما 
تقدمنا في السن اشتدت الصلة بن التعبير الوجهي والمشاعر والشبوات والايحاءات .. 


IE‏ رات 


ان حال الشياب مستمد من وجود الاتسجام الطبيعي بين اسارير الوجه 
البشري »> وهو امر ادر الحدوث في الرجال الطاعنى في السن 

وعلاوة على ذلك فان قسمات الوجه تعبر عن اثياء أ كثر عمق من وجوه نشاط 
الشعور الخفاة . ففي هذا الكتاب المقتوح بستطيم الاسان ان يقرأ لا فتط 
الرذائل والفضائل والذ كاه والغماء والاحساسات والعادات الى حرص الفرد على 
ااا #بل افا كر الان رتالاب اش المشون واليقلة ,جاو الحقافة 
ان شكل العظام والعضلات والشحم » والجاد والشى يتوقف على تغذية الاسجة > 
وتنظم تغذية الانسحة بواسطة تر كسب بلازما الدم > اي نواسطة نشاط القفسدد 
والحباز الأضمي .. ولهذا فان شكل الجسم يككشف عن حالة اعضائه » كا اث 
طح الملد يكس ألالات الوظيفية لغدد الاندو كرين والمعدة والامعاء والجهاز 
العصي » انه يحدد الاتجاههمات المرضية في الفرد . وحقبقة الأمر ان الافراد الذين 
ود إلى طوائف مختلفة من حمث التكون البدني لا ترون لقن الامراض 
اة ار ان ا ار كرا من اة الرطفة ن ااال 
رال العامة غر اس ان فطوال القامة راء انوا فعاف أم:زراضين© 
نكونون أ كثر استعداداً للاصابة بالسل والجنون المسكر في حين يكونقصار القامة 
ا كثر استعداداً للحنون الدوري ومرض السكر والروما تيزم والنقطة .. و لهذا كان 
الأطباء القدامى يعطون امية كبرى » ويتى » للمزاح والغرائز عند تشخيصهم 


للأمراض . فان و جه كل شخص يفصح تاما عن وصف ج مه وروحه 


ات 6 


دياب 


ان اللد الذي يغطي السطح الخارجي للجسم غير قابل للاختراق بواسطة الماء 
والغازات » كما انه لا يسمح لاحراثم التي تعيش على سطحه بالدخول الى الجسم > 
فضلا عن انه قادر على تحطم هذه ألجراثم بمساعدة المواد التي تفرزها غدده » بيد 
ان تلك الكائنات القاتلة التي نطلق عليها اسم « فيروس » قادره على عبوره .٠‏ 
وسطح الجلد الخارجي معرض للضوء والريح والرطوبة والجفاف والحرارة والبرد > 
أما سطحه الداخلي فعلى اتصال بعالم مائي » ساخن » حروم من الضوء حبث تعيش 
الخلايا كما تعيش الحبوانات البحرية . وبالرغم من خفته » فان الحلد يحمي السوائل 
العضوية بكفاية من الاختلافات التي لا تنتهي في الأحوال الكونة .. فهو مندى » 
مرن » قابل لاتمدد » قوي الاحّال » وترجع قوة احتاله الى طريقة تكوينه » والى 
طبقات مسامه المتعددة الى تتكاثر ببطء وبلا نهاية . وتموت هذه الخلايا بيا تضل 
a‏ غات الريك لافقا 
تقذف با بعيداً لتحل علا اغطبة اخرى جديدة .. ومع ذلك فان اللد يحتفظ 
ببإله ومرونته لأن غدداً صغيرة تفرز الماء والمواد الدهنية على سطحه. والجلد يتصل 
بالغشاء الخاطي » ذلك الغشاء الذي يغطي السطح الداخلي للجسم وذلك في فتحتي 
الانف والقم والشرج ومجرى البول والمهبل ٠.‏ وجمسع هذه الفتحات » فا عدا 
فتحتا الأنف مغلقة يحلقات مطاطة قابلة للانكاش » هي العضلات العاصرة ومن ثم 
فانها » أي هذه الفتحات » تكون اشيه حدود محصنة لعالم مغلق . 


— ”مل 


وعن طريق سطحه الخارجي يتصل الجسم بالعالم الكوني » وحقيقة الأمر ار 
الجلد هو مأوى كسة هائلة من اعضاء الاستقبال سجل كل منما » تبعا لتكوينه 
الخاص » التغضيرات التي تحدث في البيئة » فالخلايا القابلة لمس والممعثرة على سطحه 
تحس بالضغط والآلم والحرارة والبرد » وتلك الموجودة في الغشاء الخاطي للفم تتأثر 
بصفات خاصة في الطعام كذا بالحرارة . أما ذبذيات الهواء فتؤثر في ذلك الجباز 
شديد التعقمد للاذن الداخلية بواسطة غشاء طبلة الأذن وعظام الأذن الوسطى .. 
اما شبكة أعصاب الثم فتتأئر بالروائح . وثم ظاهرة عجسة تحدث في الجنين .تلك 
ان العقل يحمل جزءاً منه كذا العصب البشري وشبكة العين » تطلى الاحساسات 
الختلفة نحو سطح الجسم > كما يتعرض جزء الجلد الذي يفطي الشيكية الصغيرة 
لتعديلات مدهشة . إذ يصبح شفافا ويكون القرنة والعدسات الشفافة > كا يتحد 
مع الانسجة الأخرى لأنشاء الحهاز البصري العظيم الذى نطلق عليه اسم ( العين) 
وهكذا يمكن العقل من تسجيل الموجات الكبربائة ‏ المفناطسية التي تتراوح 
فما يبن المراء والبنفسجية 


وهناك شعيرات عصمية لاعداد لها تشع من هذه الاعضاء وتربطها بالسلسلة 
الفقرية والمخ » وعن طريق هذه الأعصاب ينتشر الحباز العصي مشل ش.كة فوق 
سطح الجسم كله حبث يتصل بالعالم الخارجي . وتتوقف نظرة الانسان للعالم على 
تكون اعضاء اجس ودرجة حساسيتها . مثال ذلك » لو سجات شبكية العمين 
أنه ماوق راء دات سر فو عدت اله فك وار رااان 
ولاختلف لون الماء والصخور والاشجار باختلاف الفصول وذلك بسيب التغبير 
الذي يطرأ على درجة الحرارة في كل فصل . ففي أيام شهر يولو الواضحة عندما 
تبدز أقل تفصيلات الأرض بوضوح سوف تحجب هذه العالم خلف ضباب حمر 
اللون .ىا ان اشعة الحرارة المرثة سوف تحجب جيم الأشياء . وفي الشتاء دوف 
يصبح الطقس رائقا كا تصبح حدود جيم الآشياء واضحة بدقة . ومع ذلك فان 
شكل الانسان سبظل مختلفا للغاية » وهمئته غامضة » ووحبه حوبا خاف ستار 


جاه 


من ضماب أحمر يذبعث من فمه وانفه . واذا قام الانناث بالعاب رياضية عنيفة 
ا كأن سمه قد كبر ححمه وذالك سيب الحرارة الى يطلتها الجسلد 
اتی تحط الجسم بطبقة ١‏ كبر من الغازات » وبالمثل فان العالم الكوني سوف نلخد 
0 آخر إذا اصبحت الشيكية شديدة الحساس.ة بالنسية للاشعة قوى المتفسحية» 
والحاد بالندمة لأشعة الضوء » أو إذا ازدادت حدة جميم أعضاء حسنا على 
نطاق وا سح 


اتنا نتتحاهل الأشاء التى لا تأثير لما على نابات اعصاب سطح الجلد . ومن ثم 
قاتنا لا زئ الاشمة الكونة ازعم من انها هتر لعتامنا + يناو ان كل شي 
بريد يلوغ الخ يحب أن يدخل أولا اعضاء الحس . وبعبارة اخرى يحب التأثير في 
طبقة الأعصاب التى تغلف جسمنا .. ان عامل تبادل الخواطر والشعور الجهبول قد 
كرو ه وفعلل و ی تق ا الم 
المغناطسي - ان الموضوع يقترن مباشرة بالحقدقة الخارجمة دون مساعدة الجاري 
العصءة المعتادة . بمد ان مثل هذه الظاهرة نادرة الحدوث » والقاعدة العامة هى 
اناو سن ر 2 رابا نة سنا الال اطي إل اجبانها © رتا قات 
صفة الشخص تتوقف جزا على صفة سطحه لأن العقل يتشكل تمعا للرسائل الق 
لوال كلقاها من العام الخارستن :ومن م خب غنم مدل سال ذف 
بلا تفكير باتماع عادات حياة جديدة .. مثال ذلك » اننا بعبدون كل الىعد عن 
الالمام التام بالتأثير الذي يحدثه التعرض لأشعة الشمس على نو الجسم كله . فالى ان 
نتمكن من معرفة طببعة هذا التأثير بالضبط » فان العري والمغالاة في ( دبغ ) 
الحلد بالاشعة الطميعية أو بالاشعة فوق المنفسحية يحب الا يقبل دون تدير .. فان 
الحلد وملحقاته يلعبون دور الحارس الآمين لأعضائنا ودمنا .. انها تسمح لاشاء 
معينة بالدخول الى عالمنا الداخلي » وتنم أشياء اخرى من دخوله .. انها الباب 
المفتوح دائما ‏ وان كان حرو بعناية _ الذي يؤدي إلى جمازنا العصبي الرئيسي » 
فيجب أن ناظر الما باعتبارها جزءاً حرويا من انفسنا 


1م ل 


تبدأ حدودنا الداخلية بالفم والأنف وتش بالشر- .. وس خلال هذه 
الفتحات ينفذ العالم الخارجي الى جبازي التنفس وألمضم ومه ان الد لارسس 
لاماء والغازات باختراقه » فان الاغشة الخاطية للرت: والأمعاء تسم هذه اواد 
بالمرور » انها مسؤولة عن استمرار التفاعل الكوائي بن اجاعا ا ا 
وسطحنا الداخلي | كثر اتساعا من سطح الجند . فالمنطقة الو 0 
للشعب الحوائية بالرئتين هائلة انها تعادل ما يقرب من خخممائة مثر مريع .. 
الا كسجن المستمد من اذواء و كبريدى الكربون من الاوعبة ا 
الرقيق الذي تكونه هذه اللاا » وهو سبل التاثر بالغاز ات السامة والمكترا 
والمسكروبات الصدرية ( باو ٠و‏ كو كي ) بصفة خاصة . وقبل أن يصل المواء 
الجوي الى الشعب اذوائية الرئوية فانه يمر من الآنف فالملعوم فالمريء فالقصية 
الحوائية فالرئه حيث يندى وينقى من التراب والجرائے ولكن هذه ارقاية 
الطبيعمة لم تعد كافبة الآن لآن هواء المدن أصبح ملوثاً 05 الفحم وادخنة اليترول 
والبكترا التي تحررت يسيب ازدحام البشر » كما ان اغشاء انخاطي التنفسي ١‏ كثر 
رف من الاي فد اف اول د مدن :هدة العاف ر و کو 
ضعفه الى فناء شءوب برمتها بواسطة الغازات السامة التي قد تستخدم في الحروب 
العظمى المقبلة 


TT اا بين العا‎ TT 
وسوائلنا العضوية » بد ان وظانفما ا كثر تمقبداً من وظائف اعضاء التنفس » اذ‎ 
ان علما ان تحدث تحويلا كميراً في المواد الغذائية التي تصل الى سطوحبا » ومن ثم‎ 
فانا ليست فقط مرشحاً بل ايضا مصنعا كماويا » نمواد التخمر التي تفرزها غددها‎ 
تتعاون مع المواد التي يفرزها البتكرياس في تحليل الغذاء الى «واد قابة للامتصاص‎ 
بواسطة خلايا الامعاء . والسطح المضمي واسع بشكل غير غادي كما ارك الواد‎ 
الخاطة تفرز وتمتص كسات كبيرة من الوائل . كذلك تسم خلاياها لواد‎ 


اوجح - 


لدا ةبترل ا عم هما لكا اوم قلغل العم الى سي في 
لبان ا مضي .افده الأعداء القطرة تخد فر ارجا عادة . ٠ر‏ اط غشاء الام اه 
الرقيق و كرات الدم البيضاء التي تدافم عنه ولكنبا تكون ابداً خط 
فالقيروس يترعرع في البلعوم واليكروب السبحي والميكروب العنقودي و جراثم 
الدفتريا تترعرع في اللوزتن » وجرائم حى التيفوئيد والدسنطاريا تتكاثر بسرمولة 
في الامعاء » وسلامة اغشية الحهاز التنفسي والهضمي تتح الى حد كبير في مقاومة 
الجسم للامراض المعدية » وقوته وتوازنه » و كفايته » ومقدرته العقلية . 

وهكذا يتكون من جسمنا عالم مغلتى بحده الجلد من احد جانده » والغطاء 
ا خاطي لطوحنا الداخلية من الحانب الآخر . فلو اضعفت هذه الاغشية في 
احدى النقط لتعرض كان الأنسان للخطر » فته ننتبى جرد الجرى السطحى 
بالزاقاة إذا افد وى نطق ESS‏ فاه العلا EN as‏ 
واخلاطنا عن البيئة الكونبة ومع ذلك فانه يسمح باتصالات مادية و كيمائية غزيرة 
ببن هذبن العا لمن » RSS ad‏ ان واه إنه 
مفتوح أمام المؤثرات النفسة » فقد نصاب نحرح » بل قد يقتلنا أعداء فتصفو ر 
بالدهاء والخبث » ومع جبل هؤلاء الاعداء يجبباتنا التشر يحية فانهم يهاجمون شعورنا 
مثاما يقذف الطبارون احدى المدن بالقنابل دون أن يأهوا «طلقا باستحك ماتا . 
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لا يشبه جسمنا الداخلي تعاريف التشريح الكلاسيكي » فقد أنشأ هذا العم 
حدولا للكائن الحي هو عبارة عن جدول انی حت ولأكنه بعد كل المد عن 
الحقيقة .. فلدس يكفي أن يشق الانسان جثة ميت حتى يستطيم أن يتعلم كيف 
يتكون الانسان . بالطيم » ان في استطاعتنا ان نرى هيك ل الانسان وعضلاته 
الى تعتبر ( سقالات ) الاعضاء اذا اتدمنا هذء الطريقة . ففى القفص الذي تكون 
ف الل الفقرية والشاوخ وعظة السار يرد العلب و ارتا أا الكيد 
والطحال والكلتان والمعدة والامعاء والغدد الجنسية فتتصل » بواسطة ننبيات 
اأسرتون » بالسطح الداخلي لتحويف کسر يكون الحوض قاعه وتكون عضلات 
النطن جواننه > ويكون سققه الحجاب الحاجز . أما أكثر الاعضاء قابلة للاصاية» 
رما العقل والنخاء فقد غلفا بصناد:تى عظمية هي الحجمة والسلسلة الفقرية > 
ويحميها نظام من الاغشية ووسائد من السوائل من صلابة جدرات الجحجمة 
والسلسلة الفقرية . 

ليس في استطاعة الانسان ان يفم الكائن الحي بدراسة جسم ميت لات 
انسحة الحثة المامدة تكون قد جردت من الدم الذي يدور فبها كذا من وظائفها. 
وحقيقة الامر ان العضو الذي يفصل من وسيطه الغذي يحتير لا وجود له على 
الاطلاق . ففي كل جزه من الجسم الحي يوجد دم » م انه ينبض في الشرايين > 


AV —‏ ب 


الشفافة . ومن ثم فلكي ذفبم هذا العالم الداخلي كاهو »لا مفر لنا من الاستعانة 
ينون ار دقة من فنون النشريح وعلٍ الدراءة الممككر وسكوبة للانسجة . بحب 
أن ندرس أعضاء الحيوانات المية وبي الاان ىما ترى ابان اجراء الجراحات 
لا بعد ارت واتعدام الحياة .. يحب أ نت تر كيبها بواسطة الاجزاء 
الممككروسكوبة للأندجة الى:ة الى قد تحدث المثيتاث والاصباغ فما تعديلا انف 
نلق ام كتير رويد لافج انق NS ALET‏ روطت لاقلا 
ااسينائية الى تسجل علمها حركات هذه الانسجة يحب الا نفصل الايا عن 
Be‏ عن البنيان كا فمل عل التشر يح 


و شات ف العروى e‏ الاوعية الشعر نه وتغرى مضع الانبحة ف الللمفاوية 


تصرف الايا في داخل الجسم كحواات مائية صغيرة غطست في وسيط 
مشبع بالمواء والغذاء > وهذا الوسيط يشيه ماء البدر » ولكنه يحتوي على كمية 
أقل من الاملام » وتر كمه أ كثر دسم] وتموعا من ماه البحر . و كرات الدم 
البيضاء »> كذا الخلايا التي تغطي جدران الاوعبة الدموية والليمفا تشه كا يسبح 
بحرية في اعماق الحبط او يستقر مفرطحا قوق قاعه الرملى .. وجميع الخلايا الحية 
تیف كل الاعاد ويصفة دائمة على الوسيط الذي غطست فه » وهي تعدل هذا 
الوسيط بلا توقف كم تعدل به بلا توقفايضاً .بل الحقيقة انما غير قابلة للانقصال 
عنه مثاما لا ينفصل جسمما عن نواته . وبشانها ووظائفها «تبعان تام الاحوال 
المأدية » والطبيعية ‏ الكبائية والكيائية للسائل الخبط ا . وهذا السائل هو 
الليمفا ( السائل الشفاف ) الذي ينتج كا تنتجه بلازما الدم في آن واحد » ومن ثم 
فان الخلايا والرسيط » والبنيان والوظفة لا هكن فصلما احداعا عن الأخرى .. 
فعزل ا لاا اذن عن بيئتها الطبيعية أمر غير جائز مطلقا. ومع ذلك فان الضرورة 
ترتمنا على تقسم هذا الكل الى أجزاء صغيرة » وعلى وصف الخلايا والانسحة من 
ناحية » والوسبط العضوي من ناحية أخرى ‏ أي الدم والاخلاط . 


تتجمع الخلاءا في جمعبات يطلق علا الانسجة والاعضاء > ولكن تشبه هذه 


— طرخ ا 


المعسات بجمعبات البشر والحشرات مسألة ظاهرية تام » لأن فردية الايا لست 
تهائية ولا قاطعة كا هو الال في بني الاسان وحتى في الحشرات . وقواعد هذه 
الجعبات أو الاتحادا ت أن هي إلا جرد تعبير عن الرصفات القطرية للافراد » كما 
انه من الاسہل تع الصفات المميزة للكائنات الحبة عن تعلم تلك الي تيز جمعياتهم > 
وآية ذلك ان الفسولوجيا عل » ولكن الماعة البشرية ليست كذلك . بل 
العكس » ان دراسة جماعة الخلية أ كث. تقدما من عم تركب ووظ الف الخلة 
كفرد .. ولقد عرف عماء التشريح والفسمواوجبا الصفات الميزة للانسحة 
والاعضاء » أي جمعيات الخلايا » منذ امد بعبد » ولكنهم نحدوا حديثا فقط في 
محلل صفات الخلاءا انفسما » والافراد الذين تتكون منهم الاتحادات العضوية 
ولقد أمكن دراسة الخلايا الحبة في قنينة بسهولة كا كن دراسة النحل في الخلة 
وذلك يسبب الطرق الحديثة المستخد.ة في تزريم الانسجة ولقد كشفت ذه 
الايا عن نفسها وا وهبته من قوى لا يرقى الما الشك دات صفات مذهلة ..ومع 
ان هذه الصفات تقديرية في ارال الحماة الطبيعية » فاخا تصمح حقيقة تحت تأثير 
المرض عندما يتعرض الوسبط العضوي الى تغتيرات طبيعية - كيائة معيئة . 
وهذه الصفات الوظيفية المميزة تمد الانسجة بقوة على بناء الجسم المي أ كثر بكثير 
من تلك التي عده ہا ينيانها نفسه 


وعلى الرغم من ضآلة الخلءة فانها جسم شديد التعقيد » وهي لا تشبه بأي وجه 
الخلاصات التي يحبا الكبيائيون » انها قطرة من اللام ( الجبلاين ) حيط بها غشاء 
قابل للاختراق » رلم يعثر على المادة التي يطلق عليم! الكيمائيون اسم (بروتوبلازم ) 
لا في نواة الخلية ولا في جسمما .. والبروتوبلازم عبارة عن فكرة مستمدة مدن 
معنى نظري » مثاما يمكن أن يكون عليه تصور الانةروبوبلازم إذا حاول الانسان 
ثل هذا التصور ان يصف محتورات الجسم الاناني .. لقد أصبح في الامكان الآن 
التقاط افلام للخلاءا وتكميرها الى درجة انها تصح ١‏ كبر من الانسان حا تعرض 
على الشاشة » وعندئذ تككون جم جيم اعضائها مرئية . وتسح في منتصف جسمها 


A 


النواة وهي على شكل منطاد مرن الحدران يبدو ملوءاً لام شفاف عدم الحركة > 
وترى في هذا اطلام نويتان تغيران شكلمما ببطء ولكن بلا توقف » وتوجد حول 
النواة حرة عظيمة لذرات صغيرة . وهذه الحركات تكون أكثر نشاطا بصفة 
خاصة حول عنقود من ١‏ كباس تتصل بالعضو يطلق علا عاماه التشريح اسم جہاز 
غو جي أو رينوه » تتصل وظىفته بتغذية الخلة » كما تود -<مسات صغيرة غير 
واضحة تكون نوع] من الدوامة في هذه الماطقة ذاتا كا :أن کرات كين لا 
تفتأ تشق لما طريفاً متعر دا عبر الخلية جتى تصل الى اقصى اذرعما المتحركة 
الموقوتة . ببد أ الاعضاء الأ كش اعتباراً هي الشعيرات الطويلة والحبييات 
البروتو بلازمية الدقيقة الي شه الثعاين أ و المكتريا القصيرة 5 خلا معدلة. 
والا كباس و الات والكر بات والشعير بات تز لق وترقص وتتاوج يشكل دا 
في المسافات الخالية من جسم الخلية 


ان هذا التعقبد في يدان الخلية المة حير لاعأية » ومم ذلك فان تر كسما 
الان ما رال ا كر سعدا »فلو اطا لقو فاط التراة الى در اا غا 
تماه) » تحتوي على مواد ذات طبيعة مدهشة حقاً . ولا شك في تالا التي 
بنا لكاتو ال كزين الث كلو رات چر2 > إذ الحقيقة اث مادة 
النواة تشمل الحنيس ( اأورثات ) » وهي تلك الكائف_ات الغامضة التي لا نعرف 
عنہا شتا سوى انها الاتحاهات الوارثة للخلاا رالآنسان , ...ومن ثم فان التر كيب 
الكمائي للنواة يحب ان يكون على اعظم جانب من التعقيد لا بسبطا كما يقال .. 
والحندس ( المورئات ) غير منظورة عادة » ومع ذلك فاننا نعرف أا تأوي إلى 
الكروموسومات تلك الأجسام المستطيلة التي ترى بوضوح في سائل النواة الصافي 
عندما توشك الخلية على الانقسام » ففي هذه اللحظة تكون الكرو موسومات 
جماعتين بشكل آد يكون واضحا أو لا بكون كذلك » ونتحرك هاتان الماعتان 
مرتعدتين احداها عن الأخرى » وني اللحظة ذأ تز الخلية بعنف وتقذف 
بمحتوءاتها في جسع الاتجاه ات ثم تنقسم إلى قسمين . وهذء الاقسام » أي الايا 


لدو 4 له 


الابناء » تنسحب احداها عن الأخرى بيا تظل مرتبطة ببعضها بواسطة دُعيرات 
مطاطة » وتتمدد هذه الشعيرات » ثم لا تلبث ان تستسلم » وهكذا يكتسب عنصرا 
الجسم الجديدان ذاته) الفردية . 

والخلاءا » كالحيوانات » تنتمي إلى أجناس مختلفة »> وهذه الأجناس » او 
الانواع » تعبن يصفات تكوينها ووظائفها المميزة ها .. انما تبرز من حقول مختلفة» 
مثل غدة الثابارويد والطحال والجلد والكبد 0 الخ . ولكن ما بدهش له ارت 
الخلاها التي تنشأ من الماطقة نفسما قد تتخذ انواعاً مختلفة في فترات متعاقبة ممن 
الزمن .. ان جسم الانسان غير متحانس في الوقت مثما هو غير متجانس في 
الانساع » ويمكن تقسم اذواع الخلايا التي تبني الحم الى طبقتين تقريستين . اللا 
الثابتة التي تكون اتحاداتها الانسجة والأعضاء » والخلاا اتح رك التي تسير في الجسم 
كله .. وتنتمي أنواع الخلايا الرابطة والالمثيلية الى فصملة اللاي الثاجتة . والخلايا 
الابيشلية هي أنبل العناصر الموجودة في الجسم .. ما تكون الدماغ والجلد وغدد 
الاند و كرين .. الخ وتكون الخلا الرابطة اطار الأعضاء .. انها كائنة حقاً في كل 
مكان .. وتظبر -ولهما مواد مختلفة كالفضروف والعضلات والأوعمة الدموية 
والأعضاء والألياف المرنة التى تكب اكل والعضلات والاوعنة الدموية 
افلا ارت ان ا ا ا إل ذلك 
فانہا تحدث الغميرات الطبيعية التى تحدث ابان دورة الحماة في العناصر القابضة > 
له فلات القلت رالارقة واخ انالف ا حار لكر 2 وول 
الرغم من ان الخلايا الرابطة والابيشلية تبدو غير متح رك » وانها ما زالت تمرف 
باسعها القدم من انها خلايا ثابتة» إلا أنها تتحرك م ثبت ذلك من التصوير السينائي. 
بد ان حر كتها بطيئة .. انها تنزلق في وسطبا ماما نتشر الزيت فوق مطح 
لملء . وهي تجذب ممما نواياتها التي تنتشر في كومة سائل اجامها كما انبا 
تختلف اختلافا ملحوظا عن الخلاا التحر 3 » فان هذه الخلاا تدتمل على اأواع 
مختلفة من كرات الدم البيضاء ومن الانسجة . وحر كتما سريعة . و كرات الدم 
البيضاء التي تتميز بوجود نوبات عديدة تشبه المتمورة أو الأمسب- (حيوين ذو خلية 
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يتوالد بالانقسام الذاتي ) . وتزحف الحويصلات اللدمفاوية ببطء اكثر مثل الديدان 
الصغيرة » أما الكبيرة منما » وهي الحويصلات الفردة » فلا شكل الاخطبوط > 
وهي تخرج اعضاء حس طوية من مادعا كما تحبط نفسها ايضا بغشاء ريع 
متاوج .. وبعد اك تغلف الخلانا الممتة والجرائم ف ثنيات غشائہا فانها تسدها 
حمنعاً 


وعند ما تربى هذه الأنواع الختلفة من الخلايا في قنينة فان صفاتها المميزة تصبح 
من الوضوح مثل الصفات الميزة لختلف الجراثم .فلكل نوع صفاته الفطرية الملازمة 
له والتي تظل محددة حت بعد ان تنقغي بضعة أعوام على انفصاله مسن الجسم .. 
وتتميز انواع الخلايا بطريقتها في الح ر وفي اتحاد احداها مع الأخرى وشكل 
جموعاته! ودرجة نوها واستجابتها لختلف الكياويات والمواد التي تفرزها والطعام 
الذي تحتاجة کا تتہیز بشكلبا وبنمانها .. وقد بدأ ادرا كبا يشكل أوسع بحل 
حل التعاريف المشكوك فما التي وضعبا التشريح الكلاسيكي ها .. ان قوانين 
تنظم كل جموعة خلايا ‏ أي كل عضو - مستمدة مدن هذه الخصائص المنصرية 
ولو كانت خلايا النميج تملك فقط الصفات التي ينسبها عم التشرب لما لما كان في 
استطاعتها ان تنشىء جسما حا » ببد انها ودبت قوی ا كثر علواً وسمواً » ولكنها 
لا تظهرها جسعا . فالى جانب وجوه النشاط التى تظبرها عادة » فانما تملك قوى 
اخرى » تكون عخبأة عادة » ولكنها تصبح فعالة عندما قستجيب لتشيرات معمنة 
في الوسيط .. وهكذا تتاح لها فرصة علاج الحوادث غير المتوقعة ابان الحباة العادية 
او اثناء المرض 

وتتحد الايا في جماهير كششيفة > هي الانسجة والاعضاء » التي يتوقف تنظمما 
الهندمي على الاحتياجات التكوينية والوظيفية للحم في جموعه .. فالجسم الأنساني 
عارة عن وحدة محكمة متحر 3 ويتحةى اتزانه بواسطة الدم والأعصاب التي 
تصل بين جمم جموعات الخلايا. ولا عكن تصور وجود الأنسحة دون وجود وسيط 
٠‏ اذل » والعلاقات الضرورية للعناصر التشرعية وللأوعبة الي تحمل الوسبط المغذي 


Q۲ -‏ ب 


هي التي تقرر شكل الأعضاء . ومثل هذا الشكل يتأثر أيضا بوجود القنوات الني 
تفرز فيا الأفرازات الغددية . وكل النظام الاتساعي للتكوينات البدنية يخضع 
للطعام الذي تحتاج اليه فالنظام الهندسي لكل عضو توحي به ضرورة اغراق 
لابا في وسبط يكون دان غنيا با مواد الغذائية ولا تشه فيه الفضلات أي ارتباك 
على الاطلاق 


Q۳ 
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الوسبط العضوي جزء من الانسجة » فلو ازلناه » لما استطاع الجسم ان يعيش > 
وكل ظاهرة من ظواهر حماتنا واعضائنا ومرا كزنا العصمية »وافكارنا »وعواطتنا» 
والقسوة » والقبح » وجمال الدنيا .. كل هؤلاء يعتمدون في وجودم في الحالة 
الطبيعية - الكيائية لاخلاطنا . ويتألف الوسط العضوي من الدم الذي يتدفق في 
الارعبة والسوائل » ثمالبلازما أو الليمنا »التى ترشح خلال جدران الشميرات إلى 
|لانمجة .. وهناك وسبط عضوي عام » هو الدم » ووسيط منطقة يتكوك من 
اللممفا الى تتخلل الانسحة الخلوية لكل عصو . ويمكن مقارنة العضو بر« ملووة 
قاما ات اانه إلى ذا رل تاه مر واا ارا كتيده 
الفضلات»والاجزاء المتة من النباتات والمواد الكماوية التى تطلقها إياها .. وتتوقف 
فرعن كود لتقا دمع سرع يدول و وا لفطك هو يكال 
الليمفا التي تتخلل الانسجة الخلوية .. وبالاختصار فان ت ركسب وسط المنطقة الذي 
تسكنه خلايا الجسم الختلفة يعتمد » اما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة > 
على الدم 

والدم نسيج مثل جمبع الانسجة الأخرى . وهو يتألف من حوالي و أو .م 
الف امار كرة حمراء و .ه مليار كرة بيضاء »> ولكن هذه اللاا لدست مثيتة 
في اطار مثل خلايا الانسحة الاخرى . انها منتشرة في سائل لزج » هو البلازما 


و ی ذا لزه ف يع ا الست .وو مل ا 
لكل خلية » ويؤدي في الوقت ذاته » عمل البالوعة الرئيسية الى تنقل الفضلات الى 
طلا الات اة ب کا اه ری ايض عل مراد روغلا قاد ل 
اصلاح الاءضاء كما دعت الذرورة لذلك . وهذه الخصائص غرسة تا » فعندما 
رؤدي بجرى الدم مثل هذه الواحات اأدهشة » فاته يتصرف مثل سبل عر م 
يتعاون مع الطبن والأشجار التي رفها في سبدله » في الاح المنازل المقامة على 
حراط 

ان بلازما الدم ليست تام ما يعتقدها الكبائيون .. انها دسمة بشككل لا عكن 
مقارنته بالحلاصات الكلاسيكنة .. وليس هذاك شك في ان البلارما هي حقا عارل 
القواعد والاحناض والاملاح والبروتينات الذي يتضح تعادله فيالقوائنلتي اكتشفها 
فان سلايك وهندرسون .. وتبعا لهذا التر كسب الخاص فانما تحتفظ بقلويتب! 
الايونة قرد] من نقطاة الياد بالرغم من الاحماض التي تطلقها الانسجة بلا توقف 
ويهذه الطريقه تمد بلازما الدم جميع خلايا الجسم بوسيطة لا تاف » فلاهو 
بالمفرط في الحضية ولا هو متناه في القلوبة . ولكنبا تحتوي ايضا على البروتئات 
والاحماض الامينة والسكريات والشحوم والانزيات والمعادن بكسات ضتية جدأ 
وافرازات جم الغدد والانسجة . وطبيعة السواد الأعظم من هذه مواد ما زالت 
غير معروفة بالدقة » فاننالم نبدأ بعد في فمم التعقمد البالغ في وظائفه! . فكل أوع 
من انواع الخلايا جد في بلازما الدم المواد الغذائية اللازمة لبقائه » وايض] المواد التي 
تزيد في نشاطه أو تعوقه . وهكذا فان مر كبات دهنية معينة ترتبط يبروتيتلات 
بمصل الدم قادرة على ضبط التكاثر الخلوي »> بل حتى منع هذا الةكاثر منعا باتأ .. 
ويحتوي مصل الدم ايضاً على مواد تقاوم تكاثر اللكتريا » اي الحراثم الوقائية » 
وتظبر هذه الحراثم الوقائية عندما يتعن على الانسجة ان تدافم عن نفسها فد 
الىکروبات الماحمة وبالاضافة الى ذلك » بوجد فى بلازما ألدم بروتن هو 
الفبيرونوجين ( الليفي ) والدالفييرون ( الط ) الذي تثبت خيوطه من تلقاء ذاتها 
على جروح الاوعبة الدموية فتوقف النزيف . 


وتلعب كرات الدم المراء والسضاء دورا هاما في تكوين الوسط العضوي .. 
اننا نعرف أن بلازما الدم تذيب فتط كسة صغيرة من | كدجبن المواء الحوي . 
ولول ساعد اكرات ار اء لا انتطاعت بلازه] الدم آذ ان دما الحقد 
الحائل من الخلايا التي تسكن الجسم بالا جين الذي تحتاج اليه . وهذه الكرات 
المراء ليست خلايا حة .. إا | كباس دققة علوءة با هنمو جلورت .واثناء مرورها 
بالرئدن تأخذ <ولة من الا كسحجين الذي تسهه بعد لحظات قللة الى خلايا النسيج 
اانهمة , وها ان تتم هذه اللايا الاكسجين حتى تتخاص في اللحظة ذاتها من 
ل وغيره مر لفضلات وذلك بتسلممها الى الدم . أما كرات الدم 

لبيضاء فءلى كس ذلك » انها أجسام حية > وهي تسبح أحمانا في بجرى الدم > 

وتهرب احما) 'خرى من الأوعبة الشعرية بالنسرب من خلال جدرانها إلى الانسجة 
وتزحف فوق سطح خلايا الاغشة الخاطة للامعاء والغدد وجميع الاعضاء. وبقضل 
هذه العناصر اليكروسكوبية يسل الدم ال E‏ 0 
و كوسط صاب وسائل معا قادرا على الذهاب أينا يكون وجوده ضروريا .. وی 
استطاعته أن يحيط المسكروبات التي تهاجم احدى مناطق الجسم مجموعة 2 من 
الكرات البضاء التي تهاجم المرض . كما انه يحاب ايض الى سطح الجرح الذي 
يحدث في اللد أو في أي عضو كريات بيضاء من نوع | كبر تعتبر مادة جوهرية 
لإعادة انشاء الانسحة . ومثل هذه الكرات الميضاء قادرة على تحويل نفا إلى 
خلايا ثابتة»وتوحد هذه الخلايا الدافاً واصلة تعمل على اصلاح الانسجة التي اصبت 
من احد الجروح . 


وتنشىء السوائل التي تبرب من الاوعية الشعرية الوسط امل للانسحة 
اهاه ون الت عدا يزاية بو كت هذا الرسيط ومع ذلك فنا 
بحقن الجسم باصماغ يتغير لونها بالمضبة الايوننة للانسجة مثاما فمل روس قفارت 
الاعضاء تصطبغ بالوان مختلفة » بيد ان الاختلاف يكون في الوافم ١‏ كثر عقا ما 
بظمره اتباع هذه الطريقة » ولكننا عاجزون عن ١‏ كتشاف جمبع صفاتة المميزة 


اه 


ففي عالم الجسم البشري الشاسع توجد دول على أعظم جانب من التنوع والاختلاف. 
وعلى الرغم من أن مم هذه الدول تروى بواسطه فروع تلمع بحدى واحداً فان 
نوع الماء الموجود في بحيراتم!ا ومستنقعاتها يتوقف ايضاً على تكوين التربة وطببعة 
المزروعات . فكل عضو » وكل نسيج » يخلى وسيطه الخاص على حساب بلازما 
الدم .. وتتوقف صحة كل واحد منا أو مرضه » سعادته أو تعاسته » وته أو ضعفه 
قلى ترتيب التمادل المشترك بين هذه الخلايا ووسيطبا 


(۷) ~~ ¥ — 
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توجد ممادلات كيائية مستمرة بين السوائل التي تؤلف ااوسبط العضوي 
وعالم الانسجة والاعضاء . والنشاط الغذائي هو وسيل الحياة للخلايا » وهو اسامي 
مثل امكل والشكل 537 فمحرد توقف تماد ها الكم ئي » أو تحددها » يحدث 
التعادل بين الاعضاء ووسطبا » فتموت .. فالتغذية اذن مرادفة للبقاء .. ارك 
الانسجة الحبة تشتهي الا كسجين وتأخذه من الدم » ومعنى ذلك بالتعبير الطببعي 
- الكمائي » انها تملك قوة عالية على الاختزال .. وان نظاماً معقداً من المواد 
الكماوية والخائر تمكنها من استخدام اكسجين ال مواء الحوي لانتاج التقاعلات 
المنتجة للنشاط . ومن الا كسجين والسدروجين والكربون الى تقدمها السكريات 
رالدهنات تحمل اللا اة عل التشابك الآ ى لازم لط اما وطركانها + 
كذا الذشاط الكهربي الذي يظبر نفسه في كل تغيير في الاحوال العضوية »وال حرارة 
اللازمة لاتفاعلات الكمائية والعمليات الفسولوجمة .. وهي تحد اض في بلازما 
الدم » النتروجين » والكبريت > والفسفور .. الخ التي تستخدمما في بناء خلانا 
جديدة وفي عمليات النمو والاصلاح وما انها تستعين خائرها على تقسم البروتينات 
والسكريات والدهنيات الموجودة في وسطبا الى أجزاء اصغر فاصغر وتستخدمها 
في النشاط المنطلق .. كذ لك فانها تبني » بصفة دائمة»بواسطة التفاعلات التي قتص 
النشاط اخلاطا معينة | كثر تعقمداً ذات احمّالنشاطي اعلى وتضمبا الى مادتها الخامة. 


مهو 


ان التبادل الكيهائي المفرط بين جموعات الخلا » أو في الجسم كل » توضح 
شدة كثافة الحياة العصرية .. ويقاس تحدد الخلايا بكسة الا كجين الممتص وتاني 
| كسيد الكربون اللذين ينتجها الجسم عندما يكون في حالة هول تام » ويطلق 
على هذه الحالة اسم تحدد الخلايا القاعدي 6. سد انه ما تكاد العضلات تاقدص 
وتؤدي م آلا حتى تحدث زيادة كبيرة ونشاطا في المنادلات الكمائية . ونسبة 
تجدد الايا في الطفل اعلى منها في الشخص الراشد » وفي الجرذ منبها في الكلب 
واية زيادة كبيرة جداً في هيكل الكائنات الحية يحتمل ان يعقبها انحطاط في تحدد 
الخلايا القاعدي الذي أشرنا اليه .. ويحتاج العقل والكبد وغدد الاندو كرين الى 
تمبة كبيرة من النشاط الكيمائي » بد ان التمرين العضلى بزيد من شدة المبادلات 
بشكل ملحوظ جداً . لکن مهما يكن » ان جميع وجوه ذشاطنا لا يمكن التعمير 
عنما بالمصطلحات الكدمائ.ة. ومن العجمب ان العمل المقلى لا بزيد فى تحدد الخلادا» 
إة يبدو انهلا تاج إلى أي قاط أن انه يتيلك كة غدل جد منه إلى رة لا 
عكن ا كتشافها بواسطة فنوننا الحالية . بالطبم ان من الحقائق التي تدعو للدهشة 
ان التفكير البشري الذي غير سطح الارض » وقضى على شعوب كما انشا شعوباً 
اخرى » واكتشف عوالم جديدة في الفراغ الكو كي الشاسم »> هذا التفكير 
البشري قد بلغ حد الاتقان دون ان يطالب باي قدر دقاس من النشاط .. اث 
أقوى جبد بذله تفكيرنا له تأثير تافه على تحدد خلابانا »> وهذا التأثير لا يقاررف 
بذلك التأثير الذي يحدثه تقبض عضلة الكتف عندما ترفم تقل بزن جرامات 
قليلة .. ومن ثم فان طموح قيصر » وتفكير نبوتن والهام بتہوفن وتأملات باستير 
العمبقة لم تعدل المبادلات الكيمائية لحؤلاء الرجال العظام مثلما يستطيع اث يفعله 
بسهولة عدد قلمل من المكتريا أو تنسه بسط لغدة الثايارويد 


بالنشاط العادي لمادلاته الكنمائية في اشق الظروف الما كسة . فالتعرض للبرد 
الشديد لا يقال من تفاعل الاغذية وتنهار درجة حرارة الجسم علد اقتراب 


~۹ 


اموت فقط . وبا لعكس من ذالك تقلل الدبية والرا كون ( حوان امريي مفترس 
بحجم الحر ) من تحدد خلاياها في فصل الشتاء وتتراجع إلى حالة من الحياة ١‏ كثر 
دطئا . وهناك حوانات مفصلة معينة كالعنكيوتدات المائية » توقف تحدد خلاياها 
وقذا تام عندما تجف فنثير ذالك فما حالة من الماة الخا.1 » فاذا بلل الانسان 
تلك الحدوانات الحافة بالماء بعد بفعة اسابيع » فانها تنتعش » ويصبح نسى حماتها 
طبيعياً مرة اخرى . ونحن لم نككتشف بعد السر الذي يؤدي إلى هذا التوقف في 
'غذية الح.وانات ااستأنسة والانسان .ولا شك في انه لو امكن إثارة حالة من الحماة 
الخاملة في الأغنام والابقار في الاقطار الماردة طول فصل الشتاء لكان ذلك ميزة 
واضحة » كذلك رما يكون في الامكان اطالة المماة وشفاء امراض معينة واعطاء 
فرص اكبر للاشخاص الموهوبين اذا امكن جمل الكائنات الحية في حالة 
سبات من وقت لآخر .. ولكننا عاجزون عن انقاص درجة تجدد الخلايا اللهم الا 
بوسملة بربرية تتكون من إزالة غدة الثايارويد .. وحتى هذه الطريقة غير كافئة 
Ll‏ .. فضا يتعاى بالانسان » فان الحياة الحاملة شكل مستحيل للحماة في الوقت 
الحاضر 


¥ - 


تطلق الانسحة رالاعءضاء الفضلات او الدهنات اثن_اء حدرث المادلات 
الكبمائية . وتميل هذه الفضلات إلى التكدس في وسبط المنطةة وجعل هذا الوسبط 
غير صالح لسكن الخلايا . ومن ثم فان ظاعرة التغذية تحتاج الى وجود جباز 
يستطيع » بواسطة الدورة السريعة للمفا والدم » أن يد العجز من المواد الغذائية 
التي تستعملها الانسجة ويخرج الفضلات . واذا قارنا حجم السوائل التي ندور في 
الجسم م الاعضاء لتبن انه صغير دا فوزن دم 50 لا کد بتعادل 
مم . ١],‏ وزنه الكلي . ومع ذلك فان الانسجة الحية تستهلك مقادير كبيرة من 
الاكسجين والحل وكوز » کا انبا تطلق ارا > و في الوسبط الداخلي » كميات 
كبيرة من احماض الكر بون واللبننك والمندرولوريك والفوسفوريك .. الخ فاذا 
اردة تزريع قطعة صغيرة من نسيج حي في قنينة لوجب أن مدها بكمية من السائل 
توازي حجمما الفي مره حتى لاتتسمم في مدى ادام قلبلة بها تذتجه هي من فضلات. 
وبالاضافة الى ذلك » فانها تحتاج إلى جو غازي اكثر اتساعا من وسيطها السائل 
بعشر مرات .. وهذا فان قدرة انسجتنا على الحياة في ستة أو سبعة قرات من 
السائل بدلاً من مانتى الف لتر تعود إلى تلك الدقة الرائعة في الآلمات المسئولة عن 
دورة الام وثرانه في الواد الفذائية واسةبعاد اللات بصئة مستمرة 

ان مرعة الدورة الدموية كميرة بدرجة تكفي للحملولة دون کن دهنيات 
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الانسجة وعجائنها من احداث أي تعديل في تر كب الدم . ولا تزداد حمضة 
البلازه) إلا بعد التدريب البدني العسف فقط . وكل عضو ينظم حجم دمه وسرعة 
جربانه بواسطة اعصاب حر للأرعية .. وتصبح الليمفا الموجودة بين الخلايا 
حض.ة مجرد حدوث أي تراط او توقف في الدورة الدموية .. وتتوقف الآثار 
الضارة لهذا الحامض السام على الأمعاء على نوع الايا المكونة لها .. فاذا ازلنا 
كلة كلب ووضعناها فوق منضدة مدة ساعة » ثم أعدنا وضمما في مكانها بالحسوان» 
فان الكلية لا تصاب بأي اضطراب نتبجة حرمانها الؤقت من الدم ولكتبا 
تستأنف تأدية وظيفتها وتعمل الى وقت غير محدد بطريقة عادية كذلك لا بكون 
لوقف دوران الدم في احد الاعضاء مدة ثلاث أو اربع ساعائ ابة آثار ضارة .. 
اما المح فانه ١‏ كثر حساسية يحاجته الى الا كسجين » فحنا تتوقف الدورة الدموية 
في هذا العضو ويصاب بأنيصا كاملة ٠.دة‏ تقرب من عشرين دقيقة > تحدث الوفاة 
دا لأن الانيميا تحدث غالبا اضطرابات خطيرة غير قاب للاصلاح بعد عشر 
دقائق فقط .ومن ثم قانه من المستحمل إعادة الحا العادية الى شخص نحرم دماغه 
ماما من الدورة الدموية فترة قصيره جد وخفض الضغط الدموي خطر ايض 
لان الدماغ واعضاء اخرى تحتاج الى توتر معين للدم ويتوقف ملو كنا ونوع 
افكارنا إلى درجة كبيرة على حالة دورتنا الدموية »وجميع وجوه النشاط البشري 
تنظبما الأحوال الطبيعية والكوثة لاوط الداخلى »> واخيراً ينظمبا القلب 
والشرايين ١‏ 


ويحتفظ الدم بشات تر كيبه بمروره المستمر خلال الاجهزة حسث ينقى ويسارد 
المواد المغذية التي تزيلها الانسجة .. وعندما يعود الدم الوريدي من المضلات 
والاعضاء يكون ماوءاً حامض الكريونىك وفضلات التغذية » وعندئذ تدفمه 
نبضات القلب داخل شيكة شعيرات الرئة الحائلة .وهناك قصل كل د 38 
ا . وهذا الغاز » بالتطسيق لقوانين طببعية - كوائسة 
بسمطة » ينفذ من الدم » ويسمُولى عليه هممو حلويين الكرات المراء e‏ 
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هرب ثاني | كسد الكربون بداخل الشعب » ومن هناك يطرد الى الحو الخارجي 
بواسطة حركات التنفس . و كما ازدادت سرعة التنفس ازداد نشاط الممادلات 
الكمائية بن الهواء والدم . الا ان الدم يتخلص » اثناء مروره في الرئتين » من 
حامض الكربونيك فقط . ولكنه لا بزال يحتوي على احماض غر سريعة التبخر 
وجمبع فضلات تجدد الايا .فتتم تنقبته اثناء مروره في الكليتين » إذ ان الكليتين 
تفصلان مواد معينة عن الدم وهذه المواد تطرد خارج الجسم في الول .كا انما 
تنظمان ايض كمية الاملاح اللازءة البلازما حتى يظل توترها الاسموزي مستمراً . 
وعمل الكليتين والرئتين على اعظم درجة من الكفاية » ونشاط هذه الاعضاء المفرط 
هو الذي يسمح ببقاء الوسبط السائل اللازم للانسجة الحبة بالبقاء محدداً على ذا 
النحو » كما يسمح للجسم الانساني بالاتصاف بهذا الاك والنشاط 
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تستمد المادة الغذائية التى يحملبا الدم الى الانسحة من ثلاثة مصادر :من الحواء 
الخوي عن طرق الرئتية » ومن سطع الأمعاء »و آخي را .من غدد الاندو كرون 
وجميم المواد الي يستعملها الجسم » قيما عدا الاكسجين » تأتي عن طرق الامعاء 
سواء يطريقة مباشرة أو غير مماشرة .. ويعامل الطعام بواسطة الاعاب فالءصارة 
المعدية وافرازات التكرياس فالكيد فاغشية الأمعاء المخاطة على التعاقب . 
وتقسم الخائر الماضمة ذرات البروتينات والكربوه.درات والدهنيات الى جزئيات 
دقبقة ‏ وهذه الحزئيات قادرة على عبور الاعشة الخاطية الي تدأفع عن جتنا 
الداخلية . وبعدئذ تتص بواسطة الاوعنة الدموية واللممفاوية لفشاء الأمعاء الخاطي 
وتخترق الوسبط الءضوي .. يلد ان انواعاً معينة من الدهشسات والسكريات هي 
فقط المواد التي يسمح لها بدخول الحم بدون ان تتعرض لآي تعديل سابق »وهذا 
السبب يختلف قوام الاجزاء الدهنية في مطابقته لطبيعة الدهنيات الحيوانية أو 
النباتئة اللوجودة في الطمام .. فاذا اطعمنا كلما دهنيات ذات نقطة ذوبان عالىة » 
او زيوتا سائلة في درجة حرارة الجسم » فاننا نستطيم ان نحمل نسبجه الدهني أما 
صل او سائلا .. ذلك لآن البروتينات تتحطم بواسطة الخائر الماضة الى الاحماض. 
الامنة التي تكونا . وهكذا تفقد فرديتها » وصفات جنسبا المحددة وهيذه 
الطريقة لا تحافظ الاحماض الامذنة وجموعات الاحماض الامينية المستمدة من 
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البروتينات واللحم البقري ولحم الضأن والقمح .. الخ باي دليل على أاصولما 
الختلفة .. انها تنشىء في الجسم بروتينات جديدة محددة للجنس البشري وللفرد .. 
وحمي الجدار المعوي الجسم حماية تامة تقريبا من غزو ذرات تخص انسحة كائنات 
اخرى » وذلك بقاومة تسرب البروتينات الحيوانية او النباتية إلى الدم . ومع 
ذلك فانه قد يسمح احمانا ثل هذه البروتينات بالدخول وعلى ذلك فقد يصمح 
الجسم حساسا او مقاوما لكثير من المواد الغريبة ولكن في صمت وهدوه اذ ان 
الحاجز الذي تقيمة الامعاء ضد العالم الخارجي ليس غير قابل للعبور .. 


ان الاغشية اللخاطية للامعاء ليست قادرة دافا على هضم أو امتصاص عناصر 
معينة من الطعام لا غنى عنما . وفي مثل هذه الحالة فان هذه المواد » لو وجدت 
في القناة المعوية » لن تستطء م دخول انسجتنا . وفي الحق » ان العناصر الكمائة 
للعالم الخارجي تؤثر في كل فرد بطرق مختلفة تبعا للتر كيب الوعي لآغشية امعائ, 
الخاطة . ومن هذه العناصر تبنى انسحتنا واخلاطنا لقد خلى الانسان من 
تراب الأرض » وهذا السب تتأثر وجوه نشاطه الفسولوجة والعقلية قارا كبيراً 
التكوين الغ ر اني للبلد الذي يميش فبه » وطبيعة الحيوانات والنبانات التي بطممما 
غا ذلك حرف از ر وفافل اعت ار اه عة من ين الات 
النماتة والحوانبة الموضوعة تحت تصرفه .. لقد كان الرؤساء يتناولون دان طماماً 
مختلف تام عن ااطعام الذي يتناوله رعابام > وكان المحاربون والقواد والمزاة 
يتذاولون اللحوم والمشروبات المتخمرة بصفة خاصة » بينا كان المسااون والضعة_اء 
والمستسدون يكتفون باللان والضروات والفاكبة والحبوب .. ان استعدادنا 
ومصيرنا يحىء » الى حد ما » من طبمعة المواد الكمائة التى تبني انسحتنا .. وديدو 
ان اشر ع تفل اللبوآنات دكن ان ينهو صناعا سات غاز ةة ميق 
الناحمتين الددنية والعقلية اذا قدمت لمم اطعمة مناسبة منذ الطفولة . 


ويحتوي النوع الثالث من المواد الفذائية التي بحتوي علمها الدم علارة على 
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الا كسجين الحوي وءنتجات الهضم المعوي- يحتوي هذا النوع الثالث كما اسلفنا 
على افرازات غدد الاندو كرين . وللجسم خاصة عجيبة هي قدرته على بناء نفسه 
وناعة الكلائل دة من سراف الدع الكنيائية ب وه الغلا دي اة 
معينة وتذبه وظائف معينة . وهذا الضرب من خلى الذات بالذات يشبه تدريب 
الارادة بذ ل جني ف ال راتوو مثل اانا ارو رغ فرق الان 
والبنكرياس .. الخ » تتر كب صناعيا من الكممائيات الذائية في الوسط العضوي 
والتى تكون عدداً من اخلاط جديدة كالثيرو كسين والادرنالين والانسولين الخ .. 
انها عولات كبوائية حقيقية » ويهذه الطريقة تنتج المواد اللازمة لتفذية اللاي 
والاعضاء والنشاط الفسبواوجي والعقلى . ومثل هذه الظاهرة غريبة مشل الغرابة 
اق رها فنا لو كنت ابرا مسية هن الرلة على اذيك الذى تة 
a Î‏ نور قر اد الى EEN NES So‏ 
وحتى افكار المبندس .. ومن الواضح ان الانسجة لا تستطيع ان تقصر غداءها 
على الاخلاط التي يدها الطعام بها بعد مرورها عبر الفشاء الخاطي المموي» بل يحب 
ان يعاد تشكيل هذه الاخلاط بمعرفة الغدد . والى هذه الغدد يعزى بقاء الجسم 
بوحوه نشاطه المتعددة 


ان الانسان حملية تغذية قبل كل شىء .. انه يتكون من حرلة لا تنقطع للمواد 
الكدماوية » وفي استطاعتنا أن نقارنه بلبب الشمعة » او بنافورات الماء الموجودة 
ف حدائق فرساي .. فده الكائنات المصنوعة من الغازات المشتعلة او الماء دائمة 
وموقوتة . ووجودها يتوقف على بجرى الغاز أو السائل » وهي مثلنا » تنغير تبعا 
لصغة و آمية المواد التي تنءشها . وكالنهر الكبير الذي بأتي من الال الخارجي ثم 
يعود اليه » فان المادة تتدفق داعا خلال جيم خلايا الجسم . واثناء عبورها تهب 
الانسحة ما تحتاجه من نشاط » كذا الكيمائيات الى تبني التر ا كىب مردعة العطب 
المؤقتة لاعضائنا واخلاطنا ان الاساس المادي لجسم وجوه النشاط البدني ينغا 
من العالم الحامد » ثم لا يليث ان يعود اليه ان عاجلا أو آجل .. ان اجسامنا 
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ا مد وا اه رس . ومن ثم يحب 

تستولى الدهشة علينا » » مثل بعض عماء الفسولوجيا العصرين » عند ما جه 
0 المادية للطببعة والكممياه تؤدي عاما بداخل اجسامنا مثا توجد في الما 
الكوني . ولا كنا اجزاء من العام المادي » 'فان اختفاء هذه القوانن امر لا نصح 
التفكير فيه . 
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الغدد الجنسية وظائف اخرى غير دفع الانسان لاتىان عل هن شأنه حنظ 
الجنس . فهي تزيد ارضاً من قوة النشاط الؤسبواوجي والعقلى والروحي .. فليس 
هناك خصي اصبح فيل وفاً عظيما او عالا خطير الشأن او حتى مجره) عات » لآن 
للخصتين والبايض وظائف على اعظم جانب من الاهسة.. انها تولد الايا الذ كرية 
والانوثبة »وهي في الوقت نفسه تفرز في الدم مواد معينة تطبع الخصائص الذ كرية 
او الانوثية المميزة على انسجتنا واخلاطنا وشعورنا » وتعطي جمبع وظائفنا صفاتا 
من الشدة . فالخصة تولد الحرأة والقوة والوحشية وهي الصفات التي :فيز الثور 
المقاتل عن الثور الذي بجر المحراث في الحقل .. ويؤثر البيض في جم المرأة 
بطر يقة مائلة » ولكن مله يستمر فقط أبان جزه من حياتها . فحينا تبلغ المرأة سن 
النأس تضمر الغدة بعض الشي- . وحماة المبايض القصيرة تحمل المرأة المتقدمة في 
السن اكثر ضعة من الرجل الذي تظل خصيتاه نشيطتين حق سن متقدمة جد . 

ان الاختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لاتأتي من الشكل الحاص 
للاعضاء التناسلية » ومن وجود الرحم والحل » او من طريقة التعليم اذ انها ذات 
طبيعة اكثر اهمية من ذلك ..انها تنشأ من تكوين الانسجة ذاتها ومن تلقيح الجسم 
كله بمواد كممائية تحددة يفرزها المبيض . ولقد ادى الخبل بهذه الحقائق الجوهرية 
بالمدافمين عن الانوثة الى الاعتقاد بانه حب ان يتلقى الجنسان تعلمما واحداً » وان 
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نحا قوى واحدة ومسئولات متشاية والحقيقة ان المرأة تختلف اختلافاً كيرا 
عن الرجل . فكل خلية من خلايا جسمها تحمل طابع جنسها .. والامر نفه صحيح 
بالنسبة لاعضائها . وفوق كل شيء »بالنسبة لجهازها العصي . فالقوابي الفيولوجمة 
غير قابلة للبن مثل قوانين العالم الكو كي .. فليس في الامكان احلال الرغمات 
الانسانبة محلبا . ومن ثم فنحن مضطرون الى قبولها كما هي . فعلى النساء ان ينمين 
اهليتبن تبعا لطببعتبن دون أن يحاولن تقلىد الذ كور » فان دورهن في تقدم 
الحضارة أسمى من دور الرجال » فبحب عليهن الا يتخلين عن وظائفين المحددة . 


وليست اهية الجندين متساوية فيما يتعل بتكا الجنس .. فان خلايا الخصية 
تفرز بلا توقف » وخلال الحماة كلما » حموانات ميكرو سكوبية وهبست حركات 
نشطة للغاية » هي الحيوانات المنوية .. وهذه الحرواناتالمنوية تسبح في الخاط الذي 
يغطي الهبل والرحم وتقابل البويضة على سطح الغشاء الخاطي الرحمي .. وتنتج 
البويضة من النضج البطيء خلايا الميض الحرثومية >“ ويوجد حوالي ٠..6..م‏ 
بويضة في مسض القناة . وتملغ حوالي أربعائة منها فقط درجة النضوج . وفي وقت 
الحيض ينفجر الكيس المشتمل على البورضة ثم تبرز البويضة فوق غشاء بوق 
فالوب فتنقلها السسلما ( الاهداب ) المتح رك للغشاء الى داخل الرحم . وتكورف 
نواتها قد تمرضت في تلك الاثناء لتغیر هام » ذلك انها تكون قد قذفت بنصف 
مادتها - أو بعبارة اخرى - بنصف كل كروءوسوم . وعندئذ يخترق الحيوات 
المنوي سطح البويضة » وتتحد كروموسوماته » الي تكون فقدت ابضا نصف 
مادتها بكرموسومات البويضة . وهكذا يولد خلوق جديد .. انه يتألف من خلية 
واحدة طعمت فوق مخاط الممل وتنفصل هذه الخلمة الى جزئين ثم يبدأ نمو 
الحنن . 


ان الاب والام يساهمان بقدر متساو في تكوين نواة البويضة التي تولد كل 
خلمة من خلايا الجسم الجديد » ولكن الام تهب علاوة على نصف الادة النووية > 
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كل البروتوبلازم الحسط بالنواة » وهكذا تلعب دوراً اهم من دور الاب في تكوين 
الحنين » وبالطبم تنتقل الصفات الابوبة المميزة للحنين بواسطة النواة »> كما ارت 
لاحزء الباق من الخللة بعض التأثير ايضاً .. بىد ان قوانين الوراثة ونظريات عاماء 
ال اغا لا تقر اما هذه الظواهر المعقدة .. فحنا نناقش الاهمة النسسة 
للاب والامفي التناسل يحبالا تغبب عن بالنا اطلاف تجارب باتاليون وجاك لويب. 
فقد امكن الحصول على ضفدعة طبيعة بواسطة فنون مناسبة من بويضة غير 
ملقحة وبدون تدخل العنصر الذ كري .. فان في الامكان الاستعاضة عن الحبوان 
المنوي بعامل كىمائي أو طسعي » ومن ثم فان العنصر النسائي هو العنصر 
الجوهري . 


أن دور الرجل في التناسل قصير الامد .أما دور المرأة فبطول الى تسعة اشر 
وني خلال هذه الفترة يغذى الحنين مواد كبمائية ترشح من دم الام من خلال 
اغشية الخلاص . وبدنا تمد الآم -جنينها بالعناصر التي تتكون منها انسجته فانما تنم 
مواد مصنة تفرزها اعضاء الجنين . وهذه المواد قد تكون نافعة وقد تكورل 
خطرة . فحقبقة الآمر» ان الجنين ينشأ تقريبا من الأب مثاما ينشأ من الم . ومن 
ثم فان مخلوقا من اصل غريب جزئيا قد اتخذ له مأوى في جسم المرأة » فتتعرض 
المرأة لتأثيره خلال فترة ال حل. وقد تمم المرأة في بعض الاحمان بواسطة جنينما 
كا ان احوانها الفس و لوجية والسيكو لوجية تتعد به دام .. وعلى اي حال يبدو 
أن النساء » من بين الثدييات » هن فقط اللائي يصلن الى وهن الكامل بعد همل 
9 اثنين .. كما ان النساء اللائي لم يلدن لسن متزنات توازنا كام كالوالدات فغلا 
عن انين يصبحن | كثر عصبية منهن .. صفوة القول » ان وجود المنين » الذي 
تختلف انسجته اختلافا كبيراً عن انسجة الأم يسبب صغرها » ولآنها » جزئنا » 
من نجه زوا تحدت ارا كبيراً في المرأة .. ان اة وظيفة ال#ل والوضع 
بالسبة للام لم تفهم حت الآن الى درجة كافبة . مع ان هذه الوظيفة لازمة لاكتال 
غو المرأة .. ومن ثم فمن سخف الرأي ان نجعل المرأة تتنكر للامومة . ولذا يحب 


ا ١س‏ 


الا تلقن القتمات التدريب العقلي والمادي » ولا ان تبث في نفهبا المطامع التي 
يتلقاها الفتبان وتبث فهم .. يحب اث يذل المربون اهتاما شديداً للخصائص 
العضوية والعقلمة في الذ كر والانثى » و كذا لوظائفها الطبيعمة.فبناك اختلادات لا 
تنقض بين الجنسين .. ولذلك فلا مناص من ان نحسب حساب هذه الاختلافات في 
انشاء عالم متمدين . 
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سجل الانان المنبه الذي بقع عليه من بيئته بواسطة جمازه العصي وتقدم 
اعضاؤه وعضلاته الحواب المااسب على هذا المنبه .. ويناضل الانسان في سبيسل 
بقاءه بعقله اكثر ما يناضل يحسمه . وفي هذا النة ال المستمر لا غنى له عن عقله 
ورنشه و كبده وغدد الاندو کرن مثاما أنه لا غنى له عن عضلاته ويديه وادواته 
وآلاته واسلحته . وعلى ما يظبر فانه يلك جبازين عصبيين لهذا الفرض . ال ماز 
الرئيسي او الش وكي الحي » وهو الجباز الواعي الارادي الذي يأمر المفلات . 
والجماز السبمثاوي وهو جهاز ذاتي الجر لا شعوري يخبط الاعضاء . ويعتمد 
الجهاز الثاني على المجہاز الاول وهذا الحهاز المزدوج يضفي على تعقمد جسمنا 
البساطة اللازمة لنشاطه في العالم الخارجي 

ويتكون الحباز الرئيسي من العقل » اي المح » ونخاع العامود الفقري . ويؤثر 
بطريقة مباشرة على اعصاب العضلات»و بطريقة غير مباشرة على أعصاب الاعضاء.. 
وهو يتألف من مادة تاعمة مبيغة اللون » هشة للغاية » تمل المجمة والمامود 
الققري . وعن طريق الاعصاب الحساسة تستقبل هذه المادة الرسائل المنبعثة من 
سطح الجسم ومن اعضاء الحس ٠‏ وبهذه الطريقة تظل الاوساط العصبية على اتصال 
دائم بالعالم الكوني .. وهي تبعث » في الوقت نفسه » باوامرها الى جميع العفلات 
عن طريق الاعصاب المرتة »وكذا الى جيم الاعغاء عن طريق الجساز 
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السميثاري .. ويتشعب عدد دائل من الاللاف العصبية في كل اتجاه باله-م 
وتزحف نباياتها المكرو سكو ببة دين خلايا الجلد وحول الغدد وقنواما الافرازية 
وف غلاف الاوردة والشراين » وبداخل غلفة النطن والامعاء الة بلة لاتقئض وعلى 
سطح الالياف العمضلءة .. الخ . وهي تنشر شبكتبا الرققة خلال الجسم كله 
وتنشأ كلها من اخلابا التي تستوطن الحباز سي الرئيسي ومن اللملة المزدوجة 
لاعقد اللممفاوية السميثاوية والعقد الاممفارية الصغيرة اتشر ة خلال الاعضاء 


وهذه الخلايا هي اكثر الخلاا الابثيلية نبلا وتقاه » وقد استطاعت فنورت 
رامون كاجال ٠‏ ان تظبرها في اجمل حالاتما التكوينية .. فلها جسم كبير » يوجد 
بمختلف احجامه على سطح المخ » وهو يشه الهرم . كما ان ها اعضاء شديدة التعقبد 
ما زالت وظائفها يجبولة حتى الآن . وتنتشر على شكل الياف رفيعة للغابة د 
لالات الشعرية والالناث التصينة ب رق الباق عص م المتافة ار 
الى تفصل السطح الو كي عن الحزء الاسفل من العامود .. وتكون الال 
العصمية والالءاف الشعرية وامما الخلية فرداً بارزاً هو الاورونة (الخلة العصمية). 
ولا تتحد خويطات احدى اللايا مطلقا ہہ خويطات خلة اخری وتكورت 
ناتا قود فن بصلات دققة بود تا اد بصفة داه فوى سوقبها الى لا تكاد 
وئ ا اشح من الافلام النتائية توفي كام مم بات اة الحاورة برا 
غشاء يعرف باسم الغشاء السفب ابتك ( الوصل ) وينتشر التدفق العصبي في كل 
خلية عصمية في نفس الاتجاه الخاص بالحسم اللوي وهذا الاتحاه .اثل نحو 
الم كز بالنسية الخريطات العصبية ومبتعدا عنه بالنسبة الالياف العصبية . وهي 
مر من خلية عصبمة إلى أخرى يعور الغشاء الموصل . وبالمثل فانها تخترق الالياف 
العضلمة من البصلات التي تتصل بسطحما . ولكن «رورها يتعرض لحالة غريبة 
فان اهمية الوقت او ( كرونا كسي ) يحب ان تتائل في الخلايا العصسة الحاورة » او 
في الخلية المصمرة والاف العصبي . وتكاثر التدفى العصى لا يحدث سين خليتن 
عصستن لما مستوی زمن تاف . وهككذا حب الا ا عضلة وعصما ف 
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لزمن > فاذا عدلت اة وقت عصب او عضلة بسم مثل سم الكورير او 
الاستركنين فان التدفق لا يستطبم الوصول الى الءعضلة . ويحدث الشلل على الرغم 
من ان العضلة تكون طسعية . وهذه العلاقات المؤقتة النصب أو التفكل لاغ عتا 
للوظبفة العادية كازوم استمرارها الاتساعي . اننا لا نعرف حت الآن ماذا يحدث 
بداخل الاعصاب اثناء الال او الجر الارادية ولكننا نعم ان اختلاف تأشير 
الكبرياء سير بطول العصب اثناء نشاطه . والواقع ان ادريان استطاع ان يظبر > 
في خويطات معزولة » مدى تقدم الموحات السالبة التي يعبر عن وصولما الى المح 
باحساس بالا . 


وهي مقسمة الى جموعتين » احداهها مكونة من مستقيل وخلايا عصة ع ره » 
وهي تستقل المذمه من العام الخارجي أو من الاعضاء وتضبط العضلات الارادية .. 
وتتكون الجموعة الاخرى من ا لارا المصة للاتحاد الى دضفى عددها افائل ذلك 
التعقدد الواضح على مرا كز الوصسة . ولم ستطع ادرا کنا وفبمنا ان يفسرا حی 
الآن سعة العقل | كثر من تفسيرهما اسعة العام الخارجي . وتحتوي المادة الحمة على 
١‏ كثر من Vé.‏ ملىون خله »> وتاتصل هذه الخلايا احداها بالاخرى بواسطة 
لف عصي ولکل ليف عدة فروع . وتتصل اللايا بسعضها عدة الاف اللايين 
من المرات بواسطة هذه الالياف. وهذه الكوءة اؤاثلة من الايا الدقيقة والالياف 
غير المنظاورة تعمل بدقة متناهية كما لو كانت خلية واحدة برغم تعقيدها الذي لا 
مکن تصوره.و لهذا ينظر المراقبون الذين اعتادوا ادراك عوالم الحزيئات والذرات 
الى العقل على أنه ظاهرة غبر مومه 

ومن الوظائف الرئيسية لمرا كز العصسة الاستجابة بطريقة ملائّة لامنبه الآ تي 
من البيئة أو » بعبارة اخرى » اتاج رد الفعل الانعكامي .. فلو علقت ضفدعة 
اطبح برأسها ثم قرصت أصبع قدمها فان الساق تتحرك مبتعدة عن المنبه المؤلم » 
وتعزى هذه الظاهرة الى و-حود القوس الانعمكامي اي إلى وجود خذدتين عصيدن 
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احداهما حساسة والأخرى ع رك يتفاهمان احداما مع الاخرى بداخل السلسة 
الفقرية .. والقوس الانعكامي لا يكون عادة على مثل هذه الساطة كما انه يشتمل 
على خلية عصبية حساسة ومحر ..واجمزة الخلايا العصسة مسؤولة عن الانمكاسات 

مثل التنفس والبلم والوقوف المستقيم والمشي » كما انها مسئولة ايضا عن اغلب 
الحركات التي نأتها في حباتنا الومية .. وهي حركات آلمة » ولكن بعضبا يتأثر 
بالشعور مثال ذلك » عندما نفكر في ح رک تنفسنا فان نظامہا لا يلمث ان يتعدل. 
وعلى العكس من ذلك حر كات القلب والمعدة والامعاء » فانها مستقلة دائاً عن 
ارادتنا . ومع ذلك فاذنا اذا ارليناها اهماما كبيراً فمن ال جائز ان يطرأ الاضطراب 
على ! لبتها . وعلى الرغم من ان العضلات التي تسمح لنا بالوقوف والمشي والعدو . 
تتلقى اوامرها من النخاع الو كي » الا انما تعتمد في تعاونها سل الخبخ .. 
واخبخ » كالنخاع الشو كي » لا تم بالعملدات العقلية . 


وسطح المخ » أو سحاء الدماغ > عبارة سن فسفساء من الأعضاء العصسة 
الواضحة تتصل بمختاف اجزاء الجسم . مثال ذلك » الجزء الجاني من المقل 
المعروف باسم منطقة رولاندو . انه يضبط حركات الادراك والح ركه و كذا الغة 
الني نتخاطب بها .. والى الرراء > وفوق السحاء » توجد المرا كز البصرية .وحين 
تصاب هذه الملناطق بجروح او قروح او نزيف فان ذلك يؤدي الى حدوث 
اضطرابات في الوظائف التي تتصل بها .. وتحدث اضطرابات ماثلة عندما تكورف 
ا اع المراكز الحمة بالجزء الاسفل من العمود الفقري 
ث الانعكاسات التي اطلق بافلوف عليها اسم الانمكاسات الشر طبة كد 
lS‏ ال ا انمكاس فطري » 
ولكنه يفرز اللعاب ايضاً عند ما رى الشخص الذي بحضر له طعامه عادة . وهذا 
هو الانءكاس المكتسب أو الشرطي . وهذه الخاصة التي تاز بها الجباز العصي 


- 10 - 


لاحمواات والانسان هي التي تحمل التعلم مستطاعاً .. فاذا ازيل سطح الدماغ > 
يصمح من المستحيل انشاء انمكاسات جد ود3 وغل كل حال فان معلوماتنا عن 
هذا المورضوع المقد ما زالت ١‏ ولبة » فذحن لا نعل ما هي العلاقات التي بين الشعور 
والعمليات العصمية » والتى بين العمليات الذهنية وة كذلك فاننالا نعرف 
كيف تتأثر الوقائع الي تحدث في الايا الهرمية بالحوادث السابقة او حت حوادث 
المستقيل . أو كيف تتحول الانقعالات الى مكموتات والعكس 00 بو كذلك 
لا نفم كيف تنم الظاهرة التي لا كن التذبۇ ا من العقل » و كيف يولد 
التفكير 


ان الدماغ والنخاع الشو كي با فما من اعصاب وعضلات بکونان ا غر 
منظور . . والعضلات » من وجة النظر الوظيقية > هي فقطا حزء من العقل . 
ا »> كذا بمعاونة الطءام » استطاع العقل الانساني ان يطبم الدنيا بطابعه 
لقد منح الانسان القوة للتصرف في بيئته بواسطة شكل هيكله . فالاطراف تحتوي 
على عتلات تتكون من ثلاثة اجزاء . والطرف العلوي مر كب فوق صفحة متحراة 
هي شفرة الكنف » في حين ان المنطقة العظمية » اي الحوض » الذي بتصل به 
الطرف الاسفل » صلبة تماه) وغير متح ر . وتقع العضلات المحركة على طول 
العظام . وعلى مقربة من نهابة الذراع تذتبي هذه العضلات باوتار هي التي تحرك 
الاصايع والبد نفسها .وتعتبر الد عملا رائعاً » فبي تحس وتعمل في وقت واحد. . 
وهي تعمل اذا وهبت نعمة البصر ونظراً لخصائص جلدها الفريدة » ولاعصام ا 
اللامسة وعضلاتها وعظامما » قان البد قادرة على صناعة الاسلحة والادوات . وما 
كنا لنكتب سيادتنا على المادة بغير مساعدة اصايمنا » تلك ااعتلات الس 
الصغيرة التي يتكون كل واحد منها من ثلاثة اجزاء مفصلية مركبة فوق عظام 
الط وعظام الرسغ . وتككيف الىد نفسما لاداء اشتى الاجمال كما تكيفها لاداء 
ادق الاعمال .. فاسةمملت بهارة متساوية المدية المصنوعة من الحجر الصوان في 
عصر الصاد الاول > ومطرقة الحداد » وفأ س قاطع الاخشاب » وتحراث الفلاح > 
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وحسام فارس القرون الوسطى > وعجلة قبادة الطائرات المصرية » وريشة الرمام > 
وقم الصحفي » وخموط نساج الحرير .. انها قادرة على القتل والرحمة » على السرقة 
والبذل » على بذر الحبوب قوق سطح الحقول »6 والقاء القنايل الندوية فوق 
الخنادق .. ان مرونة اطرافنا السفلى وقوتها وقدرتها على التكيف والني تشبه 
حر كتا ذبذبة البندول » هي التي تقرر الشي والمدو ولم تستطع آلاتنا ان 
تساوبها في حر كات! » لأن هذه الآ لات تعتمد فقط على ممدأ المحلة .. أما العتلات 
الثلاث المر كبة على الحوض فتكيف نفسما بمرونة عجسة لمم الاوضاع والممود 
والحركات .. انبا تحلنا فوق الارض المصةولة لاحد المراقص ,في مدرج حقول 
الثلج وفوى منحدرات جبال رو كي وممرات بارك افنيو .. انما يمكننا سن 
ا الجاويا ای و اا ول فون نسل ا 
عم الأجوال 


وهناك جماز عضوي آخر دتكون من الادة الخة والاعساب والمضلات 
والفضاريف كان له الى حد ما » مثل الىد » الفضل في تقرير سادة الانسارن على 
جيم الكا'نات الحية .. ويتألف هذا الحباز من اللسان والنجرة وجبازما 
العصي . وإلى هذا الحهاز برجم الفضل في قدرتنا على الأمبير عن افكارنا . 
والاتصال بأترابنا بني الاذسان بواسطة الاصوات .. فلولا اللغة لما وجدت الحذارة . 
واستعمال الكلام » كاستعمال البد » ساعد كثيراً في نو العقل وتمنسى الاجزاه 
المحة للمد واللسان والحنحرة فوق ماحة كبيرة من سطح الدماغ » وفي الرقت 
الذي تضبط فيه الرا كر الءصرية الكتابة والكلام وامساك الاشباء والتصرف أ 
فانها بدررها » تنبه مهذء الافعال اي انها تقر كما يحدد ها مملبا في وقت واحد . 
ودسدو ان صمل العقل بتلقى المعارنة من التقيضات المتناسةة لاعفلات ك سدو ان 
تداريب مصنة تنه الفكر » ومن الجاثز ان هذا هو السدب في ان ارسطو وتلاميذه 
اغادرا ار رم افون فق النغالات الأنناتبية الفلسكة والدل د وقدران أي 
جزء من المرا كز العصبية لا يستطيع ات يعمل منفصلاً . فالامعاء والعة-لات 
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والءامود الفقري والمخ واحدة من الناحبة الرظقية . وتعتمد المضلات اشسكلية 
في تعاونما على العقل والعامود الفقري كذا على اعضاء عديدة .. انبا تتلقى 
اوامرها مسن الماز العصي الرئيسي » ونشاطها من القلب والرئتين وغدد 
الاند و كرين والدم » ولكي تتمكن من تنفيذ توجمهات العقل فانها تنشد معاونة 
الجسم كله 


ن 1۸خ 
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يكن ال ماز المصي الآ لي كل عذو من اعضاء الجسم الداخلية من التماون 
مع الجسم ك» في معاملاتنا مع العالم الخارجي » وهناك اعضاء كالمعدة والكيد 
والقلب الخ سار O‏ . فنحن لا نستطبم أنقاص أو زيادة قطر 

شرابيذنا » ولا نظام نبضنا ولا تقلصات امعائنا . وترجع آلة هذه الوظائف الى 
وا س انمكاس بداخل الاعضاء .. وقد 'صنعت هذه العقول المناطقه من 
عناقيد صغيرة من الخلايا العصبية المنتشرة في الانسجة وتحت الحلد وحولء الإوعة 
الدموية .. الخ . وهناك مرا كز انعكاس لا عدد لها مسؤولة عن استقلال الامعاء» 
مثال ذلك ؛ اذا ازيلت عقدة معوية من الجسم وزودت بدورة صناعبة فانها تؤدي 
حركاتها الطسعبة واذا طعمت كلة فانما تبدأ في تأدية علا في التو بالرغم من 
قطم اعصابها » فان معظم الاعضاء ودءت قدراً معمناً من الحرية » و ذا تستطيع 
أن تؤدي وظيقتها حتى اذا عزلت عن الحسم ومع ذلك فانهبا متصلة بالساسلة 
المزدوجة للعقد اللممفاوية السميئاوية الوجودة امام العامود الفقري بواسطة دد 
لا يحصى من الالاف العصبية » كما تتصل بواسطتها ايضاً بالعتمد اللممفاوية المحمطة 
بالاوعبة البطنية . وهذه العناقيد تنتشر في جميم الاءضاء وتنظم عمابا » وعسلارة 
على ذلك فأن! تنظم - عن طريى علافا! بالعامود الفقري والعقل »© نشاط الامعاء 
مع نشاط العضلات في الاعمال التي تتدعي بذل جمد من الجسم كله . 
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الم e‏ والمعدة والکسد 
والمذكر باس والامعاء والطحال والكليةين والمثانة باوعىتما ألدمو به واعصاما من 
وضەءت E‏ ف حمام اداة ىء وزودت الرئتان بالااكسحين فان الحماة تستمر - 
فنبضص القلب وتتحدرك الامعاء و وتم طعامہا ٠‏ وق ف الامكان فصل إلا معأء رة 
فعالة عن الحباز العصي اارئيسي بطريقة ١‏ كثر ا فمل کانون » وذلك 
بازالة الال المرثاوية ازالة تامة من القطط الحمة .. ولقد استمرت الحيوانات 
الى اريت 4اعدم الراحة فى ادارا ساطت ب تراما المبعي. الد طامنا 
بقدت في اقفاصها ولككنبا لا تستطيع ان تکون حرة فى حماتها » لاما تعجز في 
ضاها من اجل الحماة » عن ان تدعو قلبها ورننما وغددها لنساعد عضلاتهبا 
وخالىہا واسناما 


وتتصل الال المزدوجة للعناقيد السمبثاوية بالجباز المي الفقر ي بواسطة 
روع تتفل الى الادة: النعية ى لري والظبر. والحوسن. . وظلق هدق 
الأعصاب السميثارية » أو الآلة لناطق ال انى واو اسم ( باراسميثاوية )» اما 
تلك الخاصة بالظبر فتسمى ( السمبثاوبة ) . والعداء مستحك بين عمل البارأسميثاوية 
والسثاوية فكل عضو يتلقى أءصابه من هذين الحهازين في وقت واحسد.. 
فالماراسميثارية تبطىء القلب والسميثاوية تزيد من سرعته .. والاولى تمدد حدقى 
العين بنا تسيب الاخيرة تقلصها أما حركات الأمعاء فمل المكس من ذلك » فان 
السمبناوية تبطئما بين تزيد الباراسعبثاوية في مرعتها .. وتبعا اسيطرة احد هذين 
الحهازن ار الآخر تح الحلوقات الة امزجتما المختلفة . ودورة كل عضو خافعة 
لتنظم هذه الاعصاب . فالاعصاب السمبشاوية تحدث ضبق الشرابين واصفرار 
الوجه لما يلاحظ علد الاتقفمال وعند الاصاية بامراض معة 3 ثم يعقب ذلك احمرار 
الحلد وتقلص الحدقن .. ويءض الغدد » مدل الم وفانس والسوبراريئال مکو 


عا اه ”اديه 


من الخلايا الغددية والعصسة مها .. وهاتان الفدتان تدخلان فى دائرة نفوذ 
مارك دالاو فاه الراك يسم تعاض ار را ان اشر 
العضي الآلىي دسيطر على دنا الامعاء كلما ويوحد علما بواسصة الالياب السميثاوية 
وار امكارية ‏ وحمت دود فى اف اراب اک ای نے الحم 
قو الا<مّال » تعتمد ٤‏ الغالب على الحهاز السمسثاوي . 


ان الحباز الآلي متصل كما نعلم » بالحماز العصبي الرئيسي » وهو المنظم الاع_لى 
لوجوه النشاط العضوي وهو مثل بواسطة مرکا مو جود في قاعدة المح . وهمذا 
ار كز هو الذي بقرر اظهار العواطف . فادا حدثت جروح او فروح في هذه 
المنطقة فانبا تسب بعص الاضطر ابات ف ا ۾ ظائف ال ر 5 وحققه الامر ¢ ان 
عواطفنا تعبر عن نفسها عن طريتى عمل غدد الاندو كرين » ومن ثم فان الحل 
والخوف والغضفب تحدث تعديلا في الاوعة الدموية الحنديه اسملا تسيب صقرة 
الوه او احراره ¢ ولد الحدفقةء ن او تقاصم)| ¢ ورور ر الءمثن 1 راطلافی الاد ردلن 
في الدم وتعطيل الافرازات المعوية .. الخ 00 تأشن ملحوظ على 
وظائف الأمعاء .. وتنشأ امراض كثيرة عن امراض المعدة والقلب سيب 
الاضطرابات العصسمة لآن استقلال الحهاز rs‏ غير كاف اة 
اعضائنا من اضطر ابات عقلنا 


ولقد زودت الاعضاء باعصاب حسامة . وهي تبعث برسائل 5ثيرة الى المرا كز 
العصسة و إلى مر كز الاحساس الباطني بصفة خاصة فحينا يحتذب العالم الحارجي 
اهتامنا انان نضالنا في حماتنا اللومية » فان المنبه الآتي من الأعضاء لا عر بعتسة 
الشعور . ومع ذلك فانه يعطي بعض الاون لافكارنا وعواطفنا واعمالنا وحياتتا 
هموما ولو اننا لا ندرك بوضوح مدى قوتا الخفية . وقد يحدث احيانا أن يتعرض 
الاننان 6 زبلا سس ء لاماش كة فر نة الروت 6 أو ايا 00 
بسعادة أدس لا ما يررها وآية ذلك أن حالة حمازا العفوي الهم تزثر في 
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دُعورنا . ومن ثم فقد بدت عمو مريض من اعض اا الداخلية حرس الخطر 


e 


هذه الطريقة . فحنا بكون الانسان في صحة جمدة أو سيئة ويشعر بانه في خطر 
وان الوت دقترب منه » فن الحتمل ان يكون هذا التحذير تيا له مهن الشعور 
الباطني الرئيسي . وقاما يخطىء هذا الشعور .. بالطبم » ان الوظائف السمبثاوية 
تكون غال) سيئة التوازن مثل النشاط العقلى بين سكان احدى المدن الحديثة اذ 
يدو ان الجباز الآلي يصبح أقل قدرة على حماية القلب والمعدة والأمعاء والغدد من 
بواعث قلق الحباة . ولكنه كان يدافع عن الاعف اء ضد الأخطار والوحوش 
يشكل فعال ابان الحماة البدائية » بد انه ليس قويا الى درجة مقاومة صدمات 
الحماة العصرية . 
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وهكذا يبدو الجسم شيئا معقداً كأ كثر ما يكون التعقبد .. انه اتحاد هائل 
مع مختلف انواع الخلايا » التي يتكون كل نوع منها من ملايين الافراد .. وقد 
اغرقت هذه الأفراد في اخلاط مصنوعة من مواد كبائية صنعتها الأعضاء » ومن 
مواد اخرى مستمدة من الطعام .. ومن احد جاني الجسم الى المانب الآخر 
محدث اتصال الخلايا بواسطة رسائل كمائية ‏ أي بواسطة افرازاتها .. وعلاوة 
على ذلك » فانها متحدة بواسطة الحهاز العصى .. وتكشف الفنون العملية عن 
اتحادات الايا » وقد اثبتت هذه القنون ان هذه الجموعات الخلوية على اعظم 
جانب من التعقبد . ولكن مهما يكن من امر »> فان هذه الماهير الهائة مسن 
الافراد تتصرف كمخلوق واحد قوي التشابك ... ان جمودنا بسطة : مشال 
ذلك » تقدير وزن دقيق تقديراً صحمحا » او اختبار عدد يحدد لنا من اشياه معينة 
دون أن حصا ودون ان نقع في الخطأ .وعلى كل حال » فان مثل هده الاشارات 
تىدو لعقولنا كانما هي مكونة من عدد هائل من العناصر .. أنها تستازم العمل 
المتناسق للعضلات واحساسات المس كذا شبككة العين والعين وعضلات اليد علاوة 
على الخلايا المضلبة التي لا عداد لحا .. ومن الحتمل ان بساطتها حقيقية » وارف 


يداع ات 


تعقىدها مصطنع - او بعبارة اخرى ان تعقبدها البادي انما جاء نتبجة لفنونه 
ملاحظتنا .. الا يباهو انه لا يوجد شيء اكثر بساطة وتجانسا من ماء الحيط ؟ 
ومع ذلك فاننا اذا استطعنا فحص هذا الماء خلال ميكروسكوب له عدسة مكبرة 
قوته حوالي ملبون قطر » فءندئذ سوف تختفي بساطته . وتصيح الذقطة الصافية 
موعة من الجزئمات غير المتجانسة ذات الابعاد والاحجام الختلفة ومن هذا 
يتين ان المواد التى يتتكون منها عالنا بسبطة ومعقدة في آن واحد تبعاً للفنون التي 
نختارها لدرامتها .. وحقىقة الامر ان بساطة الوظائف تقترن دام بقاءدة معقدة , 
وهذا مبدأ اساسي لاملاحظة يحب ان يقبل على علاته . 


هناك عدم تجانس واسع المدى في بناء انسجتنا »فبي تتألف من عناصر كثيرة 
متفارتة .. فالكدد والطحال والقلب والكاتان عبارة عن جمعيات من غدد 
نوعمة .. انها افراد نبائية التحديد في الفراغ . ولهذا فان عدم تحانس الجسم من 
الناحية العضوية مسألة لا يقبل علماء التشريم والجراحون اي جدل فبها»ومع ذلك» 
فقد يبدو الامر ظاهراً ا كثر ما هو حقيقي لآن تحديد اماكن الوظائف اقل دقة 
من تحديد اما كن الاعضاء . ومثال ذلك » الحسكل المظمي : انه ليس جرد اطار 
للجسم » اذ انه يكون ايشا جزءاً من نظم الدورة الدموية والتنفس والتغذية مادام 
انه يصنم كريات الدم المراء والبيضاء بمساعدة تخاع العظم .. ويفرز الكبى 
الصفراء ويقضي على السموم والميكروبات ويختزن الجلنكوجين وينظم حر 
السكر في الجسم كله وينتج الهسمارين .. وبطريقة مائلة لا يقتصر همل البتكرياس 
والسويرار يئال والطحال .. الخ على وظيفة واحدة .فكل عه و داغلي «ؤدي 
نشاطا متعدد الحوانب ويلعب دوراً في كل حوادث الجسم تقرد) . وجبهات هذه 
الاعضاء التكوينىة اضبق من جبهاتها الوظيفبة وشخصتما الفسولوجية اكثر 
اتساعا من شخصيتها التشريحية بكثير . وتنفذ موعة الخلايا في جيم المجموعات 
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الاخرى بواسطة ما تنتحه من مواد . اما اتحادات اغلايا المديدة فخاضعة _ كإ 
نعم - لإمرة مر كز عصي واحد . ويرسل هذا المر كز اوامره الصامتة لكل 
ماطقة من الما العضوي » وبمذه الطريقة يصبح القلب والاوعبة الدموية والرئتان 
والحباز المي وغدد الاندو كرين وحدة وظيفة مترج فما جع الشخصبات 
العفوية 


وحقبقة الامر » ان عدم تجانس الجسم امر ابتدعه خبال اللاحظ فهل يحب 
ان نعرف ااعضو بالعناصر الخلوية الدقيقة ام بالمواد الكمسسائية الي يغعبا بصفة 
مستمرة ؟ ان الكليتين تبدوان لعاماء التشريح كفدتين واضحتين » اما من وجبة 
“نظر الفس.ولوجة فانه) كائن واحد . فاذا ازيلت احداهما بزداد حجم الاخرى في 
التو . اي ان العضو لا يتحدد سطحه » وانا يتحدد بالواد التي يقرزها بل 
الحقىقة ان حالته التكوينية والوظيفية تتوقف على درجة قشل هذه المواد او 
امتصاص الاعضاء الاخرى لما كماان كل عضو ينتشر في الحم كله بواسطة 
افرازاته الداخلية . فلنفرض ان المواد التي تطلقها الخصية في الدم زرقاء اللون » 
فعندئذ سيصيح لون جسم الذ کر كله ازرق اللون . اما الخصيتان نفساها فتتاونان 
بلون اشد زرقة من لون الجسم » ولكن لون النوعي سوف ينتشر في جيم 
الانسجة والاعضاء » حتى في الشعبرات واطراف العظام البعيدة » وعندئذ سوف 
يبدو الجسم و كأنه مكون من خصية ضخمة .. ان الابعاد الاتساعبة والزمنية لكل 
غدة تنكافأ » في الواقع » مع تلك الخاصة بالجسم كله .. ويتكون العضو من 
وسبطه الداخلى مثلما يتكون من عناصره التشريحصة اي انه يتكون من خلا 
محددة وسائل محدد » أي وسبط . وهذا السائل » أي هذا الوسيط الداخلي » 
يفوق الحببة التشريحية كثيراً .. وحينا نختزل فكرتنا عن الغدة الى انها عبارة عن 
اطارها اللبفي وخلاياها الابشيلية واوعيتها الدموية واعصايها » فان وجود الجسم 
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المي سوف يصبح عندئذ أمراً غير مفبوم .. صفوة القول » ان الجسم عبارة عن 
شيء غير متجانس من الناحية التشريحية » ومتجانس من الناحبة الفسيولوجية . 
وهو يؤدي اعماله کا لو كانت اعمال بسطة » ولكنه بظہر لنا تر كسا شديد 
التعقبد » ومثل هذا التناقض ابتدعه عقلنا . فنحن نبتهج دان) حين نصور الانسان 
على انه مر كب مثل احدى آلاتنا . 
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حقا » ان الآ لة وجسمنا عبارة عن جسم ولكن نظام جسمنا لا يشبه نظام 
الآ له » لآن الآ لة تتكون من اجزاء عديدة كانت في الاصل منفصلة احداها عن 
الأخرى » وحينا جمعت معما انقلب تعددها الى وحدة .. وهي كالانسان الفرد » 
حك درش سن تكله اقا عفان بالا والقدفيه ير كا مق ارلا 
وبسسطة ثانا بنا الانسان بعكس ذلك » انه يسبط اولاً ومعقد انا .. لآنه ينشأ 
من خلية واحدة » ثم تنقدم هذه الخلية إلى خليتين اخرين » وهاتان الخليتان 
تنقسان بدورهما ويستمر هذا التقسم الى ما لا نمابة . وفي اثناء حدوث هذه العملية 
من احكام تر كيب الانسان يحتفظ الجن بالبساطة الوظبفة للمويضة . ويدو ان 
الخلايا تنذ كر وحدتا الاصلية حتى عندما تصبح عناصر جمرة لا عدد لها .. انها 
تعرف » من تلقاء ذاتها » الوظائف المطلوب منها تأديتها في الجسم كوحدة . فلو 
اننا زرعنا خلايا ابشلية عدة اشهر » وهى بعمدة عن الحدوان الذى تنتسب الله > 
فانها تنظم نفسها تنظيما يشبه الفسفساء كا لو كانت ستحمي سطحا ناما » ومع 
ذلك فان هذة السطح يكون غير موجود . كذلك فان كرات الدم البيضاء التي 
تعبش في قنينة تبذل قصارى جبدها للفتك بالجراثم والكرات المراء بالرغم من 
عدم وجود جسم تتولى حمايته من غزو هذه الأعداء وذلك لآنالمامها الفطريبالدور 
الذي ب علما ان تلعبه في الجسم ان هو الاوسسلة للمقاءتلتزمها جمبع عناصر الجسم . 
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وتختص الخلايا الممزولة بقوة اعادة انشاء التكوين الذي يتميز به كل عضو 
بدون أرشاد أو بغر غرض معن فلو ان عدداً قليلاً من الكرات المراء انسالت » 
بفعل الحاذبية » من قطرة من الدم وضعت في سائ البلازما و كوبت مجرى دفعاء 
فانها سرعان ما تنشىء له شاطئن » ولن يلمث هذان الشاطئان ان يفطا 3 
مخويطات من اللبفين » ويصبح الجرى انبوبة تنسال فما الكرات المراء مثا 
تنسال في وعاء دءوي » وتحصط نفسها بغشائها المتاوج . وفي هذه الاثناء ر 
جرى الدم مظبر وعاء شعري مغاف بطبقة من الايا القابضة وهكذا 5 
كرات الدم المراء والبيضاء المعزولة تستط__ع ان تنشىء قطاعا صغير؟ً من جهاز 
الدورة الد.وية بالرغم من عدم وجود قلف أو دورة دهوية أو انسجة لترويها 
ان الايا اشيه بالنحل الذي يبني عبونه الهندسيةويفرز عسله الصناعي ويطعم اجنته 
كا لو كانت كل نحل منها تمرف الحساب والكيمياء وعل التشريح » وتعمل مجردة 
من كل انانة اصلحة المجموع كله .. وما ذلك المل التلقائي لتكوين الاعضاء 
بوامطة الخلايا الانشائة » الشبيه بالاتجاه الاججاعي للحشرات » الا فروضا اولمة 
E EE‏ ال را اطامره 

إن كل عضو في الجسم يبني نفسه بواسطة فنون غريبة جدأً على العقلالبشر و 
فهو لا يصنع من مادة غريبة مثل المنزل » كما انه ليس نظاما خلويا أو جره تجمع 
خلایا بالطبع » انه مكون من خلانا كا يتكون المتزل من قوالب الطوب » 
ولكنه ولد من خلية کا لو كان المنزل ينشأ من قالب طوب واحد سحري يته لى 
صنع ةوالب اخرى . وهذه القوالب لا تنتظر رسومات المبندس المعماري ولا جيء 
البنائين » ولكنما تجمع نفا وتكون الحدران» كما انها تتحول ايضا الى نوافذ» 
والواح للسقف > وفحم للتدفئة وماء امطبخ والهام .. ونمو العضو بوسائل أشبه 
بتلك التي تنسب الى الحسات في القصص الخرافبة التى كانت تروى للاطفال في 
الايام الخوالي .. انه يوجد بواسطة خلا تدل الظواهر على انها عالمة سلفا بالبناء 
الذي يذبغي ان تنشئه في المستقبل » فتصنع ٠ن‏ المواد الموجودة في بلازما الدم مواد 
الناء » وحتى الم ال ايضا . 
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وهذه الوسائل التي يستعملها الجسم ليست لها بساطتنا .. انها تبدو غريبة لنا» 
فان ذكائنا لم يقحم نفسه في العالم العضوي الداخلى اذه مصاغ في قالب 'ستمد 
بساطته من العالم الكوني ؛ أي انه ليس .صاغا في قالب معقد من 1 لبات الداخلية 
للكائنات الحية . ونحن لا نستطيع أن نفمم في الوقت الحاضر طريقة تنظم جسمنا 
وتغذيتة ووجوه نشاطه العصى والعةلى..ان قوانت النكاتيكا والطبيعة والكمياء 
ARE ES‏ تفيل NEV EB ٠»‏ فلك رون 
تعيب ادل انا رهاق امع تكن لتر ال امد ر ريده كاد 
لويب والآراء الطبيعية ‏ الكياثية الصبيانية الخاصة بالانسان الى ما زال كثيرون 
من الفسولوحين والاطباء يؤءنون ا . كذلك حب أن 96 النظر عن احلا 
التلايقة وطلاء القلك التليقة والاسانة ٠‏ لقم اتج حيان ورت غيره من 
يعّقدون ويدرسون تلام ذم ان الله شالق العالم الكوني مبندس عظم . ولو كارك 
9 كذلك لكان العالم المادي»والكائنات الحة والانسان من خلى المة مختلفة.. 

من افكار ساذجة ! ان معرفتنا بالجسم البشري هي > في الحققة » أولية 
00 .. ومن المستحيل في الوقت الحاضر » ان نقهم تر كمده . فسجب اذن ان 
نقنم بلاحظة نشاطنا العضوي والعقلي «لاحظة عامية » وأن تير الى الامام بداخل 
المجبول دون أي أرشاد ار 
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ان جسهنا قوي غاية القوة . انه يكيف نفسه تبعا ميم الطاقوس » سواء في 

المناطق القطبية متذاهة البرودة او الاستوانية شديدة الحرارة انه يقاوم ايض 
الجوع » واختلاف الطقس والتعب والمصاءب والاجہاد في العمل والانان هو 
أصلب الحدوانات عا عوداً » والجنس الابيض » منشىء المضارة » هو أصلب 
الأجناس كلما . ومع ذلك فان اعضاءنا ضعيفة هثة » فأقل صدمة تستطيع الحاق 
الشرر ها كما انما تتحلل محرد توقف الدورة الدموية .. وهذا التناقض » بين 
القوة وااضعف في الجسم » يشبه جميع التناقضات الي نقايلبا في التشذريح » ان هي 
الا وها حتهه عقفلا ٠,‏ فتحن تعمل اناه ولا شعورنا »على مقارنة حا ا لد 
ولكن قوة الآلة تبوقف على المقل الذي الخدم في انشائها وعلى الدقة في جم 
اجزائها في حن ان وة الانسان تعزى الى اساب اخرى . فقوة احيّاله ممتمدة 
من مرونة أذسحته بصفة خاصة»ومن اسك هذه الانسحة وقدرتما على النمو بدلامن 
استہلا کہا » كذا من قوة غربية يظمر ها الجسم عندما يواجه موقفا جديداً محري 
ترات فة وي أن مقارمة المركن »والامل والقلق © والقدرة غل ءردل اليه 
والتوازن العصي هي العلامات الدالة على سادة الانسان . ومثل هذه الصمات هي 
ال انولايات ور تدين 
الأجناس المنضاء بنجاحها الى كمال جمازها العصي ‏ اذ على الرغم من ان 
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العصي رقي للغاية وسردع الاهتياج فان في الأمكان السيطرة عليه . وترجع سيادة 
الأجناس السضاء الى الصفات الاستشنائة لانسجتما واحساساتها . 


اننا نجهل طبيعة القوة العضوية لهذه السيادة العصبية والعقلة » قبل يجب اركف 
بسا الى تر كت الخلاءا » ام إلى المواد الكبائية التي تصنعها » ام لطريقة تشايك 
الأعضاء بواسطة الاخلاط والأعصاب؟ لا ندري .. فهذه الخصائص ورائية وجدت 
في شعوبنا منذ عدة قرون . ومع ذلك فانها قد تختفي في اعظم الشعوب واكثرها 
ثراء .. فان تاريخ الحضارات اماضية برينا كف ان مثل هذه الكارثة مكذنة 
الحدوث » ولكنه لا يشرح لنا بحلا عوامل التوريث . فمن الواضح اذن انه يحب 
الحافظة على قوة مقاومة الجسم كذا العقل في الشعب العظم مها كان الثمن » لات 
القوة العقلية والعصسة هما قطما | كثر اهمية من القوة العضلية .. فحفبد الجيش 
العظم » اذا لم يفسد » يوهب مناعة طبيعية ضد الآعب والحوف . انه لا يفكر في 
صحته ولا في امنه . ولا تم بالطب . كما يتجاهل الأطباء .. انه لا يمتقد ان عصراً 
ذهبيا سوف باتي عندما يحصل الكيائيون الفسيولوجيون على جيم الفيتامينات 
نقمة مام »> كذا على افرازات غدد الاندو كرين .. انه يعتير نفسه شخصا مذروضاً 
علبه أن يناضل و حب شك وو هر ان سلامته يحب ان لا تأتي في 
المقدمة . وان تأثيره على بيئته بسيط بساطة وثبة حبوان مفترس فوق فريسته 5 


انه لا يزيد على الحدوان من نا.4 شعوره بتعقد تكوينه 


ان الجسم الصحيح محا ف كدت . فلحن لا نسمع ولا نحس بعمله .. ونظم 
حماتنا تمر عنما تلك الاثار التي تحدث فينا والتي تشبه (ور) محرك مؤلف من ١١‏ 
سلندر .. انها قلأ أعماق شورنا عند الصمت والتفكير .. وانسجام الوظائف 
العضوية يحدث فنا شعوراً من السلام . ولكن هذا السلام قد يضطرب عندما يبدأ 
احد الاعضاء في التلف . وما الال الا علامة الخطر . وهناك قوم كثيرون ايسوا في 
صحة جدة بالرغم من انم لدسوا مرضى . ومن الجائز ان سدب ذلك هو وجود 
نقص في صفة بعض انسحتهم » كما قد يككون راجعا إلى نقص او افراط في افراز 
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احدى الغدد » او ان حساسية جبازهم العصي مبالغ فما » او ان وظائفهم العضوية 
لست وثبقة الارتباط في الاتساع والزمن » أو ان انسجتمم عاجزة عن مقاومة 
الامراض كما دنبغي..امثال هؤلاء الاشخاص يشعرون ذا العجز العضوي شعوراً 
قينا ومن ناي ارت عل اعم جاتب من اة فك فلك اذ قان 
من يستطسع مستقبلاً ان يكتشف وسيلة تدفع الانسجة والاعضاء الى النمو بانسجام 
تام سبحسن كثيراً إلى الأنانية مثلما احسن اليا باستير » لآنه سيقدم للأنساتف 
أاعظم هدية عرفت حق الآن.. انه سدم له عرضاً لا سارى عنحه العادة الحقة 

ان لضعف الجسم اسيابا عديدة.. فن المعروف جبداً أن اهلية الأننجه تنخنض 
بتناول طعام شديد الدسم او فقيراً في العناصر المغذية » كذا بالادمان على تناول 
الجر » والاصابة بالزهري » وتزاوج الاقارب كذا بالفراغ والحدة . ولقد ثبت 
ان الأنسان المنحضر يفسد في الطقس الاستوائي » وعلى المكس من ذلك فانه ينحح 
في الجو البارد » وآية ذلك انه يحتاج الى طريقة في الحياة تشتمل على نضال 
مستمر » وبذل المهد العقلى والعضلى » واتباع نظام فسمولوجي وأدبي » كذا بعض 
الاحياجات الخاصة فمل هذه الأحوال تعود الجسم على الاجماد والاحزان . انها 
تحميه من امرض و يخاصة الامراض العصبية . كما انها تدفم الانسان دفعا لا يقاوم 
لمتغلب على العالم الخارجي 1 
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يشتمل المرض على اضطراب وظيفي وآخر تكويني » وله وجات لا عداد ها 
مثل وجوه نشاطنا العضوي فبناك أمراض الممدة والقلب والحباز العصي .. الخ» 
ولكن الجسم يحتفظ بوحدته نفما في حالة المرض والصحة على الواء .. فحنا 
يصيه المرض فانه يكون مريضا كوحدة » إذ ليس هناك اضطراب يظل قادراً 
ماما على عضو واحد .. ولقد انساق الأطباء وراء الرأي التشريحي القدم فا يتعلق 
بالكائن الحي » ذلك الرأي الذي يعتبر كل مرض متخصص - ومن ثم فان القادرين 
على فم الأنسان عند الأرض مم فقط اولنك الذي رفون كاج الو وسو من ج 
جوانبه النشربحية والفسولوجة والعقلية . 

هناك طائفتان كميرتان من امرض : الأمراض العدية او امراض الحرائم » 
وامراض الانحلال .. وتتسبب الأولى من تسرب الفيروس أو البكتيريا إلى داخل 
الجسم . والفيروسات كائنات غير مرئية » متناهية الفا » لا زيد ححمها عن 
جزيئات الزلال . وهي تعيش بداخل الخلاا نفسها كما انبا مغرقة بالمادة العصمة 
كذا مادة الجلد والفدد .. انها تحطم هذه الأنسجة في الآنسان والحيواات أو 
تحدث تعديلا في وظائفه! .. وتصب الآنسان بشلل الأطفال والحريب والغيبوبة 
الخ . كما تصببه ايضا بالحصبة والتيفوس والمى الصفراء » وربما » السرطان . وفي 
استطاعتها ن تغير الخلايا غير المعتدية » مثل كرات الام البيضاء في الدجاج > 
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وتحملها ووش ضارية تغزو العضلات والأعضاء » فلا تامث أن تقتل الحبوان الذي 
اصب بالمرض في غضون ايام قليلة .. أن هذه الكاثنات القاسية مجرولة لنا » فلم برها 
انسان دق الآن »مو لكاما تكشف عن نفسها فقط با تحدثه من 1 ثار فوق انسجتنا 
التي لا تستطييع مقاومة غزوها ١‏ كثر مما تستطبيع اوراى الشحرة مقاومة الدخان. 
وحين نقارن بينها وبين فيروس النكتريا فان الآخيرة تبدو مملاقة حقيقية . وعلى كل 
حال » انها تنفذ بسهولة الى جسمنا عن طريق أغشة الأمعاء الخاطية » وأغشة 
الأنف والعين والحاق ك| تتسرب خلال سطح أحد الحروح .. انالا تستقر 
بداخل اللا » وانما حولها » وتباجم الانسجة غير الثايتة ااي تفصل بن الاعضاء . 
كا تة كاثر تحت الجلد » وبين العضلات » وفي التجويف البطني » وني الاغشية التي 
تغلف الدماغ والنخاع الشو كي .. انما تفرز مواد سامة في اللبمفا الموجودة بين 
الانسجة الخلوية .. كما انها قد تهاجر ايض إلى الدم. وتشيع الاضطراب في جسم 
الوظائك الجر 
١‏ 

أما امراض الانحلال فغالبا ما تكون نتبجة الامراض المكترية » كها هو الحال 
في بعض أمراض معينة من أمراض القلب والكلى . وتنسبب ايضاً من وجود مواد 
عامة في الجسم تنتجها الانسجة نفسبا .. فحنا تصبح افرازات غدة الثايارويد 
مفرطة » أو سامة » فان اعراض تضخم الغدة الدرقة لا تلبث أن تظبر » وهناك 
اضطرابات معينة تعزى إلى نقص في افرازات لا غنى عنها في التغذية كا ار 
نقص كفاية غدد الاندو كرين والثايارويد والبتكرياس والكيد والعصارات المعوية 
يؤدي إلى الاصابة بامراض البول السكري واتيميبا التكرياس .. الخ . وت 
أضطرابات اخرى يحدثها عدم وجود عناصر مطاوبة لبناء الانسجة وصيانتها مشل 
الفيتامينات والاملاح المعدنية والبود والمعادن . فحنا لا تتلقى الأعضاء المواد التي 
تحتاجها من العالم الخارجي عن طريق الامعاء فانبا تفقد قوة مقاومتها للامراض 
ويصاب تکودنم) باذرار وتنتج السموم .. الخ وهناك ايضاً امراض حيرت جسم 
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الأطباء ومعبد الاحاث الطببة في امر تا واوريا وافريقيا وآسہا واسترالما > ومن 


هذه «رض السرطان وراش عصسسة وعقاية عد وة 2 


لقد أصاب الانسان تقده) عظيما في شؤون الصحة منذ بداية هذا القرن ٠فالل‏ 
في طريقه الى الزوال » كما كادت وفيات أمراض اسہال الاطفال والدفتريا والمى 
التيفودية .. الخ تنعدم و كذالك نقصت الأمراض المكتيرية بشكل ملحوظ . 
ولقد کأن متوسط طول العمر في عام ٠۹۰۰‏ هو 4غ سنة فقط » فزاد الآن أ كثر 
من ١١‏ سنة » وبذلك زادت فرصة الحباة أمام كل راشد .. ولكن » على الرغم 
من كل هذه الانتصارات ااطبسة الباهرة فان مشكلة المرض ما زالت بعبدة عن 
الحل .. وما زال المرض عبتا اقتصاديا ثقبلآ على عاتى الدول والأقراد 


وءن المؤسف -قا ان الطب لم يستطع حت الآن أن بقلل من آلام البشرية إلى 
الحد الذي يريد ان يدخله في روعنا . صحيح ان الوفيات الناجمة من الأمراض 
المعدية نقصت كثيراً » ولكن لا مفر للانان من الموت » و كثيرون منا يموتون 
من امراض الانحلال . وسنوات الحماة التي ظفرنا بها نتبجة للقضاء لى الدفتريا 
والجدري والحى التيفودية .. الخ » ندفع منها الآما مريرة تسبيها الوفيات الي 
تحلى فوق الرؤوس نتبجة للالتهايات المزمنة ويخاصة السرطان والسكر وأمراض 
القلب .. وعلاوة على ذلك فان الانسان معرض الآن » كما كان معرضاً من قبل » 
لالتهاب الكلي والقروح الخبة والتهاب الشرايين والزهري ونزيف المح وضغط الدم 
علاوة على الاضطراب العق لى والفسولوجي والأدلي الذي تبه هذه الأمراض .. 
كما أنه معرض للاضطرايات العضوية والوظيفية التي تأتي نتبجة الافراط في الطعام» 
وعدم كفاية الرياضة والأرهاق في العمل .. ثم ان انعدام التوازن واعتلال الحماز 
العصبي الباطني بؤدي الى الأصابة بكثير من امراض المعدة والأمعاء كما اصبحت 


هم 


أمراض القلب أ كثر انتشاراً » و كذلك السكر .. وأمراض المجماز العصي الرئيسي 
لا عداد لها .. وکل أنسان بتعرض في حماته للاصابة بالنوراستانا والاتقساض 
العصبي اللذين ينتجهما الانفعال المستمر والقلق. وعلى الرغم من أن عل الصحةالحديث 
SS‏ م 


لاشك في ان هذا التغير جاء نتبجة لاستنصال شأفة الأمراض الممدية» 
ولكنه قد يعزى أيضاً إلى التعديلات التي حدثت في تكوين الانسجة تحت تأثشير 
وسائل الحماة الجديدة..إذ يبدو ان الجسم اح سريع التأثر بأمراض الانحلال.. 
فهو معرض بصفة مستمرة للصدمات العصسة والعقلية » والمواد السامة الي تتتجهما 
الأعضاء المضطربة والتي يحوما الطعام والهواء .. و كذلك فانه يتأثر ما يطرأ على 
الوظائف الؤسسولوجمة والعقلمة المامة . فقد لا حتوي غذاء الانسان الرئيسي على 
نفس المواد المغذية الت كانت متوفرة في طعامه فيا سلف من العبود كماارت 
الأنتاج الضخم قد احدث تعدية في تأليف الدقيق والبيض واللين والفا كبة والزيد 
على الرغم من ان هذه الواد قد احتفظت ءظمرها الألوف .وآية ذلك ان الخصبات 
الزراعة » , ان كانت قد زادت من وفرة امحاصل دون ان تعوض الأرض عن 
العناصر التي استهلكتها » قد سامت بطريقة غير مياشرة في تغبير القيمة الغذائية 
للحبوب والخةروات ... ولقد أرغم الدجاج » بواسطة التغذية الصناعية وطرق 
الحياة الجديدة » على ان يدخل في نطاى المتحين بالج .. افلم تتعدل صفات 
السض * ومثل هذا السؤال يكن القفازه بالنسبة لان لآن الأبقار تحشد الآركف 
بداخل الحظائر طوال العام وتغذى باغذية صناعبة .. ان عاماء الصحة لم يولوا 
الأمراض الورائية اهتاما كافنا واقتهرت دراساتم على أحوال الحباة والتفذية 
واثرهما على الحالة الفسواوجية والمقلية للانسان المتحضر » ومع ذلك فار 
هذه الدراسة سطح.ة وغير كافية » كما ان امد هذه الدراسات قصير .وم أي عاماء 
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التغذية »> قق ساهوا بذلك في إضعاف اجسامنا وارواحنا » وتر كونا ذورث 
حماية من امراض الامحلال » تلك الأمراض الى جاءت نتدجة للحضارة .. الا 
لن نستطيع ان نقهم خصائص هذه الأمراض قبل أن نتأمل طبيعة نشاطةا 
المقلي .. فالجسم والوجدان » وان كانا بارزين » الا انها غير منفصلين سواء في 
امرض أو في الصحة 1 
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يبدي الجسم وجوه نشاط اخرى » مع ما يبديه من النشاط الفسيولوجي » 
وذلك في آن واحد . ويطلق على هذه الوجوه اسم النثاط العقلي . وتمبر الأعضاء 
عن نفسها بالعمل الآ لي والجرارة والظاهرة الكبربائية وابادلات الكمائية القابلة 
للقياس بواسطة فنون الطبيعة والكيمماء . أما العقل والشور فنكثف سن 
وجودهما بواسطة اجراءات اخرى » مشل تلك التي تستخدم في فحص النفس 
ودراسة السلوك الانساني . وادراك الشعور مرادف للتحليل الذي نجريه لأننسنا »> 
ولما يقوم به أترابنا من البشر من التعبير عن ذاتهم . ولا شك في ان ما يساعدنا على 
تفم حقيقة الموضوع ان نقسم النشاط العقلي إلى نشاط عقلي واخلاقي وذوقي وديني » 
ولو ان مثل هذا النبويب لا يزيد على كونه تبويبا صناعا .. إذ ان الحقيقة ار 
الجسم والروح هما وجبان لشيء واحد استخلصتهما وسائل مختلفة وخلاصات ختلنة 
ايض حصلا عليها بعقاءا من وحدة وجودنا الصلبة .. والتناقض البادي بين المادة 
والعقل عثل فقط تعارص نوعن من الفنون.و لهذا فان الغلطة الي وقم فسا دبکارت 
كانت اعتقاده بصحة هذه الخلاصات واعتباره المادة والعقل شيئن غير متحانسين 
كما هو الحال في كل يئين مختلفين . وقد كان لهذا التقسيم اثره البعيد في تاريخ 
معرفتنا بالانسان » لآنه أوجد مشكلة مزيفة لعلاقات الروح والجسم 

فحقيقة الآمر انه ليست هناك مثل هذه العلاقات . فلا الروح ولا الجسم يمكن 
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أن يفحصا كل منهما على حدة. وانما نحن نتأمل كائنا معقداً قمت وجوه نشاطه الى 
نشاط فسيولوجي وعقلي بطريقة عرفية . بالطبع » سبظل الانسان يتحدث عن 
الروح باعتبارها شيا ذاتياً مثاما يتحدث عن غروب الشمس وشروقها بالرغم مسن 
ان كل انسان يعرف » منذ ايام جاليليو » ان الشمس غير متح ر نسببا .. فالروح 
هي جانب نفسنا الحدد لطبيعتنا والذي هيز الإنسان عن جيم الحبوانات 
الاخرى .. ونحن غير قادرين على تعريف هذه الذات اللأنوفة والشديدة الغموض.. 
ثم » ما هو الفكر » ذلك الكائن العجيب الذي يعيش في اعماق ذاتنا دون ارك 
يستبلك اي قدر قابل للقباس من النشاط الكمائي ? مل يتصل باشكال النشاط 
المعروفة ؟ هل يكن ان يكون منظم الكون وانه » برغم تجامل الأطباء له > ام 
من الضوء قطعا؟ان العقل مخبأ بداخل مادة حمة مله الفسولوجدون والاقتصاديون 
اهمالاً اء »> كه لا نكاد الأطباء يلاحظونه . ومع ذلك فانه اعظم قوة في مذا 
العام .. فبل هو نتاج الخلايا المقلية » مثاما ينتج البتكرياس الانسولين والكبد 
الصفراء ؟ ومن اية مواد يفرز ‏ هل يأ من مواد كانت موجودة سلفا > كما بأتي 
ا جاو كوز من الجليكوجين > او الفييرين من الفيبرينوجن ؟ وهل يحتوي على نوع 
من النشاط مختلف عن ذلك الذي يدرسه الأطماء » و يعبر عن نفسه بقوايين أخرى» 
وتولده خلايا الفشاء المي » أم هل حب اعتباره كائ) غير مادي يوجد خارج 
الفراغ والزمن » خارج ابعاد العالم الكوني » ويدخل نفسه في مخنا بطريقة 
يجهولة لنا ؟ 


لقد أوقف الفلاسفة العظاه حماتهم في جميم الازمان والبلدان على بحث هذه 
المعضلات » ولكنمم لم يصلوا الى حلها . ونحن ايضا لا نستطيع أن سك عن القاء 
الاسئلة ذاتها » ولكن هذه الاسئلة ستظل بلا اجابة حتى يمكن ا كتشاف وسائل 
جديدة للتغلغل الى عمق أبعد في الشعور .. ومع ذلك » فاننا نشعر بال#اجة الى 
معرفة لا جرد التأمل والحل . فاذا اردنا لفهمنا هذا المانب الجوهري المحدد 
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للكائن الحى تقدماً » فدجب علينا أن ذقوم بدراسة دقبقة للظواهر التي يكلا 
الحصول علببها بواسطة طرةنا الحالية لملاحظة . كذا للعلاقات الموجودة نبا 
وبين وجوه النشاط الفسمولوجي وبحب ايضا ان تكون لدينا الشجاعة الكافية 
لنستكشف تلك المناطق من الذات» التي تغطي آفاقها بطبقات كثيفة من الضباب 
من جميع جوانبها . 


يتكون الانسان من جميع وجوه نشاطه الفعلية والحتملة ... والوظائف التي 
تظل » في حقب معبنة » وفي بيئات معمنة » فعالة > هي ايض حقيقية مثل تلك التي 
تعبر عن نفسها بصفة دائمة .. وتحتوي مؤلفات راسبرويك « المدهش » على حقائق 
كثيرة مثل تلك الى تحتوي علدما مؤلفات كلود برنار .. ويصف كتابا « زخرفة 
لوراك ال روسو > دعام دل دراسة الطب التجربي » جانيين للكائن نفسه »> 
اوذها أقل انتشاراً » والآخر عادي . اما ألوان النشاط الانساني التى محثما أفلاطون 
فا كثر تحديداً لطبيعتنا من الجوع والعطش والشبوة الجنسية والشراهة ومذ 
عصر النرضة اعطيت لبعض نواحي الانسان مكانة ملحوظة بصفة عرفية . ففصلت 
المادة عن العقل . ونسدت لامادة أمة ا كثر مما نسب إلى العقل . ووجه عم 
الفسيواوجبا والطب اهتامم) إلى الظواهر الكمائبة لوجوه نشاط الجسم الحددة > 
والاضطرابات العضوية التي تعبر عنها الاضرار التي تحدتها الجرائم بالأغشية أما 
عل الاجتاع فقد حلل الأنسان بطريقة تكاد تكون فردية في نوعما من حمث قدرته 
على ادارة الآ لات »وانتاجه في العمل » وقدرته كمستبلك » واصته الاقتصادية. 
في حين وقف عل الصحة جهوده على دراسة صحة الأذسان » والوسائل المؤدية الى 
زيادة عدد السكان ومنع الأمراض المعدية » وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى زنادة 
سلامتنا من الناحبة الفسيولوجبة ٠.‏ بدنا قصرت الببداجوجيا اهتامها على تنمية 
النواحي العقلمة والعضلة في الأطفال .. برد ان هذه الءلوم اهملت دراسة تلف 
وجوه الشعور . وكان الأجدر بها أن تدرس الانسان على ضوء التقارب القائم بين 
الفس.ولوجما وعم النفس . . كان حب أن تستخدم يعدل العلومات التي زودها بها 
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تأمل الباطن ودراسة تصرف الأنسان واخلاقه . فان هذن الفنين يؤديان الى الغا رة 
نشبا ولكن يض الناس تطرون [ ل الاثسات من الداخل 6 ينا نظ البتة 
البعض الآخر من الخارج » مع انه ليس هتاك سبب يحملنا على أن نعطي أحد 
الحاننين اية اهسة ا كثر ما نعطبها للجانب الآخر 
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ان وجود الذ كاء نظرية أولة أوجدتها اللاحظة . وتتخذ قوة ادراك العلاقات 

بين الأشباء أهمبة معينة وشكلا معينا في كل فرد .. والذ كاء قابل للقياس بواسطة 
فنون ملائة » وهذه المقايس تمالج فقط النواحي الاصطلاحمة للذ كاء » ومن ثم فاا 
لاقطفاناية ا عن انعم ق © راكنا قن لنا بترتدب الكائنات 
الحمة ترتدا تقريد) كا انها مفدة في اختمار الرجال اللاين للاعمال غير الهامة 
مثل العمال وصغار كتىة المصارف والخازن . وبالاضافة الى ذلك » فقد ادت هذه 
المقايبس إلى أظبار حقبقة هامة » وتلك هي ضعف ذكاء معظم الأفراه بالطبع > 
هناك اختلاف واسع الدى في كمية وصفة ذكاء كل فرد .. فہناك رجال معينون 
يعتبرون عمالقة في هذا المضمار > بيا يوجد كثيرون لهم صفات الاقزام في المضار 
نفسه » فكل كائن حي يولد مزوداً تقدرات عقلية مختلفة .. ولكن سواء اكانت 
هذه القوى عظيمة أم ضئياة فاا تحتاج الى التدريب المستمر وبعض شروط خاصة 
في الميئة حتى يمكن أن تبلغ مستوى عال ويمكن زيادة القوة العقلية بواسطة 
التعود على التفكير الدقيق ودراسة النطق واستخدام اللغة الحسابية واتباع النظام 
العقلي » وملاحظته الاشياء ملاحظة كاملة عمقة .. وبالعكس من ذلك فان اللاحظة 
غير الكاملة والسطحية كن رم قا الآ ثار » وتعدد الصور ونقص النظام 
العقلى .. كل هذه تءوق :و العقل.. اننا نعم كيف ان مستوى الذ كاء منخفض 
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بن الأطفال الدين بقمهون ئي مدينه مزدحمه » وبن جمامير الناس والحوادث + وفى 
قارات هر اعارا رف ج الط فاكم وق العافت الى افد هينا فى 
دون اا 6 وق الارن الى لا دعر اغا فيا الى ا راا ا 
اشاغوائل اغرى ادر عن تل أن عرفلة تو الل وتشوضله رل م 
العوامل اتباع عادات معينة في الحياة وال كل بد إن تأثيرها غير معروف 
بوضوح . ويبدو ان الافراط في الطعام والاغراتى في مارسة الالعاب الرياضة 
عنعان تقدم العقل . فالرياضون بصفة عامة لبوا اذ كياء .. ومن الحتمل ار 
العقل يتطلب - لكي يصل الى اقصى درجات النمو -- تجمع احوال معينة 
| تتحقق الا في حقب معرنة وفي اقطار معينة ايض اذا كانت طربقة العيش 
والطعام والاحوال التعليءية لاحقب » التي ظمر فيها رجال اعظم الحقب شأناً في 
تاریخ الحضارة ؟ اننا نكاد نجل جملا تام مورثات الذكاء » ونؤمن بأن عقفل 
الاطفال يمكن ان ينمى بواسطة تدريب ذا كرتهم ك_ذا بالتداريب التي تطبق في 
المدارس العصرية ! 


ان المقل وده لا ستطيع اماد العلل ولکنه عامل لا مغر منه في ااا 
RT‏ ا دديدا » علاوة 
المستمدة من العم تتاف 5 تام عن ا اند من الامان فالاخیر: اکٹر 
عقا ولا یکن التشكك فما بالجادلات .. انا تشه ا ةةة الي طا المصر 
اغناطسى » ولكن ما يدعو للغرابة ان هذه الحقيقة أدست غرييه على العم 
من الواضح ان الا كتشافات الكبيرة ليست نتاج العقل فقط . فان العباقرة يملكون 
إلى حانب 3 على اللاحظة والفهم - صفات اخرى مثل البصيرة والخال 
المنتدع .. فعن طريق المصيرة يعون اغ._اء تحبلما الآخرون ¢ ويدر کور 
اار5 اام ده ا2ص > لما يحسون بطر بقة لاشعورية ودود الكنز غير 
المعروف 3 ومع عظاء الرحال وهمم الله بصيرة )2 م بعرؤون دون تحال 0 
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8 7 1 مختار ا 7 1 ف ام,طاعة القاضي الف 7 يصدر 18 
عادلاً دون الدخول فى تفاص_ل الححج القانونية بل حتى إذا بدا يحثه با مقدمات 
المطقية الخاطنة كا قال كاردوزو .. أها العام النايغة فدسلك بالغريزة الطريق 
المؤدي الى الا كتاف e‏ ولقد كان یطاق على هده الظاهرة اسم الالمام ۴ لوحي 
فى الأزمنة السابقة 


ودذتمي العاماء الى نوعين تلقن _ الماطقي » وسردم الادراك .. ويدن العم 
تقد مه الى هذ هذبن ع الذوعن من الءقل معا . فالعقل الجاني ¢ برغم كوته ليبا 
منطقما يتا » فاه ستعمل سرعة الأدراك ابضا . ويوجد بن الحستاين علماء سردعو 
الادراك ومنطقدون > و*#الون » وعاءاء هندسة .. فقد كان هرمبت ووبرستراس 
من العلماء سر دمي الادراك » اما رعان وبرتراند فكانا من المنطقيين .. ولقد تمت 
اكتقافات شرع الأدراك دا راس النطق: ب وسرعة الآذراك وسيل رة 
ولكنها خطرة لا كتساب المعرفة في الحاة العادية مثادا هي في العم > إذ انه يكاد 
يصعب احمانا التفرقة بينها دين الوم . واولئك الذئ يءتمدون علا اعتاداً كلا 
تعرضون لارتكاب الأخطاء . فبى ابعد من أن تکون موضع الثقة التامة. فادراك 
الحقرقة دون معاونة العقل 59 0 غير هفرومة ثم" جانب من چوانب العقسل 
يشبه سرعة الاستنتاج من اللملاحظة السريعة .. ومن الحالات التي لها هذه الطببعة 
ما يعامه بعض كبار الأطباء احمانا عن حالة مرضام الحالية والمستقبلة وتحدث 
ظاهرة ماثلة عندما يقدر المرء قممة أحد الرجال لأول وهلة » أو يشتم فضائله 
ورذائله . ولكن سرعة الادراك عكن ان تتوفر من ناحمة اخرى وهي مستقلة 
ناما عن الملاحظة والمقل .. فقد تقودنا الى هدفنا في وقت لا نمم كيف نبلم هذا 
المدف » بل حتى ابن يوجد .. وهه الطريقة من المعرفة تكاد ترادف البصر 
الغناطسي » وهو الحاسة السادسة الةِ, نادى بوجودها تشارلس رمخت 
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ان البصر المفناطيسي وتراسل الافكار معلومات أولية للملاحظة الماسة * وفي 
استطاعة من وهنوا هذه القوة ة ان يستشفوا افكار الأشخاص الآخرن السرية دون 
ان يستخدموا اعضاءهم الحسية .. كما انهم يحسون أيضا بالاحداث السحيقة سواء من 
الناحية الفراغية أم من الناحية الزمنية . وهذه الصفة استثنائية » وهي لا تنمو إلا 
في عدد قلبل فقط من بي الانسان . الا ان هناك كثيرين علكون هذه الصفة عالة 





٠‏ أن وجود ظاهرة تراسل الافكار مثل غيرها مان الظواهر الميتافيريقية الاخرى لا تاقى 
قدولا من جانب معظم عاماء الحياة والاطياء 0 الا نلوم هؤلاء العاماء على مرقفهم هدا »2 لان 
هذه الطواهر استانائية كأ الها خداعة .. فم يكن اطبارها بقوة الارادة .و لى حادي ذلك 
فانها مخبأة في تلك الكومة اطائله من الخرافات 9 والاوهام التي كدسها الجنس البشري 
خلال قرون طريلة .. وعل الرغم من انها ذكرت في كل بلد » وني كل حقبة من حقب التاريخ 
الا انها لم تبحث عا .. ولككن مما يكن من امر » فانه من المحقق ان هذه الظواهر نشاط 
طبيعي للانسان وان كان ادر الحدوئ . ولقد بدأ مؤلف هذا الكةت_اب دراسة هذه الظراهر 
عندما كان طالب صغيراً في كلية الطب » اذ اهتم بهذه المادة كما اهتم واد الفسيولوجيا والكيمياء 
والباتولوجيا » رادرك منذ آن بعيد ما في الوسائل التي يستخدمها اخصائيو البحث الطبيعي من 
نقص . كذا وجوه النقص التي تبدو في الجلسات التي «ستخدم الوسطاء الحترفون فيو! تجارب 
اهواة في اجراء تحار.هم .. ولقد كان للمؤلف ملاحظاته ٠‏ وكانت له #اربه . وقد استخدم في 
هذا الفصل المعلومات الى اكتسما دنفسه لا آ راء الآخرين ٠.‏ ولا تختلف دراسة المتافزية!ا عن 
دراسة الفسيولوجيا وعل النفس » قيجب الا ينزعج العداء ءظيرها غير الستقم .. ولقد اريت 
محاولات عديدة » كا هو معروف ٠‏ لتطبيق الفئون العدردة سلى البصر الغناطسسي وترامل 
الافكار » ولاقت هذه التجارب تجاحأ معتدلا . وقد اسست حممية الاحاث النفسانية(اليسيشية) 
باندن في عام ۸۸۲ ١‏ تحت رئاسة هنري سيد جويك استاذ الفلسفة الاخلاقية حامعة كميردج . 
وفي عام ٠۹١ ٩‏ تأسس معبد دولي لاستافزيقا في باريس برافقة الحكومة الفرنية ٠‏ ركان مسن 
يمن الطالم ان اسندت رئاسته الى العالم النفاني الكبير ريشه . ومن بين اعضائه الطبيب ذائع 
الصيت جوزيف تيسيه استاذ الطب مجامعة ليرن » كا يضم مجلس ادارته استاذاً من مدرسة 
الطب بجامعة باريس و كثيرين من الاطباء ٠ولقد‏ كتب رئيسه » تشارلس ريشه » كتابا عن ما 
وراء عم النفس. وينشر المعبد ج ما وراء عم النفس .. امافي الولايات المتحدة فان هذا الفرع 
من دراسة عم النفس البشري لم يحتذب اهتام المؤسسات والمعاهد العلسية .. ومم ذلك فان قم 
الدراسات النفسية يجامعة ديوك قام باجراء بعض الاحاث الميتافزيقية الثمينة تحت ارشاد 
الد كور جب ران . 
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بدائية وهم يستخد.ونها دون ذل أي جد و بطريقة تلقائية .. ويبدو البصر 
المغناطدى مسالة عادية لن بلكونه . وهو نجلب هم معلومات اكثر تو كداًمن 
العلوه ات الى عصل الانسان علءها بوامطة اعضاء الحس 8 قصاحب المعر 
المغناطسي قرأ افكار الآخرين بسرولة لا تضا عما الا سو اة قراءته لاساربر 
وجوهمم ‏ ولكن كامتي ( رؤية وشعور ) لا تعبران بالدقة عن الظاهرة التي تحدث 
في شعوره . . انه لا يلاحظ » ولا يفكر .. انه يعرف ..وسدو ان قراءة الافكار 
تتصل بالاهه ام العلمي والذوقي معا » كذا بتراسل الأفكار .. وتراسل الافكار 
كثير الحدوث . ففي كثير مسن الماسبات » في أوقات الموت او الخطر العظيم » 
يدفم الفرد على انشاء علاقة معمنة بشخص آخر . فالرجل الذي كتب عليه الوت 
أو ان يصبح ضححمة أحدى الحوادث وان لم تعقب الوفاة اصابته في الحادث > يبدو 
لصديقه و كأنه في حالة طبيعية لا غبار عليها » لآن شبح الموت يظل عادة صامتاً 
و كذلك فان ذا البصر الغناطيسي قد برى ايضا منظراً أو شخصا أو قطعة من 
الأرض على بعد سحيق » ويكون في استطاعته ان بصفما بدقة تامة .. وهناك 
اشكال عديدة لتراسل الأفكار » فان عدداً من الاشخاص تلقوا » مرة او اثنتين 
في حباتهم رسالة تلبائية بالرغم من أن الله لم ممم نعمة البصر المغناطيسي 


وهكذا فان معرفة العالم الخارجي قد تصل الى الانسان عن طريق مصادر 
اخرى غير اعضاء الحس . ومن الحقق ان الفكر قد دنتقل هن فرد الى آخر ولو 
كانت تفصل بينه| مسافة كبيرة .. وهذه الحقائق التي تذتمي الى عل ما وراء النقس 
الجديد يحب أن تقبل على علاتا .. انها تكون جزءاً من الحقيقة .. وتعبر عن 
جانب تادر يكاد يكون غير معروف من انفسنا .. ومن الجائز انها مسؤولة عن 
الدقة العقلية الحاذقة التي تلاحظ في افراد معيذين . ا له من تغلغل غير عادى ذلك 
الذي يتج من اتحاد العقل النظامي والاستعداد التلباثي ! حقا .. ان العقل الذي 
هيأ لنا السيادة على العام الادي ايس شيئا بسطا .. اننا نعرف فقط جانا واحداً 
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من جوانبه . ونحن نحاول أن نميه في المدارس والجامعات . وهذا الجانب ارت 
هو الا قسم بسبط من النشاط الرائع الذي يتكون من النفكير والجك والاهتام 
الارادي والبصيرة » وريا الرصر المفناطبسي ايضا . فلل هذه الوظفة يدن 
الانسان بقدرته على فهم الحقيقة و بدلده وزملائه ابناء ادم .. ولقسه ۰ 
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“ا 


ان اانشاط العةلى ظاهر » وغير ظاهر في وقت واحد » في الكومة المندفققة 
NE‏ انه وسملة من كماننا » وهو متغير مثلنا اض 
ويمكننا ان نقارنه بشريط سيائي يسجل المراحل المتعاقبة لقصة على سطح يختلف 
في درجة حساسيته من نقطة لأخرى .. بل انه اكثر ترادفاً للوديان والتلال التي 
تددثها موجات الحدط العاتية والتي تعكس بطريقة مختلفة السحب التي تعبر ااسماء .. 
فالعقل يبرز مرئماته فوت الثاشة دائة التضير لالاتنا المتأئرة » لآلامنا ومماهحنا . 
لحمنا وبغضنا .. ولكي ندرس هذه الناحبة من أنؤسئا قاننا تفصلها صناعا عن 
الكل غير المنظور.. وني الحقمقة ان الشخص الذي يفكر ويلاحظ ويتعقل يكون» 
في وقت واحد » سعبداً او تعس » مضطرباً أو «طمئنا » منتعشا أو منقيض الصدر 
بواسطة شہواته و بغضائه ورغماته . ومن ثم تتخذ الدنيا مظهراً ختلفا في نظره تا 
للحالات المؤثرة والفس.ولوحبة التى تتحرك فى مؤخرة الشعور اثناء النشاط العقلى. 
الكل اقسان عرف ان اش والكر اميه ای و ار ع أن تح 
الاضطراب حت في المنطق . .و لكي تظبر هذه االات الشعورية نفسبا فانما تحتاج 
الى إحداث تعديلات معرئة في الممادلات الكمائية ة. و كما ازدادت شدة الاضطرابات 
العاطفنة »> كلا 0-06 هذه المدادلات اكثر نشاط) ونحن نعرف ان الممادلات 
E‏ اکن من :ذلك » أي لا تاا اي تعديل يسبب العمل التقلىي 


س »هنآ د 


والوظائف المؤثرة لست شُديدة القرب من الوظائف الفسولوجية انها تنح كل 


6 |" 
ډ ور نڪ 


LG SG 
لاد ااي الا ا لبر‎ 
في جماعات اجتّاعية معينة في شوب معيتة ايض « يمدو ان قوة الحالات العاطقة‎ 
تنضاءل عندما تزداد الثروة » ود يعمم التعلم ويصمح الغذاء | كثر اتقانا ودسماً ..و‎ 
و ا ا عن اقل بالغ بلا مر‎ 
والطعام التي جليتها لنا المدنية الحديثة ميل الى اعطائنا صفات الأغنام * أو أرف‎ 
. تحمل حوافزنا العاطفنة تمو بلا انسجام أو تنامق‎ 


والنشاط الاخلاقي عرادف لاستعداد الانسان لآن دأ ض على نذه قاعدة مميئة 
الوك ¢ وان تار ما دهتاره الاحعن من دی وجوه صر ف عد رده NESE‏ 
من اناندشه وحيقده انه على فمه الشعور با وله ة والواحب . وهذه الا سه الغر دة 
تلاحظل ف عدد قليل وةل من الأشخاض E‏ | تظل مس رة فی اكثر الا ص 
- قك اة لا یکن انکار وحودها 25 فلو ل یکن الاحہاس الادبي واا ا جرع 
سقراط الم .. وعكن ملاحظة هذا الأحساس يحالة متقدمة من التطور في جماعات 
اجتّاعية معيئة وفي بلاد معينة فقد ابرز الأحساس الآدبي نفسه في جم الاحقاب» 
وظهرت أههميته الموهرية منذ فجر تاريخ البشرية وهو مرتبط بالاحساس العة! 


ىت 


والادی والشعور امال ر انه حملا على التفريق دن الصوا ب والاطأ و 000 
الصواب بالتفضل عن الخطأ. والارادة والعقل وظفة وأحدة من الخلوقات عالية 
التمدين . ومن الارادة والعقل تأتي جرم الةم الأدبية 


عن الواضح ان الاحساس الأدلي » مدل المشاط العقلى »؛يعتمد عسلى حالات 
تر كبسة ووظيفة معينة للحم وهذه االات تنج مر ال کب الداخلي لانسحتنا 
وعقولنا » كذامن عوامل اثرت فنا ابان :وا . ولقد أعرب دُوبئهور عن ريه » 


]168 هع 


ف المحاذفرة الى القاها عن اصل الاخلاق بالحمعية الملك.ة للعلوم يكو بنا حن )من 
ان اناس ال الأو ق هرود ى اء ومارة :اشرق اة اخس الشري 
يولد وبه ميل فطري خو الانانية والضعة أو العطف وهذا المل يظبر في مرحلة 
ميكرة جداً من الحناة » ويراه الملاحظ المدقق بوضوح . وقد ذ كر جالافاردين 
ان هناك اذنيين لا بأهون مطلقاً بسعادة اترام مسن بني الانسان أو تعاستهم 
وهناك الحةودون الذين يشعر ون باللذة وهم وشاهدون تكبات الآخرين وآالامهم ¢ 
بل حق حمنا وتسدمون في إحداث هذه النكبات والالام . وهناك قوم يستشعررن 
الام حدنا يسنشعره اتراهم»وتولد قوة العاف هذه الرحمة وفمل الخير والاعال التي 
توحي بها هاتان الفضيلتان . والقدرة على الاحساس بآلام الآخرين صفة لازمة 
للانسان الذي حاول تفيف اعباء الحياة وآلامها عن اخوانه في الانرانة .. وكل 
انسان بولد وهو مزود بقدر محدد من حب ار او الاعتدال أو الولع بالثر > 
ولكن الاحساس الأدبي » مثل العقل » يمكن تنميته بالتعلم » والنظام > وقوة 
الارادة أن تحديد الخير والشر ينمض على العقل وعلى التجارب السحيقة في تاريخ 
البشرية .. انه مرتبط بالمطالب الأساسية للقرد والحياة الاجتاعية . ومع ذلك قانه 
عرفي الى حد ما الا انه يجب ان حدد بوضوح شديد لكل طبقات الافراد في كل 
حقبة من الزمن وفي كل دولة . فالخير مرادف للعدل وفمل اير والجال » والشر 
مرأدف للانانية والضعة والكآبة . ولقد بننت قواعد الاخلاق النظرية في المدتة 
العضرةاغل هاا الاعلاى السحنة وه ان تعدا لا طعا فق نف لاتا 
المصرى كل نظام في شمواته. ومع ذلك فليست للآداب الولوجمة والصناعة اية 
قبمة عملية لأما آداب مصطنعة ولا تدخل في اعتبارها الا فاحبة واحدة من نواحي 
الانسان .. انها تتجاهل بعض وجوه نشاطنا الاكثر أهية ولا تزرد الانسان سلاح 
على درجة كافية من القوة لسحمسه ٠ن‏ رذائل الفطرية . 

ب عنى الانسان ان يفرض على نفسه قاعدة داخلية حق ستطيع ان حتفظط 
يتوازنه العةلي والمضوي .. ان الدولة قادرة على فرض القانون على الشعب بالقرة » 
ولكن لا تستطيع ان تفرض عليه الاخلاق . فمحب ان يدرك كل فرد خرورة 
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فمل الخير وتجنب فعل الشر > وأن يرغم نفمه على اتباع هذا المنهاج ببذل جود 
ارادي 0 

ان العقل » وقوة الارادة » والاخلاط ترتدط يبعضبا ارتباطاً وثيقاً ات 
الاحساس الأدلي أهم بكثير من العقل » وحدنا 'يفقد هذا الاحساس من احد 
الشعوب فان كياذه الاجاعي كله يبدأ في الأنمبار البطيء .. اننا لم نعط النشاط 
الآدبي ما يستحقه من اههام في الايحاث الببواوجبة التي اجر يناها حى الآن . فرحب 
ان ندرس الاحساس الأدبي بطريقة ايمابية كنلك التي ندرس العقل بها . صحح »> 
أن مثل هذه الدراسة صمية » ولكن من السبل ادراك وجوه سردا الاحساس 
العديدةفي الافراد والجاعات كذلك من اامكن تحلدل الآ ثار الفس.واوجمة والنفسة 
والاجقاعبة للاغلاق .. بالطبم » لا كن القيام ثل هذه الاعات في معمل فلا 
هفر من العمل الخحةلى .. 4ا زالت توجد حى الان جاءات بدرية تبدي الصة_ات 
اعثلة الإا افر كا كاتس ادات او رود ران اة 
ولس هناك شك في ان وجوه النشاط الأدلي موجودة بداخل ملك ة اللاحظة 
العاسة 


اننا قلمانشاهد افر ادا يتبعون مثلآً اخلاقيا اعلى في تصرفاتهم في المدنة العصرية. 
ومع ذلك فامثال هؤلاء الأفراد موجودون فما .. اننا لا نلك الا ان نلاحظ 
تصرفاتهم عند ما نلتقي بهم .. أما امال الاخلاق فاستشنائي وهو ظاهرة ملحدوظة 
حدا د والشخص الذي يفكر فه ولو مرة واحدة لا دنساه ابدا 55 وهذا الشكل 
من اشكال امال کش تأثيراً يكثير من جمال الطبيعة والملمَ .. انه ينح اولنك 
الذن ملكونه همات جللة الشأن » قوة عجمبة لا مكن ا.ضاحما .. أنه يزيد قوة 
العقل » ويوطد السلام بين ااناس .. وامال الأدلي يفوى العلم والفن من حيث انه 
اساس الحضارة . 


۳ھ س 
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ان الاحساس لجال موجود في الانسان البدائي مثلما هو موجود في | كسار 
الئاس تمدينا .. بل انه ييقى حت عندما ينطفىء نور العقل » لآن الابله والجنورتف 
قادران على الانتاج الفني .. فخلق الاشكال أو سال من الآصوات التي تستطيمع 
ارتقاظ الاحاس امال » ضرورة اولية بطدرمتّنا » فطالما تأم ل الانسان بسرور 
الحنواتنات والزهور والاشجار والمماء والمجيط والخبال . وقد استخدم الاتيارت 
ادواته الخثنة قال فجر الحضارة ليرسم المنظر الجاني للكائنات الحة على الخشب 
والعاج والحجر .. أما الآن .. فحنا لا بطمس الأحساس بالمال بواسطة التعلمم 
والعادات البومية أو غباوة العمل في المصام » فان الانسان يستمتع بصناعة الأشباء 
ء] لاهامه الخاص . انه وستمتع باحساس امال في تركيز اهتامه في مكل هذا 
العمل 

رما زال يوجد في اورا » ومخاعة في فرذسا طباة وقصابون وقاطعو أحجار » 
وصانعو احذية خشدية»و نارون وحدادون وميكانيكيون » ثم في الواقع فنانون . 
فأولئك الذين يصنعون حلوى دات اشكال جل ومذاق لذيذ » والذين يجعلورتف 
بن الذي امكل الان اكيراك كزان هکون راا ديد ذا امكل 
والمةع دلرو E‏ والدن ماوق 5 اهراد 
ال عاو لذن رن اا اور جل ارك 
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جميعاً يشعرون بلذة الابداع الغنية مثلما يشعر بها كار المثالين والرسامين 
والوسيقبين والمبندسين 


ويظل تذوق امال كامنا في أغلب الأفراد لأن الحضارة الصناعية احاطتهم 
مناظر قبيحة كريهة خشنة > ولأننا تحولنا إلى آلات . فالعامل يقضي حباته وهو 
بكرر الاشارات والحركات نفسها آلاف المرات في كل يوم .. انه يصنع قطما 
م 0 وحدة كاملة مطلقا . أي انه غبر مسموح له باستممال 
.. انه الحواد الأمى الذي يدور في دائرة واحدة طول النبار لبخرج الماء من 
0 . ان الصناعة تحرم على الانسان استخدام وجوه نشاطه العقلي التي يمكن : 
تحلب له قسطا من المتمة كل يوم. لقد ارتكيت المدننة الحديثة خطأ كيرا دا 
بتضحة العقل في سبل المادة.. خطأ تزداد خطورته يوما بعد يوم لآن ادا لا 
يثور ضدها » ولأن الجبع يتقبلونه بسبولة كما يتقبلون الحماة غير الصحية في المدن 
الكبرى » والسجن في المصانم . ومع ذلك » فان اولك الذين سنشعرون جرد 
الأحساس البدائي بالمال في عملهم ١‏ كثر سعادة من اولثك الذين ينتجون لأن بحرد 
الانتاج يمكنهم من الاستملاك .. ان الصناعة بشكلما الحالي حرمت العامل من 
الابتداع والجال .. وتعزى خشونة حضارتنا و كآبتها » ولو جزئا » إلى الكبت 
الذي نعاني منه في حماتنا البوسة التي لا تشتمل إلا على ابط اشكال الاستمتاع 
بالمال 


ان تذوق امال تكشف عن نفسه في ابتداع ا مال وتأمله معا » فعندما نشعر 
بلذة الابتداع هرب الشعور من نفسه ويستغرى اما في كائن آخر .. ان الال 
«صدر لا يفرغ للسعادة بالاسبة لمن يكتشف مكانه .. انه مخبأ في كل مكان .- 
لي ٠ن‏ الابدي التي تصوغ ااناذج او تزخرف الادوات ت المنزلية » أو تصنع قطع 
الأثاث »او تنج الحرير او تنحت الرخام» كذا الي تشق الحلد البشري وتصلحه.. 
انه بشم الحا في فن الجراحة البفدض مئاما يشيعبها في فن الرسامين والموسيقدين 
والشعراء .. وهو موحود ايضا في حساباب حالىلىو وخالات دانق 0 وي تخارب 
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باستير » وفي شروى الشمس فوق صفحة الحرط » رفي عواصف الشتاء قوق الجبال 
العالية . ويصبح نافذاً بشدة في العالم الخارجي الشاسع وعوالم الذرة وفي تناسق 
خلايا العقل الهائل » او في تلك التضحمة الصامتة التي يقدم عليها الآن أن حين ب 
حماته فداه حلاص الآخرين .. ففي جميع اشكاله المتعددة » يكون تذوق امال 
انبل وام زائر للعقل البشري الذي خلى عالمنا هذا 

ان الاح ساس بال جال لا ينمو من تلقاء ذاته » انه کائن 2 شعورنا ولكن ممالة 
خمول . ويظل فعالاً في حقب وظروف معبة . ولكنه قد ختفي من شعوب كانت 
فا سلف تفخر بفنانيها العظاء وما انتجوه من تحف رائعة .. ففرنسا الوم تحتقر 
بقابا ملكيتها الماضية بل انها تحطم بقايا هذه الملكية الطبيعية .. واحفاد الرجال 
الذين تصوروا وانشأوا دير مونت سانت م شيل ل بعودوا يفهمون جاله . ولكنوم 
يقبلون بفرح تلك الكابة التي لا توصف والتي تنبعث من المنازل العصرية فينورماندي 
وبريتاني » وبخاصة في ضواحي باریس .. وباريس كمونت سان مدشل واغلب المدن 
والقرى الفرندية قد ةما المار من الناحمة التجارية الكئيبة .. 

ان حاسة تذوى الال تتعرض في تاريخ الحضارة لا يتعرض له الاح اس 
الأدبي » فهي تنمو حتى تبلغ ذروم! ثم تخبو » ولا تلبث أن تختفي 


هسه 
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اننا قاما نلاحظ في القوم المتحضرنن أدلة تشير الى النشاط الذي لا بد ركه العقل 
أو الحاسة الدينية * ان الميل الى التصوف » حى في اكثر اشكاله البدائية » أمر 
شاذ » بل أنه | كثر اسنثناء من الشعور الأدبي » ومع ذلك فانه لا بزال أحد وجوه 
النشاط البشري الضرورية .. فقد اشربت الانسانية بالوحي الديني اكثر ما اشربت 
بالتقكير الفاسفي .. فقد كان الدين هو اساس الاسرة والحياة الاجتاعية في المدنية 


+ على الرغم من ان ذشاط الديني لعب دوراً هاما في تاريخ البشريةء فان الانسان لا يستطيسم 
ان يحصل بسهولة حت على معلومات سطحية عن هذا الشكل - الذي اصبح الآن ادرا مسن 
وظائفنا العقلية . بالطبمع ان التاريخ الخاص بالزهد والتصوف تاريخ واسع ولکن ها ديجه کار 
التصوفين امسحيين موب ود ندت تصرفنئا . وقد يلقي الانسان ٠‏ حى في المدن الجديدة ٠‏ 
رجالا ونساءهم مراكز النشاط الديني الحقيقية . ومع ذلك » فان المتصرفى بصفة عامة بعيدون 
عنا خلف اسوار الاديرة ء او امهم يشغلون مراكز متواضعة وهذا فام ميو امار تامأ 

لقد اهم مؤلف هذا الككتاب بالصوفية والزهد في نفس الوقت الذي اعتمم فيه ظراهر المتافريقا. 
رعرف عدداً قليلآ من التدوفيز الحقيق.ين والقددسين وهذا فاه م يتردد مطلقا في 'دشارة الى 
التصوف فى كتايه هذا لابه شاهد ظواهره » ولكنه يدرك ان وصف هذا ااذ من جوادب 
النشاط العقلي أن سر الونا. أو رال الدين . فأما العلماء و_دتظررن الى هذه المحارلة عل أن" 
سخافة أو جئون » ديم سينطر اايها رجال الد على اعتمار انبا غير لاثقة أو عقيمة لان ظذهرة 


لصوف تتعاق دطريةة غير ماسر ة ٤‏ تمللكة العلم وهدس ١‏ 
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القدية . هما زالت الكتدرائيات وبقايا المعايد الي اذشاها اعلافنا تغطي ارض 
اوربا .. بالطبع » ان معناها قاما يكون مفهوما في الوقت الحاضر فان السواد 
الاعظم من القوم العصريين يعتبرون الكنائس متاحف للديانات الميتة . وموقف 
السائحين الذين بزورون اوربا يدل بوضوح كيف أن الاح ساس الديني استؤصل 
ناما من الحساة العصرية . و كذلك الفي النشاط الصوفي من معظم الاديان .. حى 
معناه نسي . ومن الحتمل ان مثل هذا التجاهل مسؤول عن تدهور الكنائس» لأن 
قوة الدين تعتمد على تر كيز النشاط الصوفي حيمًا تنمو الحباة بصفة مستمرة . ومها 
يكن من امر » فان الاحساس الديني لا بزال حتى اليوم نشاطا لا مفر منه بالنسية 
لشعور عدد من الأفراد .. كا أنه دظمر نفسه بين الاشخاص الثقذين ثقافة عالية » 
ومن العجرب ان اديرة بعض الأديان تضيق بن يحاولون الدخول الها من الشبان 
والشابات الذين ينشدون دخول العا الروحي عن طريق الزهد والتصوف 


وللنشاط الديني جوانب مختلفة مثل النشاط الأدبي .. وهو يتكون » في ابسط 
حالاته » من تطلع مبهم نحو قوة تفوق الاشكال المادية والعقلية لعا لما .. انه نوع 
من الصلاة غير المنطوقة » انه حث عن جمال اكثر نقاء من امال الفني او العامي 
وهو مائل لنشاط المال ,لآن حب الجال يؤدي الى التصوف . وبالاضافة الى ذلك» 
فان الطقوس الديذية تقترن باشكال محختلفة من الفن . ولهحذا فمن الل أن تنقلب 
الاغنية الى صلاة . وما زال امال الذي ينشده المتصوفون كث غنى واتساعاً من 
المثل الأعلى الذي ينشده الفنان .. انه لا شكل له . ولا كن التمير عنه بأية لغة > 
ويختفي بداخل اشاء العالم المنظور » وقاما يظهر نفسه . ويستازم السمو بالمقل نحو 
الذات العلية» التي هي مصدر جممع الاشياء » نحو قوة » بل مر كز القوى » نحو الله 
جل جلاله . ففي كل حقبة من حقب التاريخ وفي كل شعب من الشعوب يوجد 
اشخاص يتمتعون بهذا الاحساس العجيب في درجة عالية .. ويكون التصوف 
المسحي اعلى اشكال نشاط الدين المسيحي 


ويحتوي التصوف » في اعلى درجاته » على فن متقن غاية الاتقان » ونظام دقبق 


صارم » يبدأ أولا بالزهد » اد أنه من المستحمل على الانسان ان يدخ ل ملكة 
التصوف دون التدرب على الزهد في متاع الدنيا » مثاما هو م تحمل على الانسان 
ان يصبح رياضا دون تدريب بدني . ولا كان التدرب على الزهد شاقا للغابة فارف 
رجالاً قلائل جداً هم الذين يملكون الشجاعة الكافبة على التقدء لاتصوف » فارف 
الرجل الذي يعتزم القيام بهذه الرحلة الشاقة يحب عليه ان يندذ متاع هذا الع الم .. 
واخيراً » نفسه . ورما كان عله بعد ذلك ان يعيش وقتا طويلاً في ظلال الل 
الروحى . وبا هو دنشد السمو الروحى من خالقه > ويحزن لفساد نفسه وضعتبا 
والحق بد عن عر ابية م تلك في اول و اقل مركي من ارال يوا الاضرك 
وهكذا يفطم المتصوف نفسه من نذسه .. فتاقلب صلاته تأملا » ويدخل الحياة 
لمذيرة ولكنه لا يستطيع وصف ما ير به من تحارب لآن عقله هرب من الفراغ 
والزمن . 
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ان هذه الآلوان الاساسسة من النثاط لا يتميز احدها من الآخر .. صحيح > 
أن حدودها مناسية » ولكنها حدود صناعية ويمكن مقارنتها بالامميا التي تتكون 
اطرافها العديدة الوقتة الزائفة عن مادة واحدة .. انها تشبه ايضاً الافلام المتطابقة 
التي تنشر وتظل غير مذهومة ما لم يفصل احداها عن الآخر .. أن كل شيء يحدث 
كما لو كانت الاس البدثية تبدي » اثناء جر اا في الزمن » وف وفت وأحمد» 
وجوهاً عديدة لوحدتا وجوها تقامبها فلو اا الى وجوه فسسولوجية ووجوه 
عقلة ٠‏ ونحت وحعوه الجسم العقلية يعدل النشاط البشري شكله وصفته وشدته 
بصفة مستەرة. و توصف هذه الظاهرة الاساسية البسطة انپا اتاد وظاثف محلعة. 
وقد تولدت كثرة ذواهر العقل من ضرورة التنسق .. إذ اننا » لكي نصف 
الشعور ٤‏ دضطرون الى تسسمه الى احزائه 5 وما هو ا لجال ف اطراف الاما 
»تزه في وحدانيته 

وتكاد الد كاء کون عدم الحدوى ن للا علكون ا آخر عه لآق خض 
الذكي البحت أنسان غير كامل انه ليس سعدا أنه غير قادر على ولوج العام 
الذى عه اذ ان القدرة على فهم العلاقات الموجودة بن أاظواهر تظل عقيمة مأ م 
سحدمع الواى اخرى من النشاط » مل الاحساس الأدبي والداطفي » وقوة 


کے ھا کے 


الارادة واصالة الحم والبال وبءض القوة الدضوية ويمكن فتط استخدام ها 
ذل المد . ولهذا يحب على هن برغ.ون في الظفر بالمعرفة الحقيقية ارك بحتملوا 
الإعداد الطويل الشاق . عليهم ان دآساموا الى لون من التقشف . 


إن العقل يصبح غير منتج إذا لم يوجد التر كيز . فاذا ما ا 
قادراً على تهقب الحققه. .و لكنه يحتاج إلى مساعدة الاحساس الأدبي - تی ستطيع 
يلاوغ هدفه .. ان N‏ العاءاء يتصذون دان بالاخلاص العةلى » وم :نيعون الحققة 
حم تقودهم انهم لا يكفون ابداً عن ن حاولة استبدال رغباتهم الخاصة بالحقائق » 
کا .١‏ نهم لا يحاولون اخفاء هذه الحقائق عندما تثير هم المتاعب . ذلك لآن على 
کر ای ابل ا دو طد Ns‏ 
حب ان يكون عقله اشبه ماء البحيرة السا كن .. ومم ذلك » فان الوان النشاط 
العاطفي ضرورة لا غنى عنها لتقدم العقل > ولكن يحب ان تشتمل هذه الألوان 
على اماس فةط » تلك العاطفة الى وصفبها باستير باتها الاله الداخلى .. وشمو 
التفكير بداخل اولتك القادرين على الحب والبغضاء فةط: وهو يحتاج الى معاونة 
الجسم كله بحانب مساعدة الوظائف اعقلية الاخرى . وحمنا برتقي العقل الى اءلى 
الذرى وآنيره البديهة وايال المبتدع » فانه لا بزال يحاجة الى اطار أدبي عضوي 


ان امتناع نمو و دوه النشاط العاطفي ار المحسالىي أو الدوني مخلق اشخاصا 
المرتمة الدنما » ذوي عةول ضقة غير صحردة . وبالرغم ٠ن‏ ان الت يم العقبي يب 
الآن لكل فرد إلا اننا ما زلنا نشاهد امثال هؤلاء الاشخاص في کک 3 
وعلى كل سحل » فان الثقافة العاائة ليست ضرورية اتخصب الشهور بالممسال 
والأحساس الذي » ولتتتج فنانين وشعراد ورجال دين وجم اولئك الذين 
ينأءلون مختلف وجوه امال دون اهام .. وهذا الذي نقوله صحمح ايضا بالنسية 
للاحساس الأدبي واصالة ال .. وجميسم ألوان النشاط هذه تكاد تكون كافية في 
حد ذاتم! .. انما لا تاج الى الاقتران لذ كاء الحاد لکي تببى- للانسان اسةءداده 
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للسعادة . فنحب أن يكون نوها هو الهدف الاممى لتعلے لأها ىء التوازرت 
لفرت . انها تحمل منه حجراً صلا في الصرح الاجتاعي .. ولا شك في ان الاحساس 
الادبي ضروري ا كثر من الذكاء بالنسية لاولئك الذين يعملون على زيادة:. الحضارة 
الصناعبة . 
ويؤتاف توزيع النشاط العقلي اختلاما كبيراً في اللماعات 00 الحتلفة . 

فا كثر الناس كديا دظبرون شكلاً ابتدائياً فقط من الشعوو . ! م قادرون على 
العمل الل الذي يؤمن حياة الفرد في امجتمع العصري. .انهم يننجون» ويستملكون 
وبرضون شهواتهم الفسيولوجية . وهم أيضاً يسرون مشاهدة المباريات الرياضة 
والافلام السينائية الصبيانة الخشنة » ما يسرون ينا يذتقلون بسرعة من مكارف 
الى آخر دون بذل اي جد ؛ وين يتطلعون الى الاسياء سريعة الحركة .. انهم 
ناعون » عاطفون » شبوانيون » قساة » مجردرن من الاحساس الادبي » والديني 
والشعور بالمال .. وامثال هؤلاء الاشخاص لا عداد لهم » وقد ولدوا قطبعا هائلا 
من الاطفال الذين ظل عقلهم بدائا » وهم يكونون جزءاً من الاين الثلاثة من 
المجرمين الذبن يعسشون مطلقي السراح » أو ينزلون ضوفاً على السجون »> ومن 
أصحاب العقول الضعيفة والمجانين الذين يتدفقون الى اللصحات والمستشفيات 
الخصصة 


ان اغلب الجرمين غير الموجودن في الاصلاحيات » ينتمون الى طبقة اعلى .. 
وم “يزون بضمور وجوه نشاط معبنة من الشعور ومن ثم فان « المجرم بمولده » 
الذي اخترعه لا مبروزو لا وجود له .۰ ببد ان هناك اشخاصا ولدوا وم يعانون 
من نقائص معينة فاصبحوا فيا بعد يجرمين . وحققة الأمر » إن أغلب الجرمين 
اشخاص عاديون » وهم غالا كثر حذفاً من رجال الءو لس والقضاء . ولكن عاماء 
الاجهاع واا شتغلين بالشئون الاجماعية لا يلتقون بهم اثناء زيار ىم للسحون.. وتظبر 
رجال العصابات واللصوص الذين تبرزهم اا الدومية أحمانا ألواناً عادية» 


بت 18# تند 


واحماناً تكون عالىة المستوى » مسن النشاط العقلى والعاطفي والديني . ولكن 
أحساسهم الأدبي لم يم 2 


ان عدم التناسق في دنا الشعور ظاهرة ميزة لعصرنا .. لقد نجحنا في منح 
الصحة العضوية لسكان المدينة العصرية » ولكن » بالرغم من المبالغ الضخمة التي 
ننفقها على التعلبم » فقد فشلنا في تنمبة نشاطمم الادبي والعقلى نوا تام .. بل ارت 
شعور الصفوة من الشعب ينقصه غالا التناستى والقوة اد ان وظائفها رة 
مشننة » فقيرة في صفتها » وفي مستوى منخفض من الشدة .وقد يكون النقص تام) 
في بعض هذه الوظائف .. وعكن مقارنة عقل معظم الناس نخزان يحتوي على آمية 
صغيرة من ماه مشكوك في تر كببه وموجود تحت ضغط منخفض . وعة- لل الاقلة 
من هؤلاء الناس مخز اركف يحتوي على فمة كبيرة من ماء ذتمى موحود تحت 
ضغط عال . 


ان اسعد الناس وا كثرم فائدة يتكونون من كل تام النمو من ناحة الا 
العقلي والادبي والعضوي..وصفة هذه الالوان من النشاط وتوازنها تزود هذا الطراز 
من الناس لسشدهوه على الا خرين .وشل ألوان النشاط هذه نقرر المستوى الاجتاعي 
الذي عن للفرد 7 انها عل منةه را أو مدير مصرف € أو طہدا صغيرا 75 اتاد 
يشار اله بالبنان » او عمدة احدى القرى أو رئيس دولة .. ومن ثم حب ارك 
ن ا الذى وی الخو ةاعرو كاسن اا .فيل هد وه 
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الاشخاص كاملي النمو فقط يمكن بناء حضارة حقدقية .. وتوجد ايضا طبقة من 
الناس لامفر من وجودم للمجتمع بالرغم من عدم انسجاممم معه كاجر مين والجانن. 
او نك م العباقرة 3 وهؤلاء شميزون سمو هائتل أمعض وجوه .شاطوم 
السيكولوجي .. فالفنان الكبير » والعالم الكبير » والفيلسوف الكبير قلا يكون 
وأحد 5 ويمكن مقارنة العظمة بقرحة تنمو قوق جم عادي ٠ه‏ وهؤلاء الاشخاص 
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ضفو التوازن دکونون غا غير اء ولكنوم شدمون للمجتمع کله خلاصة 
نبوغمم الفذ . وينتج عدم توازنهم تقدم الحضارة . ذلك لأن الانساننة لم قفد شينا 
على الاطلاق من ہو دات الجاهير e:‏ تدقع داع الى الامام بواسطة عاطفة 
ويلم الاعلى في العلم والاحسان والمهال 
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من الواضح ان النغاط العقلى شوتف على وجوه الاد الفس.و لوجي فقد 
ويعدل الكل المكون من الحم والشعور بالعوامل العضوية والءقلية ايضا. . فالعقل 
والجم يشتركان مه) في الانان مثاما يشترك الشكل والرخام في التمثال »فالانان 
لا ستطيع ان يغير شكل التمثال دون ان يحطم الرخام .. ويعتير العة.لى ا-.اس 
الوظائف السركولوجبة لأن تغ_ير تر كمه نتبحة الجروح أو المرض يمقبه مباشرة 
حدوث اضطر ابات تمقة ف الشءور 2 ومن الحتمل ان العقل کشر ر4 ٤‏ المادة 
بواسطة الايا الحمة . وينمو الدماغ والذكاء في الاطفال في وقت واه .. وعندما 
يحدث ضمور الشخوخة ينقص الذ كاء .. ووجود جرائيم الزهري حول الخبلانا 
الحرممة يؤدي الى الاصابة يحذون العظمة 5 وحمنا تباجم فيروسات مرض النوم مادة 
الدماغ تظبر على الانسان اضطرابات الشخصية العميقة ويتعرض النشاط العقلي 
لتغميرات مؤقتة تحت تأثير الكحول الذي يحمله الدم من المعدة الى الخلايا العصية. 
ان الحياة العقلية تتوقف على حالة المح . 

أن هده الملاحظات غير كافية للدلالة على ان العقل ودمة هو عضو الشعور : 
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وحققة الامر » ان المرا كز الخة لا تتكون من المادة العصسة فحسب إذ انها 
تل اتا غ رال غت فا ااا وو ا لا بوا صل ال 
ويحتوي مصل الدم على افرازات الغدة والنسمج التي يتشر في الجسم كله » ولما 
كان كل عضو موجوداً في النخاع الشو كي بواسطة الدم والليمنا » فمن ثم فا 
حالاتنا الشعورية مرتمطة بالتر كمب الك ني لاخلاط العقل مل ارتباطما بالحالة 
الت ركييية لخلاياه وحينا يحرم الوسسط العضوي من افرازات هده السويرارينال 
فاك اررض سقط قرسة للانقماض الشدرد ويشيه حي.وان كرما وتؤدي 
الاضطرابات الوظيفمة لغدة الثارارويد اما الى اماج العصبى والعقلى او الى اللادة 
وفقد الاحساس . وقد وجد معتوهون » وضعاف عقول ومجرمون في أسر اصبح 
تغير ت ر کہ ب هذه الغدة فما بسيب أصابتها جر وح او باءراض » مسألة وراثية .. 
ان كل انان يعرف أن الشخصة البشرية قابلة للتعديل بواسطة امراض الكيد 
وامعدة والاءعاء اذ من الواضح ان خلاا الاعضاء تفرز مواد معيلة ف سوائل الجسم 
نكون مما رد فعصل على وظائفها العقلية والروحمة . 


ان لالخصة اكثر من أي غدة اخرى » تأثيراً عقا على قوة العقل وصفته .. 
فكمار الشعراء والفنانين والقديسين والغزاة يكونون عادة اقوياء من الناحسة 
الجنسة .. ويؤدي استئصال الغدد المنسية ‏ حت ف البالفن ‏ الى حدوث يعض 
التعديلات في الحالة الءقلبة .. وتصمح النساء متبلدات الشءور بعد استتصال 
المبدضين » ويفقدن قسما من نشاطهن العقلى أو احساسمن الأدبي .. كذلك تتعدل 
شخصية الرجال ادن وى قم براع قرافي كن لر ات 
كثيرا او فليا . ومن الجائز ان الجن الذي اشتهر به ابلراد في التارين سنا واجه 
حب هلواز العنيف وتضحيتها كان راجعا الى التثويه الو<شي الذي فرض عله .. 
لقد کان جم الفنائن الكبار تقر ىا محبين كداراً » إذ يبدو ان الالهام يتوقف على 
حالة معيئة للغدد التناسلية .. م أن الحب ينه العقل عندما لاساغ هدقه فار 
كانت بباتريس عحظية دانتي لكان من الحتمل ألا تظبر الكوميديا الالهية على 
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الاطلاق . لقد كان كبار رجال الدن ستخدهون عادة تعبيرات اغلية سليانكت 
ويبدو ان شهواتهم ا+زسية الحادة كانت تدفعهم بقوة اكثر في طريق التضحية 
الكاملة .. إن في استطاعة زوجة العامل ان تطالبه بالجاء في كل يوم “ولكن زوجة 
الفنان او الفنلسوف لا تملك ا جى في «طاليته بذالك داما .. إذ من المعروف ارك 
الافراط الجنسي يعرقل النشاط العةلي . ويبدو ان العقل يحتاج الى وجود غسادد 
جنسية حسنة النمو و كبت مؤقت للشهوة الجذسية حتى يستطيع ان يبلغ منتهى 
قوته . ولقد | كد فرويد عن حق الاهمية القصوى للدوافم الجنسية في وجوه شاط 
الشعور . ومع ذلك فان ملاحظاته تتعلق بالمرضى على الأخص . ومن ثم حب 
الا تعمم استنتاجاته بحيث تشمل الاشخاص العاديين وبخاصة اولنك الذين وهوا 
جمازا عصماً قود وسدطرة على انفس,م .. وبينا يصبح ااضعفاء» المعتلو الاعصاب 
غير المتزنين أكثر شذوذاً عندما تكبت شبواتهم الحنسية » فان الاقوياء يصيرون 
أكثر قوة عهارسة هذا الشكل من الزهد 

ان ارتباط النشاط المةلي بالوظائف القسرولوجية لا فق مع الرأي الكلاسيكي 
الذي يضم الروح فقط في العقل . فحقيقة الامر انه يبدو ان الجسم كله هو اماس 
وجوه النشاط العقلية والروحية . وان التفكير هو نتاج غدد الاندو كرين والنخاء 
الشو كي أيضاً. و كمال الجسم امر لا مقر منه لظواهر الشءور » لآن الانسان يفكر 
ويخترع ويحب ويتام ويبدي اعجابه ويصلى بعقله وجميع اعضائه . 
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من المحتمل ان لكل حالة عضوية تعبيراً عضوي تصل ہا » فالءواطف › كما 
هو مروت كيدا هي الى رر وار تقلض الاوردة الصفيرةعسين. طرق 
الاعصاب الحر كة » فبي اذن تقترن بتضيرات في دورة الدم في الخلايا والاعضاء . 
فالفرح عل <اد اأوحه يتودي » بنا کسه الغضب واللوف لونا ابدض .. وق 
تحدث الانياء السيئة تقلصا في الاوردة الحوفاء أو أنيميا القلب وال موت المفاجىء في 
اشخاص معرنين . ا ان الحالات العاطفية تؤثر في الغدد كلما وذلك بزدياة دورما 
او نقصما .. انها تذبه او توقف الافرازات او تحدث تعديلاً في تر كما الكمائي. . 
فالرغبة في الطعام تثير الاعاب حت ولو لم يكن هناك أي طعام .. فكلاب بافاوف 
کان لعابها يسبل على اثر ماعا صوت جرس لان جرساً دی قبل ذلك يننا كانت 
الحيوانات تطعم . وقد تؤدي العاطفة الى أثارة نشاط عملءات ممكانيكية معقدة . 
فحنا يثير الانسان عاطفة ا لوف في قط » كما فعل كأنون في تحربته المشبورة فان 
اوعمة غدد السويراز ينال تتمدد » وتقرز الغدد الادرينالن » ويزيد الادرينالين 
ضغط الدم وسرءة دورته ويبيء الجسم كله اما للرجوم او للدفاع . 

وهكذا عندما تكون عواطف الحسد والكراهية والخوف مألوفة فانها تصبح 
قأدرة على أحداث تغميرات عضو بة وامراض حقمق-ة . والآلام الاديسة تقد الصحة 
فساداً عظ.ما .. ولذلك فان رجال الاحمال الذين لا يعرفون كيف يقبرون القلق 
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يموتون صغاراً . ولقد كان الاطباه القدامى يظ:ون ان الاحزان طوية الامد والقاق 
المستمر تعبد الطريق للاصابة بالسرطان .. ان العواطف تحدث تعديلات كيرة 
في الانسجة والاخلاط وبالاخص في الاشخاص شديدي الحساسية .. ققد ابض 
شمر امرأة بلحمكة حك الالمان عليها بالاعدام قي اللدلة السايقة لتنفيذ حك الاعدام 
فما .. وت امرأة اخرى اصبدت بطفح جلدي اثناء احدى الغارات الجوية وكان 
هذا الطفح بزداد احمراراً واتساعا بعد انفجار كل قنبلة . ومثل هذه الظواهر بعمدة 
عن ان تكون استثنائية او شاذة » فقد برهن جولترين على أن الصدمة الادببة قد 
تحدث تغميرات ملحوظة في الدم اذ حدث ان تعرض ادد الأرفى وف عظم 
فببط ضط دمه » ونقص عدد كريات د.. م.ضاء » كذا الفترة الى استغرقها 
تخثر بلازما الدم .. 1 


في استطاعة التفكير ان يولد امراض] عضوية بصفة عامة وءن ثم فار عدم 
استقرار الحياة العصرية > والانفعال الدائم وانعدام الامن تخلى حالات من الشعور 
تحلب الاضطرابات العصمية والعضوية المعدة والامعاء > كذا نقص التغذية وت-عرب 
الجراثيم المدوية الى الدورة الدموية ..والتهاب الكلى وما يصحبه من امراض الكلى 
والمثانة ان هني الا النتائج البعيدة لعدم التوازن العقلي والآدلي .. ومشل هذه 
الامراض تكاد تكون غير معروفة في الجاعات التي تحبا حماة بسبطة » وليست على 
القدر الذي ذ كرناه من الانفعال » كما ان القلق فما غير دائم وبالثل فارتف 
الاشخاص الذين يحافظون على سلام ذاتهم الباطنية وسط ضوضاء المدنة الحديثة » 
محصنون ضد الاضطر ابات العصسية والعضوية 


يحب ان يظل النشاط الفس.و لوجي خارج حقل الشعور » اذ انه لا يلبث ارك 
يصاب بالاخطراب حمنا نوله اهيّاءنا . ولذلك فان التحليل النفسي » حينا إوجه 
E‏ ودين جلاعم القزارة . ومن ثم فإنه من الافضل 
ريدي لصاوي تقد ل رد ات عقله بدلا من الاستغراق في تخليل 
نفسه .. اذ اننا حمئا نوجه نشاطنا نحو غاية محددة نحمل وظائننا العقلة والءضوية 
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كاءلة التزاستى » لان توحد الرغمات وتوجمه العقل نحو غاية واحدة نتج شر 
السلام الداخلي . ولكن الانان يشتت نفسهبللتفكير مثاما يشتتها بالعمل . ومح 
ذلك فانه يحدر به الا يقنم بتأمل جمال الحبط والجبال والسحب وروائع ما انتجه 
ازاون والشءراء » والمادىء السامة الى مخضت عنما عةول الفلاسقة والعملسات 
الح ابية التي تعبر عن القوانين الطبيعية . وانا حب عليه ايض ان يكون الروح التي 
تكافح لبلوعغ مدل ادلي عال » وتدحث عن النور ف ظامات هذا العام » وتسبر قدما 
في طردق الددن » وتنيذ نفسم! لكي تقمم الاساس غير الماظور هذا العام 


ان تود نشاط الدعور يؤدي الى تنامتى اعظم بين الوظائف المضوية والعقلية» 
ولهذا ندر ان توجد الامراض العصبية وامراض.التغذية والاجرام والحاون بين 
الماعات التي نا فيها الشعور الادلي والعقل في وقت واحد .. ؟! يكون افر د ١‏ كثر 
سعادة في مثل هذه الماعات .. بيد انه <ينها يصبح النشاط السيكواوجي اكش 
شدة وتخصصا فانه قد حلمب اضطرابات صحية معنة .. فالا شخاص الذين يتتبعون 
مثلا اخلاقة او عاسة او ددنة عليا لا ينشدون الاما ناو طول الءمر . وهم يضحون 
بانفسهم في سبل هذه المثل العلا . ويبدو أضا ان حالات معمنة من الشعور تحدث 
تغبيرات باثو لوجية ( مرضية ) حقيقية . فقد تعرض | كثر المتعيدين الكبار لمتاعب 
سكو لوجمة وعقلية ولو لغترة عددة من حياتهم على الاقل . وعلاوة على ذلك 
فقد يقترن التأمل بظاهرة عصبية تشبه ظواهر المستربا أو البصر المغناطيسي. واننا 
لنقرأ في تاريخ القديسين وصفا لحالات الذهول واتصال الافكار > ورؤية احداث 
وقعت على بعد » بل وللطبش أيضا . وقد قرر بعض رفاق المابدين المسبحمين أنهم 
أبدوا مثل هذه الظاهرة الغر دة . فكان المتعيد يستغرق تماما في عبادته فلا يعي 
الما الخارجي مطل ومن ثم فانه لا يلث ان برتفع برفق عن الارض 5 بىد أنه 
لم يكن حت الآن اتبان هذه الحقائقى الخارقة الى حرط حقل الملاحظة العاسة 


وقد يحدث نشاط روحي معين تعديلاً تشريحما ووظفنياً ف الانسحة والاعضاء. 
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ماعب ان تفهم » لبت جرد ترديد آل للطقوس » ولكنها ارتفاع لا بد رکه 
العقل » انما استغراق الشعور في تأمل مبدأ يذترى عالمنا ويسمو عله ومثل هذه 
الحالة السكو لوجية ليست عقلة .. ان النلاسفة والعلماء لا يفهمونها ك) انما صعبة 
المنال عليهم . ولكن يبدو ان الشخص المتجرد من حب متاع الدنبا يشعر بالله 
مئل السمولة التي يشعر بها حرارة الشمس او بعطف احد اصدقائه عليه .. 


ان الصلاة التي تعقبها تأثيرات عضوية ذات طبيءة خاصة ‏ فبي اوا لا تتم 

بالذات » اذ يقدم الانسان نفسه فما لله » فقف lL‏ تقف اة القنية اما امام 
الرسام والتمثال امام النحات » وهو يطلب منه جل جلاله ان يسبع عليه رحمته » 
ثم يكشف له سمحانه وتعالى عن مطالبه و«طالب اخوانه في المرض . وني العادة 
يشفى المريض الذي لا يصلي من اجل نفسه»و لکن من اجل شخص آخر. وبتارم 
مثل هذا النوع هن الصلاة انكار الذات انكاراً تاما ‏ وهذا نوع سام من الزهد 
والتقشف .. والرجل المتواضع والجاهل والنقير | كثر اقتداراً على انكار الذات 
من الرجل الغني والثقف .. وعددما تكسب الصلاة مثل هذه الصفات فقد تؤدي 
لى حدوث ظاهرة غرية : مزعحة . 


ففي جمبع البلاد والازمان آمن الناس بوجود المعجزات وبشفاء المرض مريعا 
ي آم كن المج .وى معابك هة“ ٠‏ بد ان قؤة الم الذاقمة ابإن:القرن التامع 


+ إن شفاء الممحجزات نادر الحدرث ولكن على الرغم من حالاته القلماة فانه يدل على وجود 
ميات عضوية وعقاية لا نعلم عنما شنا انه يدل على ان لالات عبادة معينة مثل الصلاة »* 
تأثيرات قاطعة .. انها حقائق قوية لا يمككن التبوون من ثأنها ويحب ان بحسب حسابها. ويعرف 
لكاتب ان المءجزات بعبدة عن الرأي العلمي المستقم مثل وجوه النشاط العامفة . وهذا فان 
بحث مثل هذه الظواهر ما زال اكثر دقة من بحث تراسل الافكار والبصر المفناطيسي2 بد انه 
يتمين على العلم ان يستكشف حقل المعرفة ولقد حاول المؤلف ان يتملم خصائص هذه الطريقة 
ف الشفاء ء مثلما تعام طرقه العادية . وبدأ دراساته فا في عام ۰۲ 14۰ أي في وقت كانت ولاق 
هذا العام تادرة فيه » وكان من الصعب جداً على طبيب شاب “رمن ن الخطر على حماته المستقبة أن 
يبدي أي اهام بثل هذا الوضوع .. أما اليوم » قفي امكان ن أي طييب أن يلاحظ الرضى 
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عشر جعلت مثل هذا الايمان ختفي تماما .. ولقد كان المعترف به بصفة عاءة ارك 
مثل هذه المعجزات لم تحدث فحسب » بل ايضا انها مستحملة الحدوث »> فى ان 
قوانين عم الحرارة الديناميكي تجعل الحر كة المستمرة مستحلة فان القوانين 
السسكولوجة تعارض المعجزات . ذلك هو اذن موقف عاماء النفس والاطباء .. 
ومع ذلك » فبالنظر إلى الحقائتى التي لوحظت خلال الخسين عام] الاخيرة » فلن 
يكون في الامكان الاصرار على هذا الموقف » فان | كثر حالات الشفاء الاعجازي 
أهمبة هي التي سجلما المر كز الطبي للورد .. اما فكرتنا الحالية عن تأثير الصلاة 
على الامراض الباثولوجبة فقائمة على ملاحظة المرضى الذين فوا فوراً تقريبا مسن 
الامراض الحتلفة مثل سل البريتون والخراجات الباردة والتباب العظام والجروح 
العفنة وسل الانسجة والسرطان .. الخ . وتختلف علية الشفاء قليلآً من شخص 
لآخر. وغال) ما يشعر المريض ,ألم حاد يعقبه على الفور احساس »فاجىء بالشفاء.. 
ففي ثوان معدودة » او دقائق معدودة » او على الا كثر في ساعات معدودة تلتام 
ا جروح ونختفي الاعراض البأاثولوجمة ( المرضية ) » ودسترد المريض شممته . وقد 
تختفي الاذطرابات الوظيفية احمانا قبل ان تصلح الروح التشرنحية وقد تستمر 
التشوهات الحيكلية الناتحة من مرض بوت او الغدد السرطانية يومين او ثلاثة ايام 
بعد شفاء القروح الرئيسية .. وتتصف المعجزة الرئسية بسرعة متناهة في ععملة 
الاصلاح العضوي . وايس هناك شك في ان درجة التثام التناقص الاشريحية اأكثر 


يكثير من الدرحة العادية .. بىد ان الشرط الذي لا مفر منه لحدوث الظاهرة هو: 


"ذبن #ضرون الى ( لورد ) ويفحص السجلات المحفوطة في المكتب الطبي. .ولوره مر كز لاتحاد 
طبي دولي وينكون من عدد كبير من الاعضاء .. وقد اخذت الكتب والنشرات الي تبحث 
الشفاء الأعجازي نمر وتكير ببظء ».ومن ثم يدأ الاطباء يدون أكثر اهبام ذه المقائق 
الخارقة ولقد أبلفت حالات عديدة للجمعية الطبية ببوردو بواسطة أساتذة مدرمة الطب والدين 
يا كادبة تدودورك الطمبة الى برد -ها الد كترر بىقر ون » فت الجعدة حديثاً باحد اعضائہا إلى 
لررد لكي يبدا في دراسة هذا اللوضوع الهام ويرفم الما نتائج دراساتة وأبحاثه 


امم 


الصلاة .. الا انه لا توجد ضرورة تدعو المردض نفسه للصلاة او ان يكون على أي 
درجة من الايمان الديني . وانما يكفي ان يصلى احد الموجودبن حوله 5 

ان لثل هذه الحقاثى مغزى عظيماً .. فام تدل على حقيقة علاقات معينة > 
ذات طبيعة ما زالت غير معروقة بين العمليات السيكولوجية والعضوية .. وتبرهن 
على الاهممة الواضحة للنشاط الروحي التى امل عاماء الصحة والاطباء والمربون 
ورجال الاجاع دراستها امالا يكاد يكون تام) .. انما تقتح للانسان عاناً جديداً . 
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يتأثر النشاط العقلي بالبيئة الاجاعبة تأترا كبيراً مثل تأثره بسوائل الجسم 
وهو » كالنشاط الفسبولوجي » يتحسن بالران والندريب .. إذ ان ضرورات 
الحياة العادية تدفم الاعضاه والعظام والعضلات الى العمل دون انقطاع . وهكذا 
تضطر الى النمو . ولكنها لا تلبث ان تصبح » تبعا لطريقة حاة الفرد » منسحمة 
ان كثيراً أو قللآ» وقوية..إن تكوين دلبل جيال الألب يفوق كثيراً تكوين دليل 
مدينة نبويورك .. ومع ذلك ؛ فان اعصاب الاخير وعضلاته كافيه لحياة الجلوس 
الي اها . اما العقل فعلى العسكس من ذلك » لا ينتشر من تلقاء ذاته » فان 
الاديب لا رث معلومات ابه » وأذا ترك وحده في جزيرة مهجورة فانه لن يكون 
احسن حالاً من رجال كرومانيون » لآن قوى العقل تظل جوهرية في حالة انعدام 
التعليم والبيئة التي تحمل طابع اعمال اسلافنا العقلية والادبية والعاطفية والدينية .. 
ان الحالة السركولوجمة للجماعة الاجاعمة تقرر - الى مد بعيد - عدد ظواهر 
شعور الفرد وصفتها وشدتها .. فاذا كانت البيثة الاجتاعية متوسطة فان العقل 
والاحساس يفشلان في النمو . وقد تفشل وجوه النشاط هذه اما بما حط بالانسان 
من عوامل السوء اذ اننا غارقون في عادات محيطنا مثل غرق غلابا النسيج في 
السوائل العضوية . ومثل هذه اللاا » فانتا عاجزون عن الدفاع عن انفسنا ضد 
تأثير الجتمع..ان الجسم يقاوم العالم الكوني بقوة | كثر ما يقاوم يها العا النفسي . . 
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لاجبازين التنفدي وافضمي .. أما حدود العقل » فعلى المكس من ذلك اننا 
مفتوحة تام . وهكذا يتعرض الشعور لهجوم الميط المةلي والروحي وتبعاً 
لطربعة هذا المجوم ينمو العقل اما في حالة طسسعمة او ناقصا 


ويعتمد العقل الى درجة كبيرة على التعليم والبيئة »> كذا على النظام الداخلي 
والافكار المتداولة في زمن الانسان وبيئته كما يب ان بصاغ العقل بواسطة عادات 
التفكير المنطقي » واللغة الحسابية » كذا بواسطة الدراسة المنسقة للشر والعلوم.. 
ان مدرمي الدارس واساتذة الحامعات ؟ذا المكءات والمعامل والكتب والحلات 
وسائل مناسبة لتنمة العقل .. وحتى اذا ل يوجد الاساتذه »فان بالامكان الا كتفاء 
بالكتب لتحقيق هذه الغابة.. فقد يعيش الانسان في بيئة اجماعية غير مثقفة ولكنه» 
مع ذلك » يكتسب ثقافة عالية . فان تعليم التقفل سبل نسببا » ولكن تكو ين 
النشاط الادبي والعاطفي والديني شاق للغاية ٠‏ كما ان تأثير البيئة على هذه الحوانب 
من الشعور ١‏ كثر دقة بكر .. ولن يستطيع احد ان يتعلم كيف بيز الصواب من 
الخطأ » والجال من القبح بتاقي مناج من الحاضرات » لان الخلا والفن و 
لا تدرس مثل القواعد والحساب والتاريخ . فالاحساس والمعرفة حالتان عقليتارت 
ختلفتان اختلاف) كيرا .. والتدريس الر>مي دصل إلى العقل فقط ..أما الاحساس 
الأدبي والديني والشءور امال فيمككن تعهبا فقط عندما تكون ٠وجودة‏ في حيطنا 
كما حب ان كر عرزا مق اها الوت .. لقد ذكرنا ان نمو العقل يمكن ان 
يتحقق بالتدروب والمران » في حين ان وجوه نشاط الشءور الاخرى تستدعي 


وحود جماعة يحدد وحودها ذاتىه هذه الوجوه 


ان الحضارة لم تفلح حى الآن في خلق بيئة مناسية للنشاط العقلي وترجعع 
القسمة العقلية والروحمة المنخفضة لاغلب بي الانسان » إلى حد کر لانقانص 
الموجودة في جوم السركولوجي.اذ ان تفوت المادة ومبادىء دين الصناعة حطمت 
الثقافة والمال والأخلاق كما عرفتها الحضارة المسحمة أم العم الحديث .. كما ال 
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الماعات الاجتاعة الصغيرة الى لها شخصتها وتقالمدها الخاصة محطمت يقل 
التفيرات الى طرأت على عادتها..وتدهدورت الطبقات الثقفة لاننشار الصحف انتثاراً 
و سم المدى كذا لادب الرخمص والراددو ودور 00 وم ان شم فان أزدياد 
الطبقة الفبية آذ ف الازدداد ١‏ كثر فا كثر بالرغم 5 ل الماه ج الي تدرس في 
المدارس والكلشات والجامعات ٠.‏ ومن العحسب أن 0 الذهن تو حد غالبا حا 
تتقدم المعرقة العاسة .. إن اطفال وطلية المدارس يكو نون عقلهم هن البرامج 
السخمفة او في توضع لوسائل التسلة العامة .. ومن م فان الميلة الاجمّاعنه تداهضص 

نمو المقل يكل قوتبا ی ان تا هذا الأءو .. ومع ذلك » فانها اكثر 
ترفقا بنمو تقدير ا لمال 5 فقد ورادت امردم موسيقيين عظاء لاوربا 55 ونظمت 
متاحفما يبهاء ايس له مثيل حى الآن .. ما يدل على ان القن الصناعي ينمو بسرعة» 
کا دخل القن أهندءي ف حقمة انتصاره » وقد غيرت الابنة دات الہاء الخارق 
وجه المدن الكميرة .. واصح في امتطاعة كل فرد ان ينمي ا-<-اسه العاطفي الى 


حد معين »© أن شاء ذلك 


تاد الجتمم الحديث أن يمل الاح اس الأدبي امالا تام .. بل لقد كيتنا 
00 . فقد أ EE‏ و الصلص بن الكو , اا اولك 
zl i LL‏ ال SS‏ بدلا 
من الاهقام مستةہلم) الخاص تعتير عه ه العقل .. واذا ادخ, رجحل دض ال مال 
ھک اولاده سر ی منه هذا الال بواسطة ان ١‏ صدا ب المشروعات 
أو دده الحكومة وورزعنه على مؤلاء الذين نزل الفقر بساحامم للب سوء 


ان الفناين ورجال العم يزودون الجتمع بالمال والصحة والثروة ..وهم يعسشون 
ويموتون في فقر » في حبن أن الاصوص يتمتعون بالرخاء في وقت السلام . ك) يحمى 
رجال البوليس رجال العصاات ويحترمم القضاة .. انهم الابطال الذين يعجحب 
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الأطفال بهم في السينا ويقلدو نهم في r‏ .. اي ان للرجل الثري كل الحقوق » 
ففي استطاعته ان ا زو الحلاعنة في السن » ومحر امه الحتاحة لتق كريسة 
الفقر وبسرقى هؤلاء 0 »وه على أمو ام درن أن يفقد اعتبار ا 1[ 
ان الشذوذ الحنسي آخذ في الاتشار بعد ان طرحت الاداب الحنسة جانا .. 
راع اا و و و ا و معي 
هناك خلاف بين الأطأ والصواب والعدل والظلم فالجرءون يتمتعون بالحرية بن 
جمبرة من ال كن » وادس هنا من دمدني اءعتراا على وجودهم .. واقد عل 
0 الدين شدما بالتموين لكل فرد مله قط معن » وحطموا الأسس الغامضة 
لككنهم : شحدرا ف اجتذاب القوم العصر دن ومن ثم ثم فام دعظون 0 اصحاب 
الاخلاق الضعيفة في كيائسهم نصف الفارغة كل اسبوع .. انهم قائءون بدور رجل 
البوليس الذي يؤدرهه » فهم يساعدون الأغنياء ومصالمم لكي يحفظوا اسار 


اتمم الحالي »أو دتملقون شبهوات امور مثاما يقعل الساسة . 

ان الانسان لا حول له ولا قوة حمال مثل هذه المحات السيكنوجدة .. فمو 
فا ن غ هذا عاش ا اد و رف ا أ القن 
فاته صح جرما او احنى .. والعزلة هي الامل الود في اخلاص ولكن ١‏ 
کد سان ال رة الحديدة المزلة ؟ « انك لن تستطيع ان تتقاعس ٤‏ داخل نف 
حسما تردد » فان اي تقبقر ل تون اكثر لاما أو اقل متاعب من ذلك الذي 
بلقاه الآنسان فى روحه » . هكذا قال مار ؟, س اور یاوس ٠‏ ولكننا عاجزون 
عن الداع عل مكل هنا و کے ان ال ع ای 
نجاح . 


(۱۲) ¥ 
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جيم الأمراض الاخرى مجتمعة . ولهذا فان مساشؤات اج ادیب تب بنزلائيا 
ا عن استقبال جيم الذن يحب حجزم .. ويقول س و. يبرس ان شخصاً 
من كل ٣۲‏ صا من سان نيو ورك يحب أدذاله أ مستشفيات الأمراض العقلية 
بن آن وآخر وف الولاءات المنحدة تبدي ااستشضات عنايتها لعدد مسن ضعاف 
العقول يعادل ١‏ كثر من كانية امثال عدد المصدورين ففي كل عام يدل مصحات 
الامر اض العقلية وما عاثلها من المؤسسات حوالي ستة وثانين الف حالة جديدة » 
فادا استمر عدد المجانين في السير على هذا المعدل » فان حوالي ملمون من الأطفال 
ا هنون ان لالد ارد واكام دونه كاوق إن امات 
ان عاجلا أر آجلا .. ففي عام ٠۹۳۲‏ كان عدد اجان الموجودين بالمستشفسات 
الحكومية ...»..4؛ يجنوناً »> كرا كان عدد ضعاى العقول وااصروعن الححوزين 
ف المصحات الخاصة ۸۱٠۵۸۰‏ وكان عدد مطلقي السراح نشرط كلمة الذرف مسن 
ضعاف العقول ٠١٠۹۳١‏ .. و تشمل هذه الاحصاءات الحالات العقلية التي تمالم 
الدتشوات: الكاسة وعلاوة عل اماق و كلا ونمو شی 
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ضعاف العقو ‏ . ولقد كشف الفحص الذي تولته اللحذة الو طة للصحة العقلية بعناية 
عن eee»‏ 3 طقل على الال على مسنوی منخفقص هخ الد كو الى درحة 3 لا 
وتطيعون الاستمرار في المدارس العامة والافادة ما بتاقون من عم . وحةقة الأمر 
ان عدد الأفراد الذين انحطوا عقا.) ١كثر‏ من ذلك بكثير .. ويقدر ان عدة مثات 
من الالاف لم تشملهم الاحصائيات الرسمدة مصابون باضطرابات نفسة » وتدل هذه 
الأرقام على مدى استعداد شءور الرجل المتحذر لاءطب » و كيف ان «شكل 
الصحة العقلية تعتبر من اهم المشا كل التي يواجبها الجتمع العصري »© فار امراض 
العقل خطر داهم .انا | كثر خطورة من الل والسر طان وامراض القلب والكلى: 
بل والدمفرس والطاعون والكرليرأ 2 قحب أن كسب للامراض المتمذيه سا )ا 
ا لحمب ابل لانا ستضعف حتما التفوق الذي تدءمم به 
وازن دان الى من بالكثرة الى دو حدون م س اؤراد الذمفب ٠‏ ص حر ¢ ارت 
عدداً كيرا من دعااون من النقائص العقلية مو حود ۴ السحون 5 مك أنه کب الا 
تعانى منه المدنية العصرية . وعلى ان عادات الحاة الحديدة لم تؤد مطلقا الى تحن 
اتنا ةة 

لقد فشل الطب العصري فى حاولته جعل كل فرد حائراً لوجوه النشاط الحدد 
لامشر » والأطماء عاحزون عحزاً تام عن حماية العقل من اعدائه الحو لن .صحيح-» 
ان اعراض الامراض العقاءة وانواعم) الختلفه » كذا ضهف العقل » قد احسن 
توما » ولكننا تخبل غاما طسعة هذه الاضطرابات . فنحن ا نستوثق بعد ما اذأ 
بلازما الدم » أو إلى السبين معا .اذ من الحتمل ان نشاطبنا العصبي والسيكوارجي 
دعتمد ان ف وقت وأحد على اغالات التشر عة لاا ا مخ 3 وعلى المادة الي تطلقہا 
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غدد الاند و كرين والانسحة الأخرى في الدم »> كذا على حالاتنا العقلية نفسها .. 


قد تکون اضطرابات وظائف الغدد كذا الامراض الى تصب ترا كسب العقل 
مقر اة 2ن القطزاات LE CM E La‏ 
الظواهر فان ذلك لن يؤدي الى تقدم كير في هذا البحث .. لآن باثواوجية, العقل 
تعتمد على السكولوجما مثاما تعتمد باثولوجة الأعضاء على الفسولوجيا .. ولكن 
الفسيواوجيا عم في حبن ان السيككؤاوجيا ليست علما .. إذ ما زات السيكولوجيا 
تنتظر كلود برنار أو باستير آخر .. لقد كانت السك واو جا موجودة في حالات 
الجراحة عندما كان الجر احون حلاقين » وفي الكممياء قبل لافوازيبه . ومع ذلك 
فقد يكون من الظلم ان نتهم النفسين المصرين ووسائلهم نظراً للحالة البدائية 
الحاخرة لعل النفس » إذ ان شدة تعقيد هذه الادة هي السبب الرئيسي في جهلهم > 
كما انه لا توجد فنون تسمح باستكشاف عالم الخلايا العصبة المجبول واتحاداتها 
والألساف البارزة والترا كيب الاخاعة والعقلمة . 


كذلك لم يكن في الأمكان القاء الضوء على اية علاقة دقيقة بين ظواهر تداخل 
الوظائف العقلبة ( شيزوفرينا ) مثلا والتعديلات التر كمية للأخاع الدو كي . ومن 
ثم فان الآمال الكبار ااتي كان كروبلين إمام الأمراض المقلية يتعلق ا لم تتحقق 
بعد لآن الدراسة التشريحية لهذه الأمراض لم تلق ضوءاً كثيراً على طبيعةم! . ومن 
الجائز ان الوظائف العقلية ليس لها مكان في الفراغ » ويمككن أن نسب يعضبا إلى 
نقص التناسق في التعاقب الزمني للظواهر العصبية » ولاختلافات في أهمبة الوقت 
النسبة للخلايا التي تكون المباز الوظيفي . كذلك فاننا نعرف ان الأمراض التي 
تحدث في مناطق معينة من المخ إما بواسطة جرائم الزهري » واما عن طريق 
العوامل المجبولة لسبات الزهري تؤدي إلى حدوث تعديلات نبائية في الشخصية . 
ببد ان هذه المعرفة مضطربة » غير مو كدة فيا يتعلق بعملة التكوين . ومع ذلك 
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فانه من ال حنم علينا ألا نتريث حت نفهم طبيعة الجنون فا تام قبل ان ننشىه عا 
فمالآ لشئون الصحة العقلة . 


ان اكتشاف اسباب الأمراض العقلة أهم بكثير من اكتشاف طبيعتها. اذ ان 
مثل هذه المعلومات تستطيع ان تقودنا الى طريق منع هذه الأمراض .. فمن 
الجائز ان ضعف العقل والجنون هما الثمن الذي ندفعه للمدنية الصناعية وللتغييرات 
التي طرأت على وسائلنا في الحباة . وعلى كل حال » ان هذه المؤثرات تكون غاليا 
جزءاً من الآرث الذي بتلقاه كل فرد عن والديه ٠‏ وهي تظبر نفها بين الأشخاص 
الذين يكون جازم العصبي غير متزن فعلاً . فالمجانين وضماف الموقول يظبرون 
فجأة في الآسر التي ولد ا أشخاص منحرفو المزاج » غريبو الاطوار » شديدو 
الحساسية .. ومع ذلك فانهم » أي المجانين وضعاف العقول » يظبرون في سلالات 
اسر كانت حت ذلك الوقت خالية من الاضطرابات العقلة.ومن ثم فانه من از كد 
ان هناك اسبابا اخرى للجئون غير العوامل الورائية. فنحب علنا اذن ارب 
نستوثق من كيفية تأثير الحياة العصرية على العقل . 


لقد لوحظ ان اضطرابات الأعصاب ازدادت بين كلاب تناسلت من سلالات 
نقية في اجيال متعاقبة إذ وجد ببنها أفراد يشبهون إلى حد كبير الانسان ضعيف 
العقل والمجنون . وتحدث هذه الظاهرة في الكلاب التى تنشأ في أحوال صناعسة 
وتصش عيشة الترف ويقدم ها طمام عختار يختلف عن الطمام الذي تناولة املافبا 
كلاب الحراسة التى كانت تقاتل الذئاب وتقبرها . وسدو ان احوال الحساة 
الجديدة التى فرضت على الكلاب » مثاما فرضت على الانسان » تمل إلى تعديل 
الجباز العصى تعديلا ليس في صالحها .. بيد ان التجارب طوية الأمسد ضرورية 
الحصول على معلومات دقيقة لآلية هذا الانحلال .. لآن المناصر التي تساعد على 
نو الله والحنون شديدة التعقيد .. يبد أن الجنون الدوري يظبر نفسه بصفة اخص 
في الجاعات التي لا تستقر فما الحياة ولا تنتظم » والتي تتناول اما طعاما دمعا جداً 
أو فقيراً جداً » وحيثما ينتشر الزهري » وايضا عندما يكون الجباز العصي غر 
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قوي بالوراثة » وح دككيت النظام الادلي فتنتشر الادا.ة والتبرب من ااساولة 
وسن «ورثات الاضطراب النفى . فان الحماة العصرية تخفى نقصا جوهريا » ففي 
البيئة التي لثما تكنواوحءتنا تنمو وظائفنا النوعية غواً غير كامل . وهكذا » على 


الرغممن عحائب الحضارة العامة فان الشخصية البشرية تيا إلى التحلل . 


AY -‏ سس 


الفصل الخامس 
الزمن الداخلي 
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يختلف عمر الانسان » كاخةلاف حجمه » تبعاً للوحدة المستعملة في قباسه. 
فيكون طويلا حا بقارن بعمر الحرذان والفراشات » وقصيراً حينا بقارن بعمر 
شجرة البلوط » وتافها إذا وضع في اطار تاربخ الأرض .ونحن نقسه حر عقارب 
الساعه حول ناء . ونشبهه بمرور هذه العقارب ف فترات «مساوية هى الأوالى 
اقا اعات وای ی ا کرای ا اة امن روا 
الأرضحول محورهاوحول الشمس. . فعمر نا اذن يعبر عنه بوحدات من الز من‌الشسي 
وال من سوال +6 ه+ وما .ذلك لآ الساعة الى تفس هذا الزمن يتساوى 
عندها يومالطفلودوم والديه وحقيقة الآمر ان تلك الاربمة والعشر بنساعة ثل جره 
صغيراً من مستقبل الطفل » وجزءاً ١‏ كبر كثيراً من مستقبل والديه » إلا انه مكن 
ايضا ان ينظر الما على انها جزء ضئيل من ماضي الرحل الطاعن في السن »> وحزء 
اكثر أهمية من «اضي الطفل الرضيع . وهكذا يبدو ان قممة الزمن المادي تختلف 
تمع لنظرتنا سواء أكانت خلفة الى الماضي ام امامية نحو المستقبل . اننا مضطرون 
إلى ربط عمرنا بالساعة لأننا مغرقون في دوام المادة والساعة تقبس احد ابعاد هذه 
المادة . وتيز هذه الابعاد بواسطة صفات خاصة على ظبر كو كينا » فالعمود يعرف 
بظاهرة الجاذبية . ونحن عاجزون عن اتحاد أي تبيز بين البعدين الافقيين ٠‏ الا أنه 
كان عكننا ان نفصلا احداهما عن الآخر لو كان حمازن العصي قد زود بخصائنص 
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الابرة المغناطيسية أماعن البعد الرايم » أي الزمن » فان له وحم عجيبا » فبين) 
الأبعاد الثلائة الاخرى للاشاء قصيرة » وتكاد تكون غير متح ر »© فاا تمدو 
طوية جداً كما لو كانت تمد بلا توقف ,. اننا نسافر بسمولة كميرة قوق البعدين 
الافقين » ولكننا مضطرون الى استعال طائرة او بالون او سام للتحرك في البعد 
الرأمى اذ اننا مضطر ون الى مناضلة الحاذبية.. أما السفر في الزن نمستحيل تماماً.. 
1 ببح باسرار م الآ له الي سکلت أحد ابطاله من مغادرة حجر ته بالبعد 
اأرابع والفرار الى المستقبل . فالزمن مختلف اختلافا كا عن الفراء باانسسة 
للاسان الصلب » الا ان الأبعاد الاربعة قد تمدو متائلة بالنسة لأنسان .منوي يقم 
في فراغات العام ا لخارجي .. وحيئما حب البيولوجي والطبيب الزءن فانبما 
يستطيعان تميزه عن الفراغ ولكنها لا يستطيعان فصل مئه سواء على طب الأرض 
أو في باي الما 


لقد وجد الزمن متحداً مع الفراغ في الطميعة .. انه جانب ضروري للكائنات 
المادية » إذ ليس هناك شىء صلب له ثلاثة ابعاد اتساعة فقط . فالصخرة والشجرة 
كائنات تامة الرصف بداخل الابعاد الثلاثة » الا ان ليم الآشياء الدلبة اربيعة 
كثيراً ما نعدش لاحظ الانسان لدا له انه شيء اضق واكثر طولاً من حقبقته » 
شنا يشبه توه دیل الشياب .وان له 2 حانب ذلك وحما آخر من الستحيل ان 
يحدد بوضوح لأنه داخل” بككليته في الدوام المادي .. أما التفكير فلا يدخل في 
الزءن والفراغ . ولا يأوي النشاط الأدبي والديني والشعور بالجال في الدوام المادي 
بنوع غاص وعلارة على ذلك » فاننا نعم ان اليصر المعناطسي قد يكتشف أشياء 
اة على مسافات بممدة » فيعض الاشخاص رون حوادث رومت فعلاً 2 الماذي 
أو ستقع في المستقبل وحب ان نلاحظ انم يدر كون المستقيل بنغس الطروقة 
التي يدر كون بها الاضي . ولكنمم يمجزون ايضاً عن تميز المستقبل ٠ن‏ الماضي 
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مثال ذلك > إنهم قد يتحدثون في حقيقتين ختلفتين عن حقيقة واحدة دون ارفك 
برتابوا ان الرؤية الأولى تنعلق بااستقبل والثانية بالماضي. اذ يبدو ان وجوها معينة 
من نشاط الشعور تسافر فوق الفراء والزمن 


وتختلف طبيعة الزمن تبعا للاشياء التي يفكر فما عقلنا » فالوقت الذي نلاحظه 
في الطبيعة لس له كان نلنسل ' 0 طريقة ايحساد الاشياء الصلية . فنحن 
انفسنا ندع الزمن ال+سالىي » انه تكوين عقلي »> خلاصة لازمة لانشاء العمل وحن 
ذقارنه بمو بخط مستقيم تمثل كل لحظة متعاقبة فيه بنقطة . ولقد استيدل مذا 
المستخلص منذ ايام جااملىو معلومات قاطمة جاءت نانيجة للاحظة الاشاء ملاحظة 
مماشرة .. لقد كان فلاسفة القرون أاوسطى يمتبرون الزمن کیت 
الجوهر صلابة > وهذا الرأي عماثل إلى حد بسند رأي منكوفسكي | كثر نما وائل 
رأي جاليايو أذ كانوا » #تكوفسككي وايذشتن وعاماء الطريعة العصريين » 
يعتبرون ان الزمن غير قايل للفصل عن الفراغ . فحنا كان جاللدو يحول الأشياء 
إلى صفات! الاولية » أي الى ما يمكن قاسه ويكون سريم التأثر بالععليات 
الحسابية ‏ حنا كان جالليو يفعل ذلك كان يحرر الاشياء من صفاتها القانونة 
وأمدها . ولقد جمل هذا التبسيط العرفي نو عم الطبيعة أمرأ مكنا كا أدى » في 
الوقت نفسه الى ذلك الرأي الندبيري غير الحائز عن العالمو مخاصة العالم المبولوجي 
حب ان نصغي الى برغسون ونسند الى الزمن حقيقة هي ملكه وتعبد الى المادة 
الحامدة والكائنات الحمة صفاتها الثانوية . 


ان الرأي الخاص بالزمن يعادل العملمة التى نحن حاجة اللا لتقدير عمر الأشباء 
الوجودة و غالا ,د ككون العبر ذل قلي الر انج كله د نالرات 
انه نوع من الحر كة الذاتية للاشاء .. فالارض تدور حول حورها» ودون ارت 
تغفد صفاا الآولة » تظبر سطحا يكون احماذا مضئا واحمانا اخرى مظاما . وقد 
تغير الحبال شكلبا باطراد بفعل الاج وااطر والتآ كل على الرغم من انما تظل ذاتها. 
والشحرة تنمو ولككنها لاتفقد ذا . والانسان الفرد تحتفظ بشخصته طالا العملنات 
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العضلية والعقلية التي تؤلف حماته مستمرة في تنابعها . وكل كائن جامد أو حي 
يشتمل على حر كة داخلىة » وحالات متعاقبة ونسق خاص به . ومثل هذه ال حر 
هي الزمن الفطري » ويمكن قياسها بالرجوع الى حر كة كائن آخر . وھکذا 
نستطيع ان نقبس عمرنا بمقارنته بالزمن الشمي » اذ نظراً لأننا نسكن سطح 
الأرض » فاننا نحد ان من الايسر لنا ان نضع عمرنا في اطار الابعاد الاتساعية 
والزمنية لكل شيء وجد على سطح الارض. فنحن نقدر طولنا بمساعدة المثر الذي 
يساوي ما يقرب من جزه من اربعين ملبونا من دائرة نصف نهار الكرة الآرضية . 
وبالمثل فان دوران الأرض أو عدد الاعات التي « تتكتكما > الساعة هي القاعدة 
التي نرجع اليها ابعادنا الزمنية أو جريان الزمن . ومن ثم فانه من الطبيعي ارك 
ستخدم البشر الفترات التي تفصل شروق الشمس عن غروبه كوسيلة يقيسون بها 
اجمارهم وينظمون على هداها حياتهم . ومع ذلك فان القمر يستطيع ايضا تحقيق 
الغرض نفسه . بل ان التوقيت القمري اهم بكثير سن التوقيت الشمسي بالنسبة 
للصبادين الذين يعبشون على الشواطىء التي يرتفع المد فما ارتفاعا كيرا فقرر 
انتظام المد طريقة حياتهم وساعات نومهم وتذاول طعامهم وف ملل هذه 
المناسمات يكون العمر مرتياً بداخل اطار من الاختلافات المومية لمستوى البحر . 
صفوة القول » ان الوقت صفة محددة للاشاء» وتختلف طبيعته تيم لتر كىب كل 
شيء . ولقد كتسب الانسان عادة تعريف عمره وعمر الأشيساء اخرى بواسطة 
الرقت الذي تحدده الساعات »ومع ذلك فان الزمن الداخلي دتميز ويستقل عن هذا 
الوقت الخارجي مثاما يتميز جسمنا ويستقل » في الاتساع » عن الأرض والشمس . 
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ان الزمن الداخلي هو تعبير عن تضيرات الجسم ووجوه نشاطه ابان الحياة . 
وهو مساو لذلك التتابم المستمر لحالاتنا الت ركيبية والاخلاطبة والفسو ارجة 
والعقلية التي تكون شخصتنا. انه حقا بعد من انفسنا . ولو قطعت شرائح وهصية 

من ابداننا وارواحنا بواسطة هذا الزمن لبدت غير متجانسة مثل الاجزاء الع.ودية 
التي يحدثها عاماء التشريح نحاور الاتساع الثلاثة . و كما قال ويلز في كتابه « آلة 
الزمن » ان صورة الانسان في سن الثامنة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والثالنة 
والعشرين وهلم جرا هى اجزاء » او بالاحرى صورة في ثلاثة ايعاد خلوق ثابت »غير 
قابل للتعديل وکوت من از ايعاد . ووجه الخلاف بن هذه الاجزاء يفسر 
التغميرات ااتى تحدث بتزايد في تر كيب الفرد . وهذه التغبيرات عضوية وعقلية . 
وهذا يحب تقسم الزمن الداخلي الى زمن فسسولوجي وزمن سيكولوجي . 

اما الزمن الفس.ولوجي فيبعد” محدد يشتمل على لن من جم التغبيرات 
العضوية التي يتعرض لها الانسان منذ ان يكون نطفة حى يموت . ويمكن اعتباره 
ايض حر كة مثل االات المتعاقبة التي تبني بعدنا الرابع تحت انظار الشخص 
المراقب . وبعض هذه الحالات متناسق وعكي مثل ضربات القلب وتقلصمات 
العضلات وحركات المعدة والأمعاء وافرازات غدد الحهاز الهضمي وظاهرة الطمث. 
وبعضها الآخر متدرج غير عكسي كنقدان الحلد مرونته وزبادة آمية كرات الدم 
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ا راء وتصلب الانسحة والشرايين بد أن الحركات المتناسقة والمك سة تتعدل ارفا 
اثناء يحرى الحاة الما اها تتعرض لتغرثر متدرج غير عکسي 3 يصح 
كيت الائسة والأغلاط معلل یروت زايد کرات افر كد المنقدة شی 
الزمن الفس.ولوجي 


والحانب الآخر للزمن الداخلى هو الزمن السسكولوجيءإذ ان الشعور سجل» 
تحت تأتير انيه القادم من الما الخازنجي ٠‏ بر كته الذاقة وساسة خالاته.. ولقد 
قال برغسون أن الزمن هو مادة الياة الكو لوجدة تا :وان العمن لسن 
لحظة تأخذ مكان أخرى .. فالءمر هو التقدم المستمر لماضي الذي ينبش المستقبل 
ويتورم كاما تقدم .. وتكدس الاي فوق الماضي يستمر دون تراخ.وفي الحقيقة» 
ان الماةي حفظ نفسه آلا ومن الحتمل ان يتبعنا بكليته في كل لحظة .. ولاشك 
کر تشع ار تمسق فاقيدا .يه الاو عن م مو وغل كل 
ماضينا ما في ذلك اليل الأصلى لروحنا » .. اذنا تاريخ .. وطول ذا التاريخ > 
يعبر عن غنى حماتنا الداخلية أ كثر ما يعبر عنه عدد سنوات حماتنا . ونحن نشعر 
بشكل غامض اننا لسنا الوم مثاما كنا عليه بالامس . إذ يمدو كأن الأيام تطير 
بسرعة ١‏ كثر فا كثر» الا انه لا يوجد بين هذه التغبيرات ما هو دقيق او مستمر إلى 
درجة كافة يحيث يمكن قياسه . كما ان الحر كة الداخلىة لشعورنا غير قاباة 
التحديد. وهناك وجوه معينة من نشاطنا السكولوجي لا يطرأ عليها تعديل بمرور 
الزمن ولكنها تفسد فقط عندما برزح العقل تحت وطأة امرض والشخوخة 


والزمن الداخلي لا يمكن قياسه بدقة بوحدات التوقيت الشمسي ومع ذلك 
فانه يعبرعنه عادة بالايام والاعوام لآن هذه الوحدات مريحة وقابلة للتطبيق بالذسة 
لترتيب الحوادث الأرضية ولكن مثل هذا الإجراء لا يمدنا باية معلومات عن 
تناسق علياتنا الداخلية التي تكوان زمننا الداخلي . فمن الواضح ان العمر الزمني لا 
يطابق العمر النسواوجي » إذ ان المراهقة تحدث في حقب مختلفة في الاشخاص 
الختلفين . و كذلك الال بالنسة لسن البأس . فالعمر حالة عضوية ووظيضنة ويحب 
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تان ما سان ANGIE E‏ 
فبءعض الأفراد رظ رن و ستو ات عديدة . وعلى ال من ذلث تلى اعضاء 
اشخاص آخرين في مرحلة «مكرة من الحياة .. فتيمة الحماة المادية فى الشخص 
النرويحي طويل العمرابعد کا من إن تطاءى حياةرجل الاسكيهو ف 
فلكي يكون تقديرنا للء»ر الفسو لوجي صحمح) يب ان نكتشف» اما فى الاسحة 
أو ی اغلا طاهرة قاب للساين يكن ان رون توق ظرال اا 
ص 3 
الاك أن ٠‏ ف بعده ارا 2 :وة تلا من الاين م اد اھا 
0 و وج ا.. أنه يويضة و ف نن فطذل مراهق فراشد نات € کل 
وهذه النواحي المورفواآرجية عبارة عن تعبرات لاحداث که وعضوية 
ونا رارع .. ومعظم هذه الاخد ختلافات غير قبل لاقماس .. وعندما تكون قابا 
للقئاس فانما تحدث عادة ابان فترة معينة من حداة الفرد . إلا ان العمر الفسبو لوجي 
يعادل دنا الرابع في كل طوله .. قيطه التمو اتدريي ¢ 0 
المرادقة وسن ال لأس والقص الاساء م ف ودد الخلااو ض الشعر .. خ انت 
ھب الا ظواعر لامر احل الخلقة لأعمارنا كذ اكت a‏ در حه مو اظ 
ايض بتقدم السن + ويمكن تقدير نشاط هذا النمو بشكل تقردي باستتصال فطم 
من أنسحة الحم وتزريعها في قذاني . ولكن ااعلومات التي امكن الحصول علا 
هذه الطريقة عن تمر الءعضو نفسه ابعد ما تكون عن امكان الاعتاد علا . فارثف 
عدن الان تتمؤ بنغاط | كر وبعشها الآخر شاط أقل ى ضفب ننه مسن 
الحماة الفس.و لوجية إذ ان كل عضو يتغير تبعا لتناسقه الخاص الذي يختلف عن 
تناسق الجسم ككل » ومع ذلك فان بعض الظواهر تعبر عن تعديل عام للجسم 
مثال ذلك » ان درجة التئام جرح سطحي تختلف وظيفياً تبعا لسن الصاب فن 
العروف جبداً ان سرعة التئام الجروح يمكن حسابها بعادلتين وضعها الكونت 
دي نواي »وأول هاتن المعادلتين تعطي »عامل يطلق عليه اسم معدل التئام الحرح» 


ب 


وتعنمد على طح الحرح وره . وبادخال هذا المعدل على المعادلة الثانة قد يتمكن 
في ااستقبل . و كلها كان الجرح صغيرا والمصاب ص:ير ااسن كلما زاد هذا المعدل. 
وقد ١اكتشف‏ الكوزت دي نواي » عساعدة هذا اأعدل » رقا عار اسن النغاط 
التحديدي الذي ماز به سن معين . وساوي هذا الرقم اتاج ادل ف الحذر 
التر عى لسطح الخرح 5 ويدل منحني تغميراته على ان المريض الذي يبلغ مره ۳۹ 
فة بلتم جر دا دسر عة تٿاري ض هف سر عه التنام 0 شخص 2 لار تعن من 
مره 5 ولمكن 034 بواسطة هاتن المعاد لذن 3 استخلاص مل الانمان السو لوجي 
من درجة التئام جرحه . ولقد تبان ان المعلومات التي حصل العلل عليها يبذه الوسيلة 
عكن الاعاد علا اعهاد؟ً كلا من سن العاشرة الى سن الخامسة والاربعين ¢ بىد ان 
احتلافات معدل التثام الجروح فا بعد هذه السن صديرة إلى درجة تجعامبا عدلمة 


الآاضة 


وتظبر بلازما الدم وحدها تعد يلات متزايدة HE‏ ايان الحماة 5338 س وهذه 
التعديلات هي التي تيز شرخوخة الدم ككل .. اننا نعرف ان البلازما توي على 
افرازات جيم الانجة والاعضاء . ولا كانت البلازما والانسحة جرازاً مغاة) فان 
أي تعديل في الانسان يكون له رد فعل في الملازما والمكس بال ىكس ويتعرض 
هذا الحباز لتغيير أت مستمرة أثناء الحياة. ويمكن اكتشاف بعص هذه التغيرات 
بالتحليل الكو ثي وردود الفعل الفسو لوجية 4 وقد و حل ان بلازما مصل حيوان 
| كبرستا كان هذا المعدل صغيراً . وبهذه الطريقة يمكن قراس نظام الزمن 
الفميو لوجي ۰ وف خلال الآيام الاول من الحاة ¢ لا حول مصل الدم دون مو 
جاعات ( مستممرات ) الخلايا مثله في ذلك مثل الحاول الضابط » ففى اثناه هذه 


ات 


اللحطه تقترب و مه معدل من الرحدة ا أرداد سن أخيران مته المصان 
1 ع م وا 97 . 34 3 5 

تكثر الخلايا بشکل اقوى ناثيرا » فقل امعدل . ءي الساوات الاحيرة من الحناة 

مكون هذا المعدل عادة مساويا لأصفر . 


وبالرغم من ان هذه الوسيلة ليست كاملة فا تعطي بعض !اعندمات ةة عن 
نظام الزمن الفسيواوجي في بداية الحياة أي عندها يكون التقدم في أن ريما 
ولكنها تصبح غير كافبة تماما في المرحلة الأخيرة دن الاضوح عندما يكون التقدم 
في السن بطيئا . ويمكن تقسبم حياة الكلب إلى عشر وحدات زمن فسيواءوجي 
وذلك بواسطة اختلافات معدل النمو .. فعمر هذا الحنوان كن أل يمير عنه 
بشكل تقربي بهذه الوحدات بدا من الس . ودكذا أصب في الأمكان مقارنة 
الزمن الفسيولوجي بالزمن الشمسي . وقد تبين ان نظامم) يختلف اختلافا كبيرا » 
لان الانحناء الدال على نقص معدل القممة الوظيفمة للعمر الزمني سبط بشدة خلال 
السنة الأولى ثم رصبح النحداره اقل وضوحا فأقل اثناء العاء لي الثاني والذااث . بينا 
ءل القسم الخاص بالنضوج في القوس حبق يصبح خطا مستقيما» أما القسم الذي يثل 
السن ااتقدمة فلا بنحرف عن الأفقي . فمن الواضح ادن ان التقدم في سن يازابد 
بسرعة اعظم في بداية ا اة عنه في نهايتها.ومن ثم فان التعبير عن الطفولة والكبولة 
في الزمن ال سى ٠‏ يحمل الطفولة تمدو قصيرة جدأ »بين تمدو الكولة طويلة جد 
NS‏ #قان افر 21و الك وله “بر مداه الس الي كوي 


إذ تبدو الطفولة طويلة جداً والكبولة متذاعية في القصر 


(۱۳( - — 


دا 


ذكرنا ان الزمن الفسولوجي مختلف تام عن الزمن الطديعي » فلو أن جميع 
الساعات زادت أو ابطأت من سرعتبا » ولو ان الأرض اتذقت معبا وعدلت نظام 
دورالها » لما تغير عمرنا » ولكنه قد يبدو و كأنه يتناقص او بتزايد . وبهذهالطر يقة 
سيصبيح التعديل الذي يحدث في الزمن الشمسي واضحا فبينا نحن نكتسح إلى 
الامام فرق يجرى الزمن المادي » فانتا نتحرك على نظام العمليات الداخلية الي 
تكون العمر السو لوجي .حقا» اننا لسنا جرد ذرات من التراب سانحة على صفحة 
النبر » ولكننا ايضا قطرات من الزيت نتشر فوتى سطح الماء بحر تلقائية بينا 
التبار يدفعنا الى الامام ان الزمن الطبيعي غريب علينا ‏ في حين ان الزمن 
الداخلي هو ذؤسنا. .ان حاترا لا يتردى في العدم كما هو الحال في حاضر البندول. 
انه يسجل في العقل والانسجة والدم في وقت واحد . ونحن نحتفظ في داخل انفسنا 
بالعلامات الءضوية والاخلاطية والسركولوجمة یسم حوادث حماتنا .. کا اننا 
نتبجة من نتائج التاريخ مثل الامة والدول القديمة والمدن والاصانع وقلاع الاقطاع 
وتاثيل اورا الرومانية والكندرائات القوطة والمزارع والمحةول المزروعة .وتزداد 
شخصيتنا خصبا بكل تجربة جديدة لاعضائنا واخلاطنا وشعورنا . فلكل تفكير > 
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ولكل عمل و لكل مرض نتائج قاطعة ما دمنا لا نفصل انفسنا مطلقا عن ماضمنا.. 
فقد نبرأ تاء] من مرض او من آثار فعلة خاطئة » ولكننا حمل الى النهاية أثر هذه 


الاحداث . 


ان الزمن يدري بدرجة متناسقة . وهو يشتمل سلى فترات متساوية » ك) ان 
خطوطه لا تنغير مطلقاً . وعلى العكس من ذلك الزمن الفسيولوجي . فانه يختلف 
من شخص لآخر . ففي الاجناس التي تتمتع بطول العمر يكو ن الزمن الفسبو لوجي 
اكثر بطنا » في حين انه يكون اسرع في الشعوب التي يقصر عر افرادها © انه 
يختلف ايضاً في الشخص الواحد في ختلف فترات حماته ويكون المام اكثر 
خصيا في الحوادث الفسيولوجبة والعقلية ابان مرحلة الكهولة . وينقص نظام هذه 
الحوادث بسرعة في بادىء الامر . ثم بزداد بطئا فيا بعد .. ويصبح عدد وحدات 
الزمن الطبيعي التي تقايل وحدة من الزمن الفسبولوجي اعظم تدريحبا . وصفوة 
القول : ان الجسم عبارة عن جموعة من الحركات العضوية يكون نظامها سربعا جداً 
ابان عد الطفولة » وا كثر بطئا في ابان مرحلة الشباب » وبطيئا جداً اثناء فترتي 
النضوج والكهولة . أما عقلنا فصل الى ذروة نوه عندما تأخذ وجوه نشاطنا 
الفسولوجي في الضعف 


ان الزمن الةو لوجي ابعد من ان تكون له دقة الساءة إذ اث العمليات 
العضوية تتعرض لتقلباب معينة » كما ان نظامها ليس مستمراً . ويعبر عن بطنه 
ابان جرى الحماة بانحناء غير منتظم . ويعزى عدم الانتظام هذا الى وقوع خلل في 
ترابط الظاهرة الفسيولوجبة التي تكون رة . إذ يخيل ان تقدم العمر يتوقف في 
بشن الللشطا ىبن ندر اه بتدايد ى قتراك اشر هبي اك اغا رال 
اخرى تار كز الشخصية فما وتنمو» كما انما تنبدد في مراحل غيرما وكما 
ذكرنا من قبل » فان الزمن الداخلى واساسة السكولوجي الدالى ليس لما 
اننظام الزمن الشمسي . ومن ثم ففي الامكان ان يحدث نوع سن تجديد الشباب 
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بيب حادث سعد » أو توارن افضل اوظائف الفسولوجية والسمكولوجية . 
ومحتمل أن تقترن حالات معمنة هن السعادة المقلة والندمة بتعديلات في الاخلاط 
التي يتميز بها تديد الشماب الحقيقي .. ان العذاب الأدبي ومتاعب الاعمال »> 
والأمراض انعدية وأمراض الانحلال » تزيد من سرعة الفساد العضوي . ويمكن 
ا وعندئذ بدا الحموان 
في امزال » ويصبح متعبا ومنقيضا . و الوقت نفسه يظهبر دمه وانسحته ردود 
فعل فسيواوجية تمائل تلك التي تظبرها الكهولة . ولكن ردود الفعل هذه يمكن 
وقنها فتعود الوظائف العضوية الى توطيد نظامها الطبيعي قيا بعد .. اركف شكل 
الكل يتغير تغميراً طضفا من عام لآخر . ذلك لآن الشخوخة عملبة بطيئة جداً ما 
ل تقترن بالمرض . وجب » حينما تصمح الشبخوخة سريعة » أن نرتاب في تدخل 
عوامل اخرى غير العوامل الفسولوجمة .. وباملة » يمككن ان تعزى ملل هذه 
الظاهرة الى القلق والحزن أو الى مواد مستمدة من الامراض البكتيبرية » أو الى 
عضو فاسد » او السرطان .. ان سرعة الشخوخة تدل على وجود مرض عضوي 


أو اضطراب ادبي في الجسم التقدم في السن . 


والزمن الطبيمي » كالزمن الفسيولوجي » لا يرد بل الحقيقة انه لا برد مشل 
هذه العلميات المسئولة عن وجوده . فالعمر لا يفير اتحاهه مطلقاً في الحبوانات 
الا كثر رقيا » ومع ذلك فانه يصبح متوقفا جرئيا في الحروانات الثديية التي تقفي 
الشماء ناعة سوسا كا و ا ا 
التناسق العضوي في الحبوانات شاربة الدماء عندما تصبم بيئتها اكثر دفئا . 
ا ا ل ی 2 
بسرعة كبيرة وسرعان ما مات . كذلك فان قيمة الزمن الفسبولوجي للتمساح 
الامير كي تتغير اذا ارتفعت الحرارة المحسطة به من °٠‏ الى "٠‏ سنتجراد , وفي 


ل 


هذه الخالة بأخذ معدل التثام جرح سطحي 5 الارتفاع وال خفاتى نہهاً حر 1 2 
ولكن استخدام مثل هذه الطريى البسطة لاك أي تسير ممت في أد.حة 
الانسات-. لآن نظام الزمن الفسولوجي غير قابل للتمديل إلا اذا تدخل 
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العمر : 


157 مه 


ده ا 


يدبن العمر الفس.ولوجي بوجوده وخصائصه الى نوع معين من تر كيب المادة 
الحة . وهو يظهر بمحرد عزل قطمة من الاتساع محتوية على خلايا حه نبا عن 
لعالم الكوني .لان الزمن الفس.ولوجي في جميسع مستويات القرااكيب في جسم الخلية 
أو في الانسان يعتمد على تعديلات الوسيط التي تنتجها التغذية » كذا على استجابة 
ااذ فده اتات :قان رة الا ةا ىتتسل ازن بجر الو 
للفضلات التي تذتجبا بالر كود » وبذلك تعدل الوس ط الحمط بها .. وابسط جهاز 
عكن ملاحظة ظواهر الشخوخة فيه يتكون من جموعة من خلايا الانسحة مزر”عة 
فيحجو صغيرءن الوسط الغذي ففيمئل هذا المهاز بتعدل الوسيط بشكل متزايد 
بواسطة منتجات التغذية . وهو » بدوره » يمدل الايا » وعندئذ تظبر الشخوخة 
فاموت . ويتوقف اظام الزن الفس.ولوجي عل العلاقات الى بين الانسحة 
ورا وهو تجا لجع ووا اتدل اناه وة ی ا 
وة السائل والوس.ط المفذي وتأليفها الكبثي.والفن المستعمل في تحضير التزريع 
هو المسؤول عن نظام الحياة في مثل هذا التزريع . مثال ذلك : قطعة من القلب 
غذيت بقطرة واحدة من البلازما في جو محدود لسطح يحوف 5 وأخرى غطست 
في قنينة تحآوي على كة كييرة من الغذاء السائل والغازي فان مصير كل من 
الةطعتبن يختلف عن الاخرى لأن تراكم النضلات في الوسط » وطبعة هذه 


۸ عه 


الفضلات يقرران خصائص عر الانسجة . 'وحننا يحتفظ بتألف الوسبط تظضل 
مستعمرات اللا على نفس حالة النشاط إلى الابد . لأنها تسحل الزمن بواسطة 
التغبيرات الكسة لا النوعية فاذا منم حجمما من الزيادة بواسطة فن مناسب فانها 

تهر م »طلقا . . والمستعمرات التي تؤخذ من قطعة من القلب اقتطعت في شهر 
فبراير عام ١41‏ من كتكوت جنين ما زالت تنمو الى البوم بذشاط مثلما كانت 
تنمو منذ 7 عاماً مضت . وحقيقة الامر انها أصبحت خالدة 


ان علاقات الخلايا ووسيطها بداخل الجسم ا كثر تعقداً » بشكل لا مثيل له » 
من الجباز الصناعي الذي عثله تزريع الخلا . إذ على الرغم من ان اللبمفا والدم 
اللذين يؤ لفان الوسط العضوي يتعدلان باستمرار بواسطة النضلات الناتحة من تغذية 
الخلا » فان ركبيهما يظل ثابتاً بواسطة الرئتين والكلتين والكيد .. الخ ومع 
ذلك » فانه على الرغم من هذه الاجبزة المنظمة فان تغييرات بطيئة جداً تحدث 
فعلا في الاخلاط والانسجة وتكشف عنما اختلافات النمو » ومعدل البلازما » 
والشات الذي بوضح ذلك النشاط الجدد للحلد . وهي تتصل نحالات متعاقبة في 
الت ركب الكبائي للاخلاط » فتصبح بروتينات مصل الدم اكثر وفرة وصفاتها 
معدلة اذ أن الدهن هو العنصر الرئيسي الذي بكسب مصل الدم خاصية التأثير 
على انواع معىنة من اخلابا والاقلال من سرعة تكاثرها وهذه الدهون تزيد في 
كهيتها وتتغير طميهتها اثناء الحياة . وتعديلات مصل الدم ليست نتىجة ترا كم 
متزايد » أو نوع من احتجاز الدهون والبروتينات في الوسبط العضوي . اذ من 
السبل أن نزيل الجزه الا كبر من دم الكلب » وان نفصل البلازما من كرات الدم 
البضاء ونضع مكانها حاولا من الملح » ثم نعيد حقن الحيوان خلايا الدم التي حررت 
هذه الطريقة من البروتينات والمواد الدهنية ولن نلبث ان نلاءظ في أقل من 
اسوعين » ان الانسحة جددت البلازما دون اي تغبير في تر كببها . ومن ثم فاب 
حالتها تتوقف على حالة الانسجة لا على ترا لم المواد الضارة . وهذه الحالة قاطءة 
لكل بوبضة .فحت لو ازيل مصل الدم عدة مرات فانه يتحده داعا بتاك الخصائص 
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ال تتلاهم مع عمر الحيوان . وهكذا يبدو ان حالة الاخغلاط ابإن الشبخوخة > 
تحددها المواد الموجودة ف الاعضاء كما لو كانت عازن لا تنفد تقردياً 


تتعرض الانسحة لتعديلات فامة انان عرق ا اانا تققد كثرا ميدق 
الماء وترزح تحت ثقل عنادر غير حة والاف رابطة غير مرنة كما انها غير قابلة 
للتمدد وتكتسب الاعضاء صلابة | كثر + وتصمم ااشرابين صلية ودورة الدم اقل 
نشاطا کک تود تعديلات عظمة المدى في تكون الغدد » وتفقد الخسلانا 
الابئلة صفاتها شيا فغد؟ » كما انها تتجدد بيط ا كثر أو لا تتجدد على الاطلاق . 
ا اناما ,اقل ر ر قف ككل مك الع الك دران ارت ا 
للاعضاء : فيعض الاعضاء رم بسرعة أ كثر من البعض الآخر . ولكننا لا نلم 
حت الآن السبب في هذه الظاهرة . وقد تدهم مثل هذه الشبخوخة المااطقية 
الشرايين ار القلب أو الخ او الكليتين او أي عضو آخر واصابة جهاز واحد من 
الانسجة الشخوخة أمر خطر > لآن العير يطول اكثر عندما تهرم عادر الجسم 
بنسبة واحدة . فاذا ظلت العضلات المركلية نشطة بدنا أصيب القلب والشرايين 
بالاجماد فاتها تصبيح خطراً على الجسم كله كما ان الاعضاء القوبة بشكل غسير 
عادي في جسم هرم تكون اكثر خرراً من الاعضاء الهرمة في جسم فى . ومن ثم 
فان احتفاظ أي جماز من اجبزة الحسم»سواء ا كان الغدد التناسلية ا والجباز الحضمي 
أو المضلات » بنشاط الشباب» لهو خطر جدا على الكرول. اذ من الواضح أن قبمة 
الوقت لست واحدة بالنسية جيم الانسحة . وانعدام التحانس هذا قصر امد 
الحياة . واذا فرض على أي عضو من اعضاء الجسم الافراط في العمل حتى في 
الافراد الذين تكون انسجتمم قوية فان الشسخوخة تدهمهم مريعاً لان العضو الذي 
يعرض لنشاط مفرط يستهلك بسرعة اكش من الأعضاء الاخرى » كما ارف 
سخوخته المنكرة تؤدي الى موت الجسم 1 


انا نعم ان الزمن الفسيولوجي » مثل الزمن الطببعي » ليس له كيان . فالزمن 
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الطبيعي يتوقف على تر كيب الساعات والنظام الشمسي كما يتوقف لزمن 
الفسبولوجي على تر كسب الانسحة والاخلاط وعلى علاقاتهما المشتر*X‏ . وخصائص 
العمر هي خصائص العمليات التكوينة عه المددة لنوع معن من انه 
ويكيدف طول الحماة بواسطة الاحهزة : نقسما التي لمعل الانسان مستقلا عن اة 
الكونية وتككسيه القدرة على الى كة الفرأغة » كذا بذ لك القدر القليل س الء» 
وبنشاط الاحهزة ااسؤولة من تنقة أ “ال إلا أن هده اير لا تلح في 
منم حدوث يعض التعديلات الد نه في مدا 0 و الاح . إدمن الحا ان 
الانسحة لا تخلو تماما من التشلات الى ينتحها رى الدم . ويحوز 0 لإ 
تغذية كافية es‏ بر يككثير وطرد النملات المنتحة 
بشكل ملائم فن 0 دی اطول ۰ر ا 
يكون في هذه الحالة كثر اتاعا م تراخيا وا فل KE‏ انه وہ اش 2 وات 
ما قبل الثار نخ أ4 ذلة . واد ذا سوف م م تطعا ٠‏ النشاط وال عة واغمارة 


التي نتمتع ما الآن . 


والزمن السسكولوجي » كازمن الفدموار جي » عيارة عن مظير واحد سن 
انفضا وط رة طت الا دب والة ا کور عن ادر ا كنا ماود 
الوقت . الا ان الزمن السكولوجي يتألف من عاضر اخرى . فالشخصية تون 
جزشا من الذ كريات ولكنها نأتي ايضاً من التأثير الذي .ة. كه فوق جميع اعضائنا 
كل حادث طبيعي و كد ڏي وفسولوجي أر سبكولوجي بقع في اتا اننا 
نشعر بمرور الوقت بشكل ممم ونسةطيع تقدير مثل مدا العمر بطريقة تقريديه 
اجمالية باصطلاحات الزمن الطديعي ونحن نشعر يتدفقه > ربا مثاما تشعر سه 
الاناض الم أو الله :رک توعان اعدا مول الت اطي ر 
الخاصة . ومن الحائز ان تقدير الاندجة للوقت قد يصل إلى عتبة الشءور ويكورت 
ممثولا عن الشمور غير ال حدد في اماق ذاتنا ذات الماه الجارية في صمت والتي تطذو 
عليها حالاد:ا الشعورية مثل نقط من أأضوء الماهت فوق صفحة نمر هائل مظعم .. 
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اننا ندرك اننا نتغير » واننا لا مائل ذاتنا السابقة ولكننا نفس الكائن . والمسافة 
التي نتطلع منها الى الخاف لنتأمل الطفل الذي كان نفسنا هي بالدقة بعد جسمنا 
وشعورنا الذي نقارنه بالبعد الاتساعي .. ولكننا لا نعرف شيئا مطلقا عن هذا 
الجانب من الزمن الداخلي اللبم الا انه مستقل وغير مستقل عن نظام الحياة 
العضوية ويتحرك بسرعة | كثر فاكثر كلما تقدمنا في السن . 


— با ىب لد 


تت 


ان اعظم رغبة لبني الانسان هي ان يفوزوا بالشباب الخالد . فمنذ ايام مار لن 
حتى ايام جالموستر وبراون سبكوارد وفورونوف تابع الادعياء والعاماء الحم 
افوا برامن الال بيد نان عدا e E‏ فان 
حاجتنا الى هذا السر أخذت تشتد وتلح يوه) بعد آخر. فقد حطمت المدنية العاسة 
عالم الروح » ولكن دولة المادة قد فتحت للانسان على مصراعيها ٠‏ ومن ثم يحب 
عليه ان يحافظ على تماسك صحته الجسمية والعقلية » لآن قوة الشباب فقط هي التي 
مده بالقوة ليرضي شهواته الفسولوجمة ويقهر العالم الخارجي . وعلى كل حال > لقد 
افلحنا في تحقيق حل الاسلاف الى حد ما » فنحن نتم بالشاب » او مظہره 6لامد 
أطول مما فعل آباؤنا » ولكننا لم ننجح في زيادة امد حياتنا » فالرجل في الخامسة 
والاربعين من عره لم تعد لديه الآن فرصة ليموت في سن النانين ١‏ كثر ما كانت لدى 
اسلافه في القرن الماضي . 

ان فشل عل الصحة والطب حقبقة غريبة » فعلى الرغم من التقدم الذي احر زناه 
في التدفئة والتبوية واضاءة المنازل وعل التغذية » والمامات » والالماب الرياضة > 
والفحص الطي الموسعي » وزيادة عدد الاطماء الاخصائيين زيادة كبيرة ‏ فان يوم 


ا أ Ye‏ 


واحداً ل بزد على الحياة البشرية . فمل لنا ان نعتقد ان عاماء الصحة والككبائين 
والاطباء مخطئون في حكمهم على وجود الفرد ٠ماما‏ خطىء رجال السياسة والاقتماد 
والمال في حكمبم على تنظم حياة احد الشعوب ؟ مها يكن من امر » من الجائز 
ان الحا العصرية والعادات التى فرقتها المدنية الحديثة على سكا نما لا تلائم القو اين 
الطبرمسة.. وعلى كل حال» لقد حدث تغيير ملحوظ في مظهر الرجال والنساء. فقد 
أصبح الاس جما اعظم ادراكا الآن ما كانوا عليه في الازمان السابقة يسبب عم 
الصحة والالعاب الرياضة والقىود الفذانية ومعارض المال والنشاط السطحي الذي 
ولده التلىفون والسارة . فالمرأة التي في المسين ما زالت تبدو صغيرة .. ومع ذلك 
فقد جاب التقدم العصري في اذياله نقودا مزيفة كما جلب الذهب . فحنا تصبح 
وجوهبن الى شدها جر احو التحمدل وجملوها ناعمة » مجعدة مرة أخرى »© وعندما 
يفشل التدليك في عو آثر الشحم المباجم » فان اولئك النساء اللاثي كان مظبرهن 
المظبر الفتيات لعدة اعرام يبدون ا(كثر شخوخة ما كانت عليه جداتهنفي مثل هذا 
البق رالات الأزيفون الذين يلعبون التنس ويرقصون كابناء العشرين » وينبذرن 
زوجاتهم المتقدمات في السن لمتزوجوا نساه صغيرات يتعرضون نة العقل وللامابة 
بامراض القلب والكلى . وم يموتون احمانا فجأة في فراشمم أو في مكاتمهم او في 
حلبات الحولف فقي سن كان أسلافهم لا يزالون يمرقوت فما الازض أو يديرورت 
اععالهم بيد قوية . واسباب ما اصاب الحماة العصرية من فشل غير معروفة ماما .. 
حقا» اننا لا نستطيم ان ناوم عاماء الصحة والاطباء على هذا الفشل » اذ من الحتمل 
ان ما يصاب به الرجال العصريون من فناء مبكر برجم الى القلق وانعدام الامسن 
الاقتصادي او الاجهاد في العمل أو انعدام النظام الأدبي وكل الوان الافراط . 


ان معرفتنا ‏ لات الزمن الفسيولوجي معرفة افضل تستطمع أن تأتي محل 
لشكلة طول الءمر » ولككن عل الانسان ما زال بدائيا لايفيد . ومن ثم يحب علمنا 
ان نستوثق بطريقة تنبض على التجر بة البحتة مما اذا كان في الامكان جعل الحماة 
تطول ان وجود عدد قليل من المعمرين الذين جاوزوا المائة عام في كل دولة يدل 


e = 


على مدى امكانياتنا الزمدة E E‏ 
الآن الى أبة نتائج عملية فن الواضح ان طول العمر أمر ورای ولک 
وكيك فا عل اتموال العفو فان الاشخاص الذين يتحدرون من امرة 
يعتبر طول العمر بين افرادها عاديا لنقدموا في مدن كميرة ‏ فام. يفقدون عادة » 
وفي مدى جيل أو جملين » القدرة على ان يعيشوا طويلا . ومن المحتمل ان دراسة 
الحيوانات ذات السلالات النقية والتي بشتور اسلافها بقوة التكون قد تبن إنى اي 
مدى قد تز البيئة في أ الما لحباة . ففي اجناس معينة من الحرذان الى زوجت 
الاخوات فما بالاخوة لعدة أجبال ظل أمد اححياة ثابتا ماما . وهم ذلك فلو اسا 
وضعنا الحموانات في زرائب كيرة وفي حالة شبيهه بالحرية بدلا من حنظها في 
أقفاص والسماح ها با فر والءودة الى أحوال الحياة البدائية فاا تموت في وقت 
اكثر تبكيراً وقد تين ايضاً ان طول العمر ينقص اذا ازيلت مواد مصنة من 
من الطعام . وبالعكس من ذلك تطول الحماة اذا قدم للبحواات طعام فين أو 
أرنمت على الصوم اثناء فترات معينة حدردة لعدة أجبال . ومن الواضح ارفك 
التغبيرات البسيطة في طريقة الحداة تستطيع ان تؤ: عل أن الحماة ومن المحتمل 
ان تزداد فرصة اطالة عمر الانسان بطرق ماثة أ و مغابرة هذه الطرة, 


يحب الا نستسلم لما يستولي علبنا من اغراء يدفمنا إلى أن نستخدم بلا تبصر 
الوسائل التي يضعما الطب تحت تصرفنا لبلوغ هذا الغرض . فان اطالة العمر مسألة 
مرغوب فسا إذا زادت امد الشاب لا أمد الشخوخة لأن اطالة فترة الشخوخة 
ستكون كارثة » لآن الفرد الطاعن فى السن » حمنا يعجز عن الانفاق على نفسه > 
سمكون عبتا ثقملآ على كاهل اسرته وبجتعمه فلو ان جميع الرجال عاشوا حى 
بلغوا المائة من اعمارم لما استطاع اعضاء المجتمع من الشبان ان ينفقوا على هذا 
امل الثقل . فقيل ا عاو ل اطالة الحناة يحب أن تعن وبائل طنط التضاط 
العضوي والعقلى حق الموم السابق للوفاة .. إذ انه من الحم ألا يزيد عدد المرضى 
والمفلوجين والضعفاء والمجانين . والى جانب ذلك » فلن يكون من المقل في شيء 


— ©و”# سا 


ان نب كل فرد عمراً طوي لأن خطر زيادة كمية البشر دون اعتبار لصفتهم 
معروف جبداً . اذا يحب أن نضف اعواما أكثر لحباة الاشخاض غير السعداء 
او الانانيين أو الاغساء أو عديمي النفع ؟ يحب الا بزاد عدد اللمعمرين الى ان نتمكن 
من منع الالحلال العقلي والآدبي» و كذا امراض الشخوخة الطويلة الامد 


ت ع ولو عه 
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وقد يكون أ كثر فائدة ان تكشف وسل لتجديد شاب الأفراد الذن تيرر 
صفاتهم الفسبولوجة والعقلية مثل هذا الاجراء . وفي الامكان أن تتصور تحديد 
الشاب على انه اعادة كاملة لازمن الداخلى» إذ حمل الفرد عائداً إلى م رحلة سابقة 
ورال عات ا ای ال اعسات بن موف ا ن کا يفن 
البعد الرابع . وعلى كل حال ٠‏ يحب ان يعطى تحديد الشباب معنى ا كثر دقة وان 
نظر اله باءتمار ه عكساً غير كامل للحماة وذلك لاغراض مله ببسد انه ڪب 
عدم تغير تجاه الزمن E‏ يحب ان تبقى الذاكرة » أما الأنسحة 
والاخلاط قحب أن يحدد شماها .. فمساعدة الاءضاءه الى ملك قوة الشاب 
مقع الأناف ان عدم ار ةا ا اا غدل اء طرق :مضنا 
تستعمل كامة تجديد الشباب على هدى التجارب والجراعات التي اجراها شنا 
وفورونوف وغيرهما فاتها تشير الى تحسين في الحالة العامة للمرضى » والى شه ب 
من القوة والنشاط » والى انتعاش الوظائف الجنسمة . ولکن حدوث مثل هب ده 
التغبيرات في كمل بعد الملاج لا يعني ان تحديد الشباب قد تم فملآ . لأن درا سات 
التر كبب الكبائي لمصل الدم والتفاعلات الفسولوجية هي الوسلة الوحمدة للكشف 
عن انقلاب العمر النسولوجي» كما ان الزيادة الدائة في نمو معدل مصل الدم سو ف 
تدل على حقىقة النتائج التي يدعبها الجر احون . لأن تحديد الشباب يعادل تعديلات 
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د ولو حه و كماو بة نة قايلة لاقاس خدث مصل الدم .ومع ذلك فان عدم 
رخو كل هذه اللذساف لايس ب لحر انغ الثرد ل تفص ۾ فان فر ا 
, الت بعيدة عن الكيال » وهي لا تتطمم ان تكشف » في الشخص الكبل » 
انقلا في الزمن الف ولوجي لأقل من بضع سنوات ‏ فاذا اعيد كلب في الرابعة 
غ لمج المافر ةة لكان من المتعذن اذراك التشيى ق كو مد مضل دة 


كان بين الدع الطبية القدية ذلك الاعتقاد القوي باهمية الدم الفتي » وقوته 
قا العا بيشت الا ا ا راو ا ا اتويوت 
الثامن الاطراء ينقلون دم ثلاثة شان إلى عروقه »> ولكنه مات بعد هذه العملية » 
ولا كان من المحتمل جداً ان موته يمزى إلى حادث فني » فربا كانت الفكرة تمدق 
اذ يعاد النظر فبا . فقد يؤدي أدخال دم شاب في جسم كبسل إلى حدوث . 
قراف ام + ولوس لقره نت اطي لمر اعد بو مرة اطرو” 
ومحوز ان يكون اهمال هذه العملية ر اأجعاً إلى الحقيقة الواقمة وهى أن غبدد 
الاندو كرين قد ظفرت بعنابة الأطاء . إذ ما أن حق براون سكرارف هسه 
لاف كاري ين للف تي لفت ان امقداد كباب E‏ يفا 
يد د كبيرة » ومع ذلك تماق نين اخيرات تصير . ولكن اأثقة في الخصصمة 
باعت بار ها عاملا ا الشاب ظلت قامة وقد حاول شكتيناخ ان يدلل على ان 
ربط قناتها بنبه الغدة » فاجرى هذه الحراحة لككثيرين من الكمرل ولكن النتائج 
كانت مشک وکا فا . ومن ثم عاد فورونوف إلى استخدام فكرة براورت - 
سمكوارت والتوسع فا ولكنه » بدلا من ان حقن الكمول خلاصات الخصمة » 
طءمهم كما طعم الرجال الذين هرموا قبل الاوان خصبات الشسانزي وانهلما 
لا يتب الجدل ان الحراحة اعقيها تحسن في حالة الرضى العاءة ووظائفهم الجنسة . 
أكن خصية الشمبائزي لا تصش طويلاً في الانسان » وقد تطلق منتحات افرازية 
معلة ايان شملية انحطاطما » ويحتمل ان تنشط هذه المواد غدد الشخص الي 
و لد الاندى كرين الاخرى عند هرورها بالدم ولكن مثل هذه الحراحات لا 
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قعطي نتائج دافة لآن الن المتقدم > كما نعرف » يعزى إلى تعديلات. كبيرة في 
جميع الانسحة والاخلاط لا إلى نقص فى غدة واحدة . وفقد نشاط الغدد الجنسة 
ليس هو سيب الشبخوخة » ولكنه أحد نتائجبا ومن الحتمل انه لا شتيناخ ولا 
فورونوف شاهد تحديد الشباب الحقيقي على الاطلاق »> ولكن فثلم) لا يعني حال 
ان تجديد الشباب امر مستحمل الى الأبد . ٠‏ 


في استطاعتنا ان نصدى ان في الامكان عكس الزمن الفسولوجي جزئيا . 
فالعمر » كا ذ كرنا من قبل يشتمل على جمليات تكوينية ووظيفية معبنة . والعمر 
الصحبح يتوقف على تغبيرات مستمرة في الانسجة والاخلاط . والاخلاط والانسجة 
عبارة عن جہاز واحد . ومن ثم فاذا اعطي كبل غدد طفل حديث الولادة ودم 
شاب صغير ثمن ال جائز ان بعاد اليه شبابه .. بد انه ما زالت هناك عقبات كثيرة 
ينبغي التغلب عليها قبل الإقدام على مثل هذه الجراحة» اذ لا يوجد لدينا وسيلة 
لاختمار اعضاء تلائم شخصاً بعينه . كما لا توجد طريقة تحمل الانسجة قادرة على 
تكييف نفسما بشكل قاطع تبعا لجسم مضيفها .. بيد ان تقدم العم سريع جداً » 
ومن ثم حب علينا ان نستمر في البحث عن السر الءظم بمساعدة الوسائل الموجودة 
حالما وبتلك التي ستكتشف . 

ان الانسان لن يصميه التعب في البحث عن الود . ولكنه لن يظفر به لأنه 
مرتبط بقوانين معينة لتر كيبه العضوي .. ولكنه قد ينجح في تأخير » ورا في 
غلب التقدم الذي لا يلين للزمن الفسواوجي » ولكن الى حد ..٠١‏ الا ان الانسان 
لن يستطبع حال ان يتغلب على الموت لان الموت هو الثمن الذي يحب ان يدفعه 
الانسان لعقله وشخصيته .. ولكن الطب سوف يعم الانسان في احد الايام ان السن 
المتقدمة » والخالية من امراض الجسم والروح - شيء لا يخاف او هاب .لأن اغلب 
احزاننا ترجع الى المرض لا الى الشخوخة 
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رط اهسة الزمن المادي الطبيعي البشري بطبيمة الزمن الداخلي ولقد 
ف کر من قمل ان الزءن ا عسارة عن قدفى للآفييرات الي لا ترد 
الاشحة راا ی كانه عل ره الت روات ا كل راسد 
منها تساوي تعديلاً وظفا معيةا لمصل الدم . وتعتمد خصائصه على تر كدب الجسم 
وعلى العمليات الفس.ولوجية المرتبطة ببثل هذا الت ركيب وهي محددة في كل نوع 
وکل فرد وکل سن لکل فرد . 

ان الزمن الفسمولوجي؛ يشار المه عادة بالْزمن المادي » أي بزمن الاعة ما دمنا 
جزءاً من العالم المادي » فتقاس الفترات ف سوام او الاعوام 
الطتوة والضا والرافقة تير ران كانه غر عام "يها تمر اللسطترج 
والكرولة فترة تتراوح بن خمسين وستين EE‏ تمل الانسان على فترة 
قصيرة من النمو وقتره طوياة للا كتال والانحلال . وبالعكس » كن ارك برجع 
الزمن المادي الى الزمن السو لوجي »> وبعبر عن وقت الساعة باصطلاحات العمر 
الشرى ود قدت ظاهرة غر ية اذ تقذ ارمق الاد أطراد فته وص 
ما ري العام غل ن اوداك الرمن التر اوجن قات 3 اقيق فر حاف 
بالنسة لكل فرد ولكل فترة من حماة الفرد الواحد . 

ان الانسان يدرك بوضوح » قد يكون كثيراً وقد يكون قلسلا » الآغبيرات. 
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المتعلقة بالزمن المادي الي تحدث في بحرى حماته . فتس دو ايام الطفولة بطيئة جداً 
وأيام النضوج والشبخوخة سريمة بشكل يدعو الحيرة ومن الحتمل ان نكابد 
هذا الاحساس لأننا نضع الزمن المادي لا شعوريا في اطار أعمارنا الفسبولوجية »فمن 
الطسعي ان يبدو الزمن المادي » و كأنه ختلف عنه اختلاهاً عكسياً ان نظام 
عمرنا ببطىء باطراد > والزمن المادي ينزلق الى الامام بدرجة مطردة . انه أشبه 
بنبر كبير يتدفق عبر احد السهول . ففي فجر حاته يعدو الانسان بنشاط فوق 
الضفة وتكون سرعته | كش من اماء نفسه. فاذا ما انتصف الموم تباطأت خطواته» 
وينزلق الماء بسرعة مساوية لخطوة الانسان . فاذا ما اقبل اللدل تعب الانسارتف 
بدا بزيد ماء النبر من مرعته ويترك الانسان خلفه وان هى الا لحظات حت 
يتوقف الاتتناق قاما ےم قط ريما الى الأب + ما انين في فى اتزلاقة دون 
ان يعوقه شي- . وحقيقة الامر ان ماء النبر لم يزد سرعة تدفقه » و كل ما في الأمر 
ان البطء التدريمي في خطونا هو المسؤول عن هذا الوم . ويمكن ايضا أن يعزى ما 
يبدو من سرعة في القسم الاول من حياتنا وبطهء في القدم الاخير الى الحقيقة 
المعروفة جمداً والتي مؤداها ان السنة ثل اجزاء من الماضي مختلفة تماما بالنسبة 
الطفل والكبل. وعلى كل حال يحتمل | كثر ان شعورنا يدرك في ابهام بطه زمننا 
- أي عملماتنا الفسولوجمة » وان كل واحد منا يعدو فوق شاطى- النبر ويتطاع 
الى مماه الزمن المادي المتدفقة . 


ان قممة ايام الطنولة المبكرة عظيمة جداً » فيجب ان تستخدم كل لحظة في 
التعلم لأن ضياع هذه الفترة من الحباة لا يكن تعويضه بحال . ومن ثم يجب ان 
يتلقى الاطفال تعلما منيراً بدلا من ان تر كوا لينموا كالاشجار أو الحيوانات 
الصغيرة . ولكن هذا التعلم يقتضي الماما تاما بالفسولوجما والسبكولوجا > وهو 
امر ل تتح لمر بين العصر دين فرصة ١‏ كتسابه حى الآرك أما سنوات النضوج 
والشخوخة المائلة فلس لما الا اهمية فسبولوجية بسبطة انها تكاد تكون خمالية 
من التضيرات العضوية والعقلية » ومن ثم كان على الانسان ان يلاها بنشاط صذاعي. 
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ولهذا يحب على الرجل المتقدم في السن الا يتوقف عن العمل او يتقاعد لآن انعدام 
النشاط بزيد من فراغ الحياة . بل ان الفراغ | كثر خطورة على الرجل المتقدم في 
السن منه على الشاب” . ولذا حب أن يعد الى الاشخاص الذين بيدأت قواهم تنحط 
باحمال مناسية » ولكن لا سمح لهم بالراحة كذلك يحب الا تنبه المملبات 
الفسولوجية في هذه اللحظة . ومن الافضل ان يخفوا ما يصيبهم من بطء خلف 
ستار من الحوادث السسكولوجية . فاذا كانت ايامنا مماوءة با مغامرات العقلية 
والروحبة فاا تنزلق بسرعة اقل كثيراً » بل انها قد تعيد البنا ايام الشباب 
الزاهرة . 
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يقترن العمر بالاذسان كاقتران الشكل برخام التمشال . ويرد الانسان حوادث 
هذا العا إلى نفسه . فهو ستءعمل مدى عمره كوحدة زدشة لتقدير غر الارض 
والجنس البشري والحضارة وطول الاعمال التي يؤديا . ولككن مها يكن » اركف 
الق رد والأمة لا من ان توا ى ميات مق واک درت الآ مظن الى اکال 
الاجمّاعية بنفس الاظار الذي ينظر به الى مشا كل الفرد . لاا تذاشر سطء شديد 
يننا تكون ملاحظاتنا وتحارينا عادة بطيئة للغاية» ولهذا السبب كانت اهميتبا بسطة. 
أما نائج حدوث تعديل في الاحوال المادية والمقاية لحباة شعب من الشعوب فندر 
ان 'تظبر نفسها في اقل من قرن . ومع ذلك فان بحث المائل السولوجية الكبيرة 
عمد به الى افراد متفرقين » وليس هناك أي احتياط ليظل مملهم مستمراً بعد 
موتهم . وبالمثل فان المؤسسات العاسة والسياسية تنبض في العادة على الافراد .وهذا 
خطأ كثير لأن تقدم الانسانية بطيء جداً وانقضاء جل حدث” تافه في تاريخ العالم. 
رعمر الفرد لاقمة له بالنسبة لارتقاء البشرية كما هو الحال في وحدة القاس الزمني.. 
ان بجيء الحضارة العاسة يستازم اعادة مناقشة جميع المواد الضرورية . اننا نشهد 
فثلنا الأدبي والعقلى والاجماعي لقد كنا نعش في ظل وهم مؤداه ان الديموقراطيات 
سوت تلق بال الوك الخائرة قضيوة النطر اق يذلا اللا وها عن قن 
بدأنا نقهم آم آخذون في الانقراض . ولا بد من احاد حل لاغشا كل التي دد 
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مستقيل الاحناس العظدمة "كما انه لا ناص الآن من ان نستعد للاحداث البعيدة 
وان نصوغ الاجال الصفيرة طةا لثل اعلى يختاف عن مثلنا ان حك الشعوب 
تعر فة رحال يقدارون ¿ از من طيقا لأمارهم يؤدي» كما نعرف جبداً » الى الاخطراب 
والفثل فجب علنا ان ندسط نظرتنا الزمنية الى ما وراء أنفسنا 


والامر على عكس ذلك » في تنظيات ت الحموعات الاجتاعية الوقشئة مشل فصل 
من الاطفال ¢ أو فرقة من الال ¢ أن حب الا بنظر بعت ااعتمار إلا الى وقت 
الذرى _ فان اعضاء ابة تموعة مضطرون الى العمل بنظام واحد كما اث النشاط 
والمفروض ان العهال ف المصائع واإصارف والخازن والخامءعات a)‏ - دؤدون ممه 
SERE -‏ ن تضمحل E‏ او المرض فام 
يعرقلرن تقدم الجيع .. وحتى الآن » برتب الناس تبعا لستمم الزهني ‏ فيوضع 
الاطفال الذين في سن واحدة في فصل واحد . كذلك يحدد تاريخ التقاعد تما 
لسن العامل . ومع ذلك فانه من الممروف أن الحالة الحقيقية للفرد لا تتوقف على 
عمره الزمني» ولذا يحب ان يجمع الافراد تبعا للعمر النسولوجي في أواع معينة من 
الاعمال . ولقد استخدمت المراهقة كوسلة لترتيب الاطفال في بعض مدارس 
فه الرجل عن العمل ا انه لا توجد طريقة عامة لقياس درجة الاضمحلال 
العضوي والعةلى لشخص معان .ومع ذلك فقد تقدمت الاختسارات الفسبولوجية 
ااي كن بواسطتها تقدير حالة احد الطبارين تقديراً دقة) . ولهذا حال الطبارون 
الى المعاش ترما لسنهم الفسدولرجي لا الزمني . 


الفراغ فاني, يعيشون في عوالم زمشة عثلقة ال 2 أحدنا عن 
الآخر بلا هوادة . ومن ثم فان الام لا یکن ان تنجيح في ان تكون اخ لاينتها » 
كنا انه من المتحيل على الاطفال أن يفبموا آباءم . واكثر استحالة علييم انث 
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يفبموا اجدادم . ومن الواضح ان الافراد الذين ينتمون لاربعة اجبال متعاقيبة 
يكونون بعبدين جداً عن التجانس » فالكمل وحفيده إن هما الا شخصان غريبان 
تام .. و كاما قصرت المسافة الزمنمة التي تفصل دن حجان كما کان تاثير الكبار 
الادلي على الصغار ١‏ كثر قوة . ومن ثم يحب ان تكون الاساء امهات في سن صدغيرة 
حت لا تفصلبن عن اطفالن ثغرة كبيرة لا يمكن سدها » حتى بالحب 
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ان بعض قواعد تأثيرنا على الكائنات الحرة مستمد من الزمن الفس.ولوجي > 
لان الامو العضوي والعقلي لس واس 34 ويمكن دد داي © ا درحة مأ“ تەسا 
لارادتنا » اذ اننا حركة .. جموعة من *اذج مطبقة في اطار وحدتنا فعلى الرغم 
من ان الاأسان عالم مغلق فان حمباته الداخلية والخارحية مفتوحة اؤثرات عديدة 
طبيعية و كمائية وفس.ولوجمة . وهذة المؤثرات قادرة على تعديل انسجتنا وعقلنا. 
بعدنا الزمني ابان الطفولة بصفة خاصة عندما تككون الاعمال الوظيفية في عافوارت 
نشاطبا رتكون الاعضاء والعقل له عادد دكون ف الاميان مسأعدة تکو شا 
بطريقة فعالة اذ لما كانت الحوادث العضوية تحدث بكثرة في كل يوم »> فاك 
كومتها المترايدة تستطيع ان تشكل بشكل مناسب لاحداث تأثير دائم على 
الفرد . ويب ان يحسب حساب طبيعة عمرنا وتر كمب يعدا الزمني حينا تصاغ 
البنة تبعا لطابم منتذب . كما تحب ان يكون تدخلنا ملام للزمن الداخلى . لآن 
تغمير اتجاهه سريعا. فيجب الا نحاول تعديل شك العقلي والبنائي بعمليات تقريدبة 
كما يشكل الانسان قثالاً من الرخام بضربات المطرقة . ان الجراحات وحدها هي 
اي تحدثف تعديلات مفاحثه افع ف الانسحة 5 وبرغم ذلك فان الشعاء من اثر 
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المبضع السريع يكون بطبتا .. ومن ثم فلس في الامكان الحصول على تغيرات 
عسقة في الجسم كوحدة بسرعة . فبحب ان يمزج عملنا بالعمليات الفسولوجمة التي 
هي اساس الزمن الداخلى وذلك باتباع نظامها .. مثال ذلك » من العبث ان نجعل 
الطفل جرع آمبة كبيرة من زيت السمك دفءة واحدة .. الا ان تقدم كمة صغيرة 
من العقار للطفل كل يوم لعدة سشبور يعدل الابعاد وشكل الميكل . وبالمثل تحدث 
العوامل العقلية اثرها بطريقة تدريحسة فقط . ومن ثم فان كل تدخل من جانينا في 
بناء الجسم والشعور يكون له تأثيره الام فقط عندما يتلاءم مع قوانين عمرنا . 

عكن مقارنة الطفل تجدول ماء يتبع اي تغبير يطراً على قاعه فاللحدول 
يحتفظ بذاته برغم اختلاف اشكاله ‏ وقد يصبح محيرة او سيلا .. وكذلك 
الشخصية قد تنبسط حت تصبح هزيلة جداً تحت تأثير البيئة»وقد تت ركز وتكتسب 
فوة عظبمة . ويشتمل نو الشخصمة على ترتدب مستمر لذاتنا ففي بداية الحماأة 
و ی ا و اطبائع 
أجداده اليه وهذا يضطر ان يري اتماراً في كل لهظة . وكل اختيار د 
باحدی امكاذياته في العدم وعليه ايضا » بدافع القروارة اھ اروا من 
طرق عديدة مفتوحة لارتياد حداته واست.عاد الباقين جمعا . وهكذا بحرم نفسه 
من رؤية بلاد كان في استطاعته ان برتادها لو سلك الطرق الاخرى .. فنحن نحمل 
في داخلنا كاثنات حقرقية لا عداد لها فى وفت الطفولة»وهذه الكائنات تموت واحداً 
بعد الآخر . اما في شخوختنا فيحبط بنا حرس من اولئك الذين كان يحتمل ان 
نكونهم » حرس مکون من جميع امک نباتنا ااتي سقطت . ان يل انا عمارة عن 
سائل صمح صلا . انه كز ينضب تدر انه تاريخ تحت الصناعة » وشخصية 
جار خلقها.ويتوقف تقدمنا او تحلانا على الموامل الطسسعية والككراثية والفسولوجية» 
وغل الفرو تات اترا 6ا راترات السسكولوجمة » واخيراً - على ار ادتنا.. 
اننا 'نصنع باستمرار بواسطة بيئننا وذاننا » والعمر هو مادة الحياة العضوية والعقلية 
نفسمأ 
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الفصل السادس 
الوظانف التنسيقية 
© 


١ (‏ )الوظائف التنسيقية مد ولة عن مر( ۲ ) لتكييف 
العضوي الداخلي الدطم الالي لحجم تركب الدم 
والاخلاط . طبيعتة ااطسعبة - الككيائية والفسمولوجمة 
() ارتياط تراكب "ين (>) اصلاح الاسحة 
(ه)ظاهرة التنسو وار اة اء صر ةر ۹ )٠نی‏ الا مراص 
المناعة الطمممة واللكتسية (۷) الامراض المعدية وأعراض 
الانمحلال الصحة الطبيعية والصستاعية (۸) اتسيق 
العضوي الاضافي. التاسيى 3 للبرثة الادية (4) التغيرات 
الدائه المفروضةعلى الجسم والشعور 00 ١‏ )التسيق 
تما للمدئة الاجتاعمة الجهود . الغلية . اهرب . الحة 
الى التذسق ) )١‏ لخسائص الوص اى التتسيقية مدا 
لوظاتلسه . الحالات الثابحة . .نون ال )١(‏ اساءة 
استممال الوظ نف التنسيقبة في الحضارة العصرية 
(؟١)‏ نشاط انرك ات الآلة التنسيقية ضروري لاقصى 
ر ألانان (؟١)‏ الامة العامة للوظائف الخ ةة 
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هذاك تناقض ملفت للنظر بن عمر جسمنا والصفة المؤقته لمناصره فالانسان 
مكون من مادة لبنة وقابل للتعديل والتفكك في ساعات قللة » وم ذلك فانه 
يسان اطول يا او ان ا ا . انه لا بعدش طويلاً فحسب » ء لكنه 
يتغلب بلا توقف على المصاعب والاخطار التي يواجبها في العالم الخارجر. ,ه. 
سىء أنفسه وسائل الراحة ١‏ كثر ما تفعل الحموانات الاخرى > ويعد نفسه لموا. ٠,‏ 
الاحوال المتغيرة ابيئته انه ينشيث بالحياة برغم الانقلابات الطبيعية والاقتصا:ة 
والاجتاعبة . وترجع قوة احّاله هذه الى طريقة عة من النشاط تناز بها انمحته 
واخلاصه .. ومن ثم بدو كأن الجسم يصوغ نفسه طبقاً للحوادث » وبدلاً من ان 
لى فانه يتغير .. ذلك لآن اعضاءنا ترتحل دان) وسائل لمواجبة كل موقف جديد 
وهذه الوسائل تمل الى امدادنا بأعلى مستوى لقوة الا<تال .. 

ان العمايات الفسيولوجية » دمي اساس الزمن الداخلي »تمل ايداً في الاتحاه 


المؤدي الى بقاء الفرد اطول فترة مكنة . وهذه العملية المحسة » وهذه المراقسة 
الذاتىة ¢ تحعل الحداة الانسانية يصفاتا الفرعنة ا مستطاعاً ٠6‏ ويطلى عليها امم 
التنسق او التكيف 


لقد وهبت جح وجوه النشاط الفسولوجي خاصة التكيف . فاللكيف 
او التنس.قى ادن شخذ اشكلا لا عداد لها , الا انه يمكن نظمما ف قسمين رئسيين . 


بح اا 


تنسق عضوي داخلي » وتنسيق عضوي خارجي .. والتنسيق العضوي الداخ لى 
مسئول عن دوام الوسط العضوي وعن حسلاقات الانسحة والاخلاط . كا انه 
محدد العلاقات المتبادلة بين الاعضاء > ويحقق الاصلاح الاوتوماتىكي للأنسحة » 
وشقاء الأمراض .. اما التنسيق الخارجي فلائم بين الفرد وبين المالم المادي 
والسكولوجي والاقتصادي .. كا انه يسمح له بأن يعيش في احوال بيئته غير 
الملامة .. وتحت هذبن الوجبين تعمل الوظائف التنسيقية في كل لحظة من لحظات 
حماتنا .. فبي اذن الاساس اللازم لبنائنا . 


— ¥ ¥ كه 


۲ 


ما يكن من امر متاعبنا وافر احا وبواعث الانفع ال في عالمنا » فان اءضاءنا 
لا تعدل نظامها الداخلى الى اية درجة كييرة وانما تتمر المبادلات الكم)ائة 
للخلا والاخلاط اة قالدم ليضف اراي وى عة نواد تكون انا 
في شعيرات الانسجة التي لا حصى ولا تعد. وهناك خلاف كير بن انتظام الظواهر 
التي تحدث داخل اجسامنا والتنوع بعد المدى الذي يحدث فى بيئتنا . فان حالاتنا 
العضوية ثابتة جداً . ولكن هذا الشات لا يساوي حالة من المدوء او التوازرت . 
بالمکس » انه راجع الى النشاط الستمر للحسم كله .. فلكي يظل تر كبب الدم 
ثابتً ودورته منتظمة يحتاج الامر الى عدد كمير من العمليات الفسولوجية . كما 
تتحقق سلامة الاندجة بواسطة امود المتقارية الي تبذلما الاجهزة الوظيفية كلبا. 
وكا ازداد عدم انتظام حباتنا وعنفها » كاما عظمت هذه الود اذ يحب الا 
تفسد علاقاتنا القاسية بالعالم الكوني سلام خلايا واخلاط عالمنا الداغلي على 
الاطلاق 

ان الدم لا يتعرض الى تغييرات كبيرة في الضغط والججم ومع ذلك فانه 
يتلقى وبفقد كمية كبيرة من الماء بطريقة غير منتظمة .. فبعد كل كل يأخد 
الدم السوائل التي يمنصها مخاط الامعاء من الطعام والعصارات الحضمية .. كا عسل 
ححمه الى التناقص فی لحظات اخرى وفي اثناء الهضم ينقد الدم عدة لترات من 


ا < 


الان مكلا الفينة و الانناء وا رامن و تستاعة ا 
ماثلة تحدث ابان الاجباد العضلى العنيف كاللا هة مثا > اذا عملت غدد العرق 
باط كذلك فض حيلم اوعد اضابة:الانننان بأشراض اة ادر ارا 
رالكزلرا عنتها تنتقل كدة كيوة من :ماه تغلال الاوعية ارح إلى اة 
يا ان تناول الملمنات يعقبه فقد كمبة ممائلة من الماء .. وتتولى الت ركمبات الآلة الى 
ان حسم الدم تحقيق التوزازان الذقى وذ ايش الحو ون الاه را فل 
عليه منه 


وتنتشر هذه الت ر كربات الآلية في اج كل . وهي التي تحفظ لندم ثبات 
حجمه وضغطه .. فان ضغط الدم لا يتوقف عى كمة الدم » واه يعتمد على 
العلاقة القائمة بين هذه الكمية وين شعيرات جبار الدورة الدموية .. ولككن هذا 
الحماز غير قابل لمقارنة يحباز من الاابيب تغذي.ه مضخة كا اذه لا وجه لاقياس 
بينه وبين الآلات الى دنشئها الانسان إذ ان الاوردة والشراين تعدل عبارهما 
اوتوماتئكياً » قن تتقلص وتتمدد تت تأثير اعصاب غلافهبا العضلى . كما ان 
ران اع للاعتراق. عرش ثم ا رر ف ادن كوم شرا 
في الدخول أو الخروج من جباز الدورة الدموية . ك) انه هرب ايض من الجسم 
بواسطة الكلدين ومسام الجلد ومخاط الامعاء ويتيخر في اران .. ويحقق القلب 
ثىات ضغط الدم في جماز من الاوعمة تنغير قوتها وقابلتما للاختراق بصفة مستمرة.. 
فعندما يمل الدم الى التجمم بكمبة كبيرة في القلب يحدث اذمكاس يبدأ من الاذين 
الأمن» وهذا الانمكاس يزيد من معدل الضربات القلبية » فبجعل الدم مخرج بسرعة 
كبر من القلب الى الاوعية . وعلارة على ذلك فان مصل الدم يحتاز جدرارتف 
الشعيرات ويغمر النسيج والعضلات الرابطة . ونه الطريقة يطرد جهاز الدورة 
الدموية كل زيادة في السائل اوتوماتىكا .. اما إذا قل حجم وضغط الدم »> فارثف 
اطراف الاعصاب الخبأة في جدار تحويف الشربان السباتي تسجل التغيير . ومن 
شأن هذاالانمكاس ان'يحدث تقلصا في الأوعبة ونقصاً في قدرة جماز الدورة الدموية. 


۳ ا 


وفي الوقت نفسه تنتقل سوائل الانسجة وتلك الموجودة في المعدة الى جماز 
الاوعنة الدموية بالترشيح خلال جدار الشعيرات .. تلك هي التر كيبات المىكانىكىة 
السنولة عن الثبات شبه الكامل الكمية الدم وتوتره 


وتر كيب الدم ثابت جداً ايض .. ففي الاحوال العادية تختلف كمبة كرات 
الدم الجراء والبلازما والاملاح والبروتينات والدهون والسكر بدرجة قليله . اذ 
انها تظل دامًا أعلى ما تحتاجه الانسجة فعا ونتبجة لذلك فان الحوادث غير 
المنتظرة مثل الحرمان من الطعام والتزيف أو الجبد العضلى العنيف طويل الامد لا 
تعدل حالة السوائل العضوية يحالة خطيرة » لآن الانسجة تحتوي على كميات وافرة 
من احتياطي الماء والاملاح والدهنيات والبروتينات والسكر . أما الاكسوجين فلا 
'يمختزن في أي مكان من الجسم » ولذا يجب أن تمد الرئتان الدم به بلا توقف.ويحتاج 
الجسم الى كمبات مختلفة من هذا الفاز تبع] لنشاط مبادلاته الكمائة كم انه 
ينتج » في الوقت ذاته » كثيراً او قليلآ من ثاني كسيد الكر بون . ومع ذلك فان 
توتر هذه الغازات في الدم يظل ثابنا . وتعزي هذه الظاهرة الى مكاتيكية طبيعية 
كيمائية وفسيولوجبة.. فالتوازن الطبيعي - الكيمائي يحدد كمية الاكسوجين 
التي تأخذها كرات الدم المراء اثناء مرورها بالرئتين والتى تحملبا هذه الكرات 
الى الانسحة . وفي اثناء رحلة الكرات الجراء عبر الاوعبة الشعرية الخارجية عتص 
الدم ني اكك الكر بون الذي تطلقه الانسحة ٠‏ وزد هذا الحامض من شراعة 
اممو جاو بين الى الا كسوجين كما انه يشجم على انتقال هذا الغاز هن الكرات 
المراء الى خلايا الاعضاء . ويرجم تبادل الا كسوجين وني كسيد الكربون بين 
الادجة والدم الىالمناصر الكبائية للببموجاوبين والبروتينات واملاح الدم بصفة 
خامة 


هناك ملية فسبواوجية مسثولة عن كمية الاكسوجين التى يحملها الدم الى 
بطيئة وتضط دخول الهواء الى الرئتين على خلاءا عصببة موجودة في القم الا على 


لا ل 


من الحبل الشو كي وينظم هذا المر كز بواسطة توتر ثاني | كسيد الكر بورك في 
الدم » كذا بواسطة درجة حرارة الجسم وبزيادة او نقص الاو كسوجين ف الدورة 
الدموية . وهناك آلية طبيعية ‏ كبائية وفسيولوجية مائلة تنظم القلوية الايونية 
للازما الدم . لأن الوسط العضوي الداخلي لا يصبح مضا مطلقا رهذه الحقبقة 
تدعو لاعظم الدهثة لآن الانسجة تنتج بلا توقف مات كبيرة مسن احماض 
الكربون واللبنيك والكبريتيك .. الخ وتطلقها في اللسمفا ولكن هذه الاحماض 
لا تعدل تقاعل بلازما الدم لانها تتعادل لوجود البيكر بونات والقوسفات . وبالرغم 
من ان بلازما الدم تستطيع ان تتقبل كسة كبيرة من الاحماض دون ان تزيد 
درجة حموضتم) الفعلية > الا انها » مع ذلك » حب ان تنخلص منها فسخرج ثالي 
كسد الكربون من الجسم بواسطة الرئتين » وتطره الاحماض غير الطيارة بواسطة 
الكلى . وافراز ني | كسد الكر بون بواسطة غشاء الرئتين الخاطي جرد ظاهرة 
طببعية - كمائية » في حين ان افراز البول وحركة القفص الصدري والرئتين 
تحتاج الى تدخل عمليات فسبواوجية ويمتمد التمادل الطبيعي -- الكيمائي الذي 
يؤمن ثبات الوسيط العضوي نهائي) على التدخل الآ لي للجهاز العصي . 
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تتصل الاعضاء برمضما بواسطة السوائل العضوية والمهاز المصي . وكل عنصر 
من عناصر الجسم يعدل نفسه تبعا للعناصر الاخرى »> كما تعدل هذه العناصر نفا 
تبعاً له . وطريقة التعديل هذه تلمولوجمة بالضرورة . فاذا نسينا الى الانسجة ذ كاه 
من نوع ذ كائنا » كما يفعل المىکاننکون وعاساء الحماة » فبدو ان العمليات 
النسبو لوجية تتحد معا أمام النتيجة التي يحب بلوغما ويبدو ان كل عضو مسن 
اعضاء جسم الانسان يعرف المطالب الحالية والستقبلة للجسم كله ويعمل تبعاً 
لذلك .. واهمية الزمن والاتساع ليست واحدة بالنسبة لانسجتنا وعقلذا . فالجم 
يدرك البعيد مثاما يدرك القريب » والمستقبل كالحاضر .. فحنا يقترب المل مان 
الأ كال فان انسجة الغرج والمهبل تتعرض لغزو السوائل . وتصبح ناهصة مرنة . 
وهذا التغمير في تر كدب الانسجة حمل مرور الحنين مستطاعا بعد ذلك بايام قلملة. 
وفي الوقت ذاته تكثر الغدد الثديبة من عدد خلاياها . وتبدأ في تأدية وظيفتها قبل 
الوضع . وبذلك تكون على استعداد لتغذية الطفل .. ومن الواضح ان جيم هذه 
العملمات ان هي الا استعداد لحادث سيقع في المستقبل . 

حمنا بزال نصف غدة الثابارويد » فان النصف الباق بزيد من حجمة .. بل انه 
يزيد عادة من حجمه بدرجة ١‏ كثر ما يازم . ذلك لآن الجسم » كا بين ملتزر » 
مزود بسخاء بعوامل الامان . وبنفس الطريقة فان استئصال احدى الكلمتن يعقبه 


۳۹ - 


تضخم الكلية الاخرى بالرغم من ان افراز البول يكون مأمونا الى درجة كاف. 7 
بواسطة كلبة واحدة طبيعية .. فاذا فرض وطالب الجسم غدة الثايارويد أو 
الكلية ببذل جمد استثنائي في اي وقت من الاوقات فان هذين العضوين يكونان 
قادرين على تحقيق هذا المطلب غير المتوقع .. ففي غضون تاريخ الجنين كله ىدو 
ان الانسجة تستعد لمستقبل . وتحدث الاتصالات العضوية بسبهولة بين فترات عملفة 
من الزمن مثاما تحدث بين عتلف مناطق الاتساع .. وهذه الحقائق مي من 
المعلومات الاولية للملاحظة»بد انما لايمكن تفيرها بالاستعانة بآرائنا النكانيكية 
او الحموية الساذجة .. ان العلاقات التلمولوجة المتبادلة للعملنات العضوية واضحة 
في تحدد الدم بعد النزيف .. ففي بادىء الآمر تتقلص الاوعبة »> ومن ثم بزداد 
الحجم النسي للدم المتبقي اوتوماتبكي ا . وبذلك يعود ضغط الشراين الى درجة 
كافبة لاستمرار الدورة الدموية .. وتمر سوائل الانسجة والعضلات خلال جدار 
الاوعبة الشعرية وتغزو جباز الدورة الدموية وعندئذ يشعر المريض بعطش شديد » 
وفي التو ينص الدم السوائل التي تدخل الى المعدة ويعبد توطيد حجمه الطببعي .. 
ثم تهرب كرات الدم المراه من الاعضاء الى كانت تختزن فما » واخيراً » يبدا 
نخاع العظام في صناعة كرات دم حمراء تكمّل تحديد الدم . صفوة القول : ارت 
جمبع اعضاء الجسم تسام في ارتباط الظواهر الفسبولوجية والطبيعية - الكهائية 
والتركمبة . وهذه الظواهر تنظم تنس النزيف كله . 


يدو ان الاحزاء الى بتر كب منها عضو » كالمين مثلا » تدحد لغرض محدد » 
وان كان مستقي .. فا جلد الذي يغطي شبكية المين الصغيرة يصبح شفافا » كما 
ذكرنا من قبل ويتحول الى قرنية وعدمة » ويعتبر هذا التحول راجما الى مواد 
يطلقها الجزء الخي للمين والحويصلة البصرية . ولكن حل الشكلة لا يتحقق هذا 
الايضاح . اذ كيف يحدث ان الحويصلة البصرية تفرز مادة ها القدرة على جعل 
الجلد بين الشفاف وا لمعم * باية وسبلة تستطيع شبكية المين المستقبلة ان تجمل الجلد 
يصنع عدسة قادرة على ان تجمل صور العالم الحارجي تبرز فوق اطراف عصببا ؟ 


—~ لاما 


أن قزحمة المبن تشكل نفسها في حاحب للضوء امام العدسة. وهذا الحاجب يتمدد 
أو يتقلصتبعا لشدة الضوء.وفي الوقت نفسه تزيد حساسية شبكية المين أو تنقص. . 
وعلاوة على ذلك » فان شكل العدسة يدل نفسه اتوماتىكا للرؤية القريبة أو 
البعمدة .. ان هذه العلاقات المتبادلة حقائق واضحة ولكننا لا نستطيم اركف 
نفسرها حت الآن » ومن ال جائ انها ليست كما تمدو » فقد تكون هذه الظواهر 
بسبطة اساسا » وقد نخطىء فرديتها .. فحقيقة الامر » اننا نقسم كل الى احزاء . 
ثم يدهشنا ان الاجزاء » التي فصلت على هذا النحو » يتلاءم احدها مع الآخر بدقة 
عندما يجمعها عقلنا معا . فمن الحتمل اننا نعطي الاشياء فردية صناعية » ويجوز ان 
حدود الاعضاء وا لجسم ليست حيما نعتقد انما موجودة كذلك فاا لا نعرف 
العلاقات المتبادلة التي بين مختلف الافراد » مثال ذلك » الاتصال الموجود بين قضب 
الد كر ومبمل الانثى . كلما اننا لا نعرف التعاون القائم بن فردين ف عللة 
فسمو لوجبة واحدة مثل تلقبح البويضة بعرفة الحبوان المنوي.. وهذه الظواهر غير 
مغبومة على ضوء آرائنا الحالية عن الفردية والجسم والفراغ والزمن 
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عندما يصاب الجلد أو العضلات او الاوعبة الدموية او المظام بضرر تتبجة 
للطمة او لحب او قذيفة فان الجسم ينسق نفسه فوراً لمواجهة ملل هذا الموقف 
الحديد .. فبحدث كل شيء كما لو كان الجسم قد اتخذ سلسلة من الاجراءات بعضها 
سريع ويعضبا مول لكي يعد اصلاح اصابات الانسجة . و ك) هو الال في 
تجدد الدم تنشط المكانيكيات غير المنجانسة والتقاربة وتتحول جميعها نحو 
الغاية التي يحب بلوغبا » وهي اعادة بناء التر كمبات التي تحطمث .. فحينا بقطم 
شريان يتدفق الدم منه بغزارة فمنخفض الضغط الشرياني »> ويصاب الجريح بالدوار 
ار الاتماء وينقص النزيف وتتكون كتلة متجمدة في الجرح . ويغلق الفييرين فتحة 
الوعاء وعندئذ يتوقف النزيف نائ .. وفي اثناء الايام التالمة تهاجم كرات الدم 
المبضاء وخلايا الانسجة كنل الفيبرين المتجمدة وتعيد تجديد جدار الشريات 
بالتدريج .. كذلك قد يشفي الجسم جرحا صغيراً في الأمعاء بطرقه الخاصة الماثلة 
للطريقة السابقة .. فتصصح العقدة الجروحة غير متحر كة في بادىء الامر .. اي انما 
تصاب بالشلل المؤقت وبذلك تنم المواد البرازية من الجريان بداخل البطن » وفي 
الوقت نفسه تقترب عقدة معوية اخرى » او مطح غلاف الامماء الشحمي من الجرح 
ويلتصق به تمع خاصة معروفة عن البريتون . وبعد اربع او خمس ساعات تغلق 
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القتحة . وحتى لو ضمت ابرة الجراح حافتي الجرح الى بعضمما فان التتام اجرح برجم 
الى التصاق سطح البريتون التلقائي . 


عندما يتحطم أحد الاطراف نتدجة للطمة فان النباءات الحادة للعظام الحطمة 
E‏ لاوم دوي . ولكنما سرعان ما تحاط ببقعة مرمة من الفبيرين 
وحطام عة عظمية وعضلية . وبعدئذ تصميح الدورة الدموية ١‏ كثر نشاطلا . فيتورم 
الطرف وتحلب المواد المغذية اللازمة لتحديب الانسحة الى منطقة الحرح بواسطة 
الدم . وتوجه جمبع العمليات الوظيفية نحو الاصلاح عند قاعدة الكسر وحوله 
وتصبح الانسجة ما ينغي ان تكونه لكي تتم العمل المشترك . مشال ذلك » 
تتحول قطعة من عضلة قريبة من بؤرة الكسر الى غضروف > والغضروف ‏ كما 
هو معروف جبداً » هو الطلبعة العظمية في الكومة المؤقتة التق تربط الاطراف 
الحطمة . وفيا بعد يتحول الفضروف الى نسج عظمي » وهكذا يتجدد اهنكل 
بمادة ذات طبيعة كطببعة مادته الأصلية » وفي اثناء الاسابيع القلائل اللازمة لاتمام 
الاصلاح يحدث عدد هائل من الظواهر الكيياشة والعصبة والدموية والبنائية .. 
فالدم المندفق من الاوعية في وقت الحادث والعصارات الي تدفقت من النخضاع 
العظمي » والعضلات التي تبتككت ‏ تحرك عليات التجديد الفسيولوجىة . وتنقج 
كل ظاهرة من الظاهرة التي تسبقما . وحب أن ينسب تحقق بمض الصفات 
الكبربائية الايحابية بداخل اللاي الى الاحوال الطبيمية ‏ الكيائية والت ركيب 
الكيائي لل.وائل التي تطلق في الانسجة . وهذه الصفات الكهربائية الايجاببة تمد 
الترا كيب التشريحية بالقوة الجددة .. وكل نسيج قادر على الاستجابة » في اية 
لظة من المستقبل الول » لاية تفييرات طبيعية - كيمائية او كيائية للوسيط 
العضوي الداخلي بشكل يوافق مصلحة الجسم كل . 
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الكومت دي نوي » وهكذا تحلل عملية التثام الحرح .. فنحن نلاحظ اولا ارت 
الجرح يلتئم فقط اذا كان التثامه نافع للجسم .. فحينا تحمى الانسجة التي رفع عنما 
الغطاء الجلدي تاء] من المككروبات والمواء والاسباب المبمجة الاخرى فان عملية 
التجديد لا تحدث . بل انها تكون عدية الجدوى ني مثل هذه الاحوال . ومن ثم 
فان الحرح لا يلتئم. ويظل على حالته الاولى . وتبقى هذه الحالة قائمة طالما تحمى 
الانسجة من هجمات العالم الخارجي بنفس الدقة التي يحمبها بها اللد المجدد. اما اذا 
سمح ليعض قطرات من الدم » وعدد قليل من الحراثم » بالاتصال بالسطح التالف 
وتمسجه فان عملية الالتثام تبدأ وتستمر في اصرار حتى يلتئم الجرح اما . 


يتكون الاد » كما نمل » من طبقات مر كبة » من الحلا اللمطحة هي اللاب 
الابشلية . وهذه الخلايا كامنة اسفل البشرة » اي فوق طبقة ناعمة مرنة من نسيج 
رابط يحتوي على كثير من الاوعبة الدموية الصغيرة . فحنا تزال قطعة من الجلد 
يرى قاع الجرح مكونا من نسيج دهني وعضلات .. وبعد ثلاثة أيام أو اربعة يصبح 
سطحه ناعا متألقا ومر اللون . وفجأة يبدأ الحرح في التناقص بسرعة عظيمة . 
وتعزى هذه الظاهرة الى نوع من تقلص النسمج الصغير الذي يغطي الحرح وي 
الوقت ذاته تبداً خلايا الجلد في الانزلاق فوق السطح الاحمر كحافة بضاء .واخيراً 
تغطي هذه الخلية المنطقة كلما وبذلك يتكون اثر جرح ائي . وبرجم تكوينه 
الى اشتراك نوعين من الانسجة في العمل . النسسج الرابط الذي ملأ الجرح > والخلايا 
الاشلة التي تتقدم فوق سطحه من الجانبين .. والنسج الرابط مسئول عن تقلص 
الجرح اما النسيج الابشلي نمسئول عن الغشاء الذي يغطي الجرح ائ وثم انثناء 
ايضاحي يعبر عن النقص المتزايد في المنطقة الجروحة ابان عملية الاصلاح . . ومم 
ذلك فادا منم الانسان كلا من النسيج الابثهلي والنسبج الرابط من تأدية جملمهها 
الخاصين فان الانثناء او القوس لا يتغير . انه لا يتغير لان نقص احد عاملي الاصلاح 
تعوضه زبادة مرعة العامل الآخر .. ومن الواضح ان تقدم الظاهرة بعتمد على 
الغاية التي حب تحقيقبا .. فاذا فشلت احدى الآلات المجددة فانها تستبدل بآ لية 


وسو 


اخرى . ومن ثم فان النتيجة وحدها هي التي لا تختلف لا الطريقة ‏ ويطريقسة 
ماثلة يعاد توطبد ضغط الشرابين وحجم الدم بعد النزيف بواسطة عمليتين آليشين 
متضادتين : احداهما تقللص الاوعبة الدموية وتقليل قدرتها » والاخرى جلب' كمبة 
من السائل من الانسجة والجباز مضمي.. ولكن كلا من هاتين الممليتين ا3 لبتين 
قادرة على تعويض فشل الاخرى 
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موجوداً لما استطاع المراحون أن يمال جوا الجروح » اذ لا سلطان لهم على آلبات 
النئام الحروح.فهم دقنعون بارشاد النشاط التلقائي هذه الآلمات . مثال ذلك : انهم 
تحدث دون أن يتخلف عنها جرح مشوه او عاهة .ولكي يفتح الجراحون ضراجا 
غائراً او يعالحون كسراً او حرون العملبة القىصر دة أو ينتأضلون رخا اورا 
من المعدة او الامعاء او برقعون سقف المحمة او بزيلون قرحة من الخ فان علمم 
ان يحدثوأ قطعا طويلآ وجروحا واسعة .. ولكن الخباطة الدقيقة جداً لا تكفي 
لغلق هذه الفتحات نهائما لو لم يكن الجسم قادراً على القيام باصلاحاته الخاصة . 
ان الحراحة الحديثة ترتكز على وجود هذه ااظاهرة . فقد تعامت كيف تنتفع من 
التنستى . ولا كانت براعتها مدهشة » ولا اتصفت به وسائلها من جرأة ققد 
تحاوزت | كثر الآمال التي كان الطب بحل بها في الازمان السالفة وما ةةة 
الجراحة من نتائج مدعشة يعتبر ارقى انتصار لمل الببولوجيا .. فالجراح الذي 
ل و RR‏ 
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تقريياً .. انه يصد الصحة والقوة ومتعة الحماة للكثير من الناس .. وحق اولئك 
الذين يتعذبون يسبب الامراض المستعصية » يستطيع الجراح الحاذق دافا ارت 
يجلب لهم بعض الراحة .. وأمثال هؤلاء الجراحين نادرون » ولكن عددم يمكن 
ان بزداد بسهولة اذا تلقوا دراسة فندة واديبة وعاسة افضل . 


ان السب لكامن خلف مثل هذا النجاح البسط » فقد تعامت الجراحة انث 
عمليات الالتئام الطبيعية يحب الا تعرقل . ونجحت في منع الجراثم من التسلل الى 
الجروح » فقبل ١‏ كتشافات باستير وليستر كانت الجراحات تقبسع دام جوم 
البكتريا .. وكانت هذه الهجمات تحدث تقيحا وغنغرينا غازية فيصاب الجسم كله 
بالالتباب . وكانت هذه الحالات تنتبى غالا بالموت .. ولكن الفنون الحديشة 
أقصت الجراثم ماما عن جروح العمليات » وبهذه الطريقة تنقذ هذه الثنون حماة 
المر بض وتقوده الى الشفاء العاجل لأن للجراثم القوة على عرقلة او تأخير العمليات 
التنسيقية والاصلاح .. نما ان اصبح في الامكان وقاية الحروح من البكتريا حق 
بدأت الجراحة في النمو.وتقدمت وسائلها سريعاً على يدي اوليه وبباروث وكوشر 
وتلاميذم . وفي مدى ربع قرن من التقدم الرائم ازدهرت فنون الجراحة بفن. 
هالستيد وتوفبه (وهارفي ) كاشاج وأسرة هايو وجبمم الجراحين العصريين العظام. 


ولقد جاء هذا النجاح ننمجة للفهم الراضح لبعض الظواهر ااتنسقنة المعبنة .. 
فلا مفر من حماية الجروح من الالتباب» كذا احترام اوالها الت ركيبية والو ظضية 
اثناء اجراء الجراحة . لآن الانسجة تتعرض للخطر باستعمال اغلب المواد المطهرة 
او اذا ضعطت بالادوات الجراحية او جذبت باصابع الجراح في خشونة .. لقد 
بن هالستر وجراحو مدرسته كيف يحب ان تعامل الحروح برفق شديد اذا اريد 
ها ان تحتفظ باسك قوتها الجددة . فان نتمجة العملمة الجراحية تمتمد على حالة 
الان.جة وحالة المريض معا . ولهذ! فان الجراحة الحديثة تنظر بمين الاعتمار الى 
كل عامل قادر على تعديل وجوه النشاط الفسولوجي والذهني . فتممل على حماية 
المريض من اخطار الخوف والبرد وفقد الاحساس مثلما تحمبه من المرض والصدمة 
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العصسة والنزيف . واذا حدث المرض سنب أحد الاخطاء ففي الامكان معاحته 
بكفاية .. وربا يأتي اللوم الذي تعرف قبه طبيعة جمليات التئام ا جروح معرفة 
افضل فيصبح في الامكان زيادة مرعة هذه العمليات .. فان درجة سرعتبا »كا 
زعرفبا الآن » تختلف تبعا لصفات محددة للاخلاط وخاصة شاا . فاذا امكن 
أمداد دم المريض وانسجته بهذه الصفات بصفة مؤقتة فسوف يصح الشفاء من 
المملبات الجراحبة | كثر سمولة .. ولماكان من المعروف أن مواد كيماوية معينة 
تزيد من سرعة تكاثر الخلايا فمن الجائزةانها سوف تستخدم لتحقيق هذه الفاية .. 
فان كل خطوة تتخذ لمعرفة مىكا نىكىة التجديد سوف تؤدي الى تقدم جديد في فن 
الجراحة .. الا ان التئام الجروح » سواء !كان في احسن المستشفبات ام في المحراه 
ام في الغابة البدائية يتوقف » قبل كل شيء » على كفاءة الوظائف التلسقية . 
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تتعدل جميم الوظائف العضوية بمجرد عبور الميكروبات او الفيروسات حدود 
الجسم ومهاجمتها الانسجة .. فببدأ المرض .. وتتوقف صفاته المميزة على طريقة 
ملائمة الانسجة للتغميرات المرضية التى تطرأ على وسطبا مال ذلك » ان الحى 
هي اجابة الجسم على وجود البكتريا او الفيروسات .. وتحدد ردود فمل تنسيقية 
أخرى بانتاج الجسم نفسه للسم » ونقص مواد معينة لا غنى عنما للتغذية » وحدوث 
اضطرابات في نشاط مختلف الغدد .. وتدل اعراض مرض برايت وداء الاسقربوط 
وجحوظ العين على ان الجسم يأوي مواداً تعجز الكليتان المريضتان عسن طردها 
لنقص في احد الفيتامنات او لافراز منتجات سامة بواسطة غدة الثابارويد 
وتكسيف عناصر المرض له وجهان ختلفان » اولهما مقاومة غزو هذه الأحسام 
الفريبة لاجم وااعمل على تحطيمها»وثانيهما اصلاح الاضرار التي لحقت بالجسم وجعل 
السموم التي ولدتها البككتريا او الانسجة نفسها تختفي. فالمرض ليس الا تطوراً لهذه 
العمليات .. انه معادل لنضال الجسم ضد عامل مزعج وما يبذله من جهد للاصرار 
على البقاء . و لكنه قد يكون تعبيراً عن الفساد السلي لاحد الاعضاء او للشعور كنا 
هو الحال فيما يتعلق بمرض السرطان والجنون 

توجد الجرائيم والفيروسات في كل مكان : في المواء » والماء » وفي طعامنا 
وهي موجودة دان على سطح الحلد وعلى الاغشية الخاطية لحهازي اهضم والتنفس.. 
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ومع ذلك » فانما تظل غير ضارة بالنسبة لكثير من الناس » اذ يوجد بين بني 
الانسان قوم معرضون للمرض وآخرون محصنون ضده . وتهزى حال المقاومة هذه 
الى تر كبب انسجة الفرد واخلاطه »> في التي تحول دون تسلل ناقلات المرض أو 
أو تحطما عا تفز و احنساننا :روتلك هي المناعة الطنيسة - :وقد قى هذا اللو 
من المناعة افراداً معينين من كل مرض تقريبا » وتلك صفة من امن الصفات التي 
يتمناها كل انسان . ولكننا ما زلنا نجهل طسمتنا » الا انه يبدو ان هذه المناعة 
الطبيعية تعزى الى بعض خصائص ورثها بعض الاشخاص عن اسلافمم »> كما 
ا كمسوا خصائص غيرها ابان مرحلة غوم.. لقد لوحظ ان اسراً معينة سريعة التآثر 
بأمراض معينة كالسل والزائدة الدودية والسرطان او الاضطراات العقلة .وهناك 
امر اخرى تقاوم جميم الاءراض فيا عدا الانحلال_التي تحدث ايان مر حلة الكهولة. 
ولكن المناعة الطبيعية لا تستمد من تكون اسلافنا فقط » فقد تكتسب ايضا 
نقىجة لطريقة الانسان في حماته وللتغذية » فقد برهن ريد هانت على ذلك منذ امد 
طويل اذ تبين أن بعض الاطععة تزيد من حساسية الجرذان بالنسبة للتجارب التي 
اجريت على الى التيفودية . كذ لك يمكن ان تعدل نسمة الاصابة بالالتباب الرئوي 
بواسطة الطعام . فقد مات ٠١‏ / من الحرذان التي تنتمي لسلالة واحدة والموجودة 
في حظير الجرذان بؤسسة رو كفلر من الالتهاب الرئوي حينا كان بقدم لها طعام 
عادي ؛ بينا اعطيت انواع ختلفة من الغذاء مجموعات اخرى عدردة من هذه 
الحرذان فببطت نسبة الموت بينها بسبب الالتباب الرئوي الى م و 4١‏ بل 
هتوق الا نيما لر الطعام الذي قدم لبعض الجموعات. ومن ثم يحب علينا 
ان نستوثو ثق ما اذا کان في الامكان تزويد الانسان با مناعة الطبيعية ضد المرض يتبيئة 
احوال معينة للحماة . إذ ان حقن الافراد بالمصل المضاد لكل مرض > و فحص 
الشعب كله فحصا طا متكرراً وانشاء مستشفنات ضخمة »2 لهي وسائل باهظة 
النك ليف فضلاً عن انها ليست وسائل فعالة لمنم الامراض وتقوية صحة الشعب »> 
لأن الصحة يحب ان تكون طببعة . ومثل هذه المقاومة الفطرية قد الفرد بقوة 
وشجاعة لا توفران له عندما تتوقف حماته على الأطباء . 
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والى جانب المقاومة الفطرية للامراض توحد ايضاً مقاومة مكتسية » وقد 
تكون هذه المقاومة تلقائية أو صناعية . فالمعروف أن الجسم ينسق نفسه للقاومة 
البكتريا والفيروسات بانتاج مواد قادرة بطريقة مباشرة او غير مباشرة على تحطيم 
المباججين .. وهكذا تحمل الدفتريا والمى التفودية والجدري والخحصية ... الخ 
ضحاياها حصنين ضد كل أصابة اخرى بالمرض ولو لفترة حددة على الاقل . وهذه 
الحصانة الذاتية توضح تنسيق الجسم بالنسبة لموقف جديد .. فلو حقنت دجاجة 
بمصل ارنب منزلي لا كتسب مصل الدجاجة » بعد ايام قلية » خاصة امجاد راسب 
وافر في مصل دم الارنب . وبذلك تصبح الدجاجة حصنة ضد مواد الارنب 
الزلالية . وبالمثل حمنا يحقن احد الحواتات بالسموم التكتيرية فأن هذا الحبوارت 
يفرز ترباقات ذاتية للتسمم الذاتي . وتصبح هذه الظاهرة | كثر تعقمداً اذا حقن 
الحيوان بالبكتريا نفسها. لأن هذه البكتريا ترغم الحيوان على صناعة مواد تجح 
البكتريا وتقضي علبها . وفي الوقت نفسه تكتسب كرات الدم البيضاء والانسجة 
قوة القنك بالبكتريا كما اتضح من تجارب متشتكوف .. وتحدث الظواهر المستقلة 
ذات التأثيرات المكسية تحت تأثير ناقلات الأمراض فتؤدي إلى القضاء على 
الجرائيم المهاجمة.. ولقد وهبت هذه العمليات نفس الصفات الميزة للبساطة والتعقيد 
والحسم مثل العمليات الفسمولوجبة الاخرى . 


وتمزى الاستجابات التنسقية للجسم الى مواد كمائية معينة .. فبعد مشتقات 
البولمسا كاريدز الموجودة في اجسام المكتريا تحدث ردود فمل معينة في الخلا 
والاخلاط عندما تتحد مع بروتين . وبدلاً من بوليسا كاريدز البكتريا تصنع انمجة 
اجسامنا بعض الكاربوهيدرات والواد شه الدهنية ذات الخصائص المائلة . وعد 
هذه المواد الجسم بقوة باجم بها البروتدنات الغريبة للخلايا الغريبة وهذه الطريقة 
نفسها تتبع في حالة غزو الجراثم لجسم احد الحيوانات . فخلايا الحيوان هي التي 
تعمل على ظبور مسكروبات وقائية في حموان آخر . واخيراً تتحطم هذه الخلايا 
بواسطة مبكر واتها الوقائية.ولهذا السبب لا ينجح نقل خصية القرد إلى الانسان.. 


سخا 


ولقد ادى وجود ردود الفعل التنسقية هذه الى اكتشاف فوائد التطعيم واستمال 
الامصال العلاجمة » واخيراً المناعة الصناعية . اذ تنمو تمبة كبيرة من المنكروبات 
الوقائية في دم الحبوان الذي يحقن بمنكروبات أو فيروسات ميتسة أو ضميفة أو 
بسموم بككتيرية. .وقد يشفي مصل الحبوان الذي حقن فيه أحد الامراض الحبواناتٍ 
المريضة التي تعاني من نفس المرض في بعض الاحايين » لأنه يمد دمها با لواد التي 
يحتاجها وامضادة للتسمم والبكتريا » وبذلك يدها بالقوة التي لا لكا السواد 
الأعظم من الافراد والتي تمكنها من التغلب على المرض : 


الا 
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يقاتل المريض اليكروبات التي تغزو جسمه إما بمفرده وإما بمساعدة أمصال 
معيئة او بالتطبيب الكيهائي والطبيعي غير محدد النوع . وفي هذه الاثناء تتمدل 
اللممفا والدم بواسطة السموم التي تطلقها البكتريا وفضلات الجم الممتل . وتحدث 
تعديلات بعيدة المدى في الجسم كله . كما تحدث الحى والهذيان وزيادة المسادلات 
الكمائية . وفي بعض الامراض الطيرة » وفي المى التمقودية والالتباب الرنوي 
والتسمم الدموي مثلاً تصاب الاعضاء » كالقلب والرئتين والكليتن بضرر. .وعندئذ 
تنشط خلايا ذات خصائص معينة تظل خاملة في الحماة العادية . وهذه الخصائص 
تيل إلى جعل الاخلاط ضارة باليكتريا » كا تنبه جسم وجوه النشاط العضوي.. 
وای کرات الدم الجراء وتفرز مواد حديدة » وتكايد بدقة التحول الذي 
تناه الانمجة وتنسى نفسما تب للاحوال غير المتوقعة التي تخلةها العوامل الإولدة 
لهرض وعجز الاعضاء وسم البكتريا وتحمعها ا حلي ا تکورل خراجات في 
المناطتقى المررضة > وتهذم الخائر الموجودة في صديد د الخراجات » المنكروبات .. 
وهذه الخائر ايضا القوة على اذابة الانسجة الحبة . فبي تفتح بذلك طريقا للخراج 
a‏ اقول ارد مه ..وتوضح 

أعراض‌الامرا ضْ المكتيربة الجبود الذي تسذله الانسحة والاخلاط مقاومتها والعودة 
با لجسم الى الحالة الطبيعية . 


اهلا ب 


وفي أمراض الانحلال كنصلب الشرايين والتهاب عضلة القلب والتباب الكلى 
والبول السكري والسرطان وأمراض سوء التغذية تلمب الوظائف التنسقة دوراً 
ايضا . فتعدل العمليات الفسبولوجية بطر بقة تلائم حماة الجسم .. فاذا كان افراز 
احدى الغدد غير كاف زادت غدد اخرى نشاطها وححمما لكي تكمل عل الغدة 
المتعبة . فحينا يسمح العمام الذي يحمي فتحة اتصال الاذين الايسر والبطين للدم 
بالتدفق إلى الخلف يزداد حجم القلب وقوته »> ويذلك ينجح في ضفظ الكمية 
الطسعية تقريبا من الدم بداخل الاورطي.. وتذيح هذه الظاهرة التنسقيه لمر يض 
ان يحبا حيأة طبيعية عدة سنوات .. وحينا تتلف الكلى برتفع الضغط الشرياني حى 
تستطبع كمة أكبر من الدم ان تمر خلال المرشح العاجز .. ويحاول الجسم ات 
يموض نقص كمية الانسولين التي يفرزها البنكرياس في المرحلة الاولى لمرض 
السكر .. وتمثل هذه الامراض عادة محاولة يبذلها الجسم لبنسق نفسه تبعا لوظيفة 
اعتورها النقص . 


وهناك عوامل مولدة للامراض لس للانسحة رد فل ضدها كا لا تبدي 
الآليات التنسقية أي استجابة لها مثل مكروب الزهري المعروف باسم (تريبونيا 
باليدوم ) . فاذا اخترق هذا المسكروب الجسم فانه لا «غادر ضحيته من تلقاء نفسه. 
وانما يتخذ له مأوى في الجلد والأوعمة الدموية والح أو العظام . ولا تستطيع اللا 
والاخلاط ان تقغي عله . وانما وتسا للعلاج طويل الأمد .. كذلك ااسرطان » 
انه لا يواجه اية مقاوءة من الجسم .. والقروح» سواء أكانت غير مؤذية أو خبيثة» 
تشبه الأنسجة الطبيعية شبم) كبيراً إلى درجة تحمل الجسم لا ينتبه الى وجودها 
وغالا ما تنمو هذه القروح في أفراد لا يبدو عليهم أي عرض من الاعراض وقتا 
طويا . و<منا تظبر الاعراض لا تكون تعبيراً عن رد فعل الجسم » وانما تكوركف 
نتمجة مماشرة لما احدثته القرحة من اضرار ولمنتجاتها السامة و لما حاق بعضو 
جوهري من تحطم ٠‏ أو لما أصاب أحد الاعصاب من ضغط .. ومرض السرطات 
عنمد في تقدمه لأن الانجة والاخلاط لا تقاوم غزو الخلايا المريضة على الاطلاق . 
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ويواجه الجسم في اثناء المرض مواقف لم يسبى له مكا بدتها مطلقاً » ومع ذلك 
فانه مسل إلى تذسدى نؤسه تما للأحوال الجديدة بالقضاه على العوامل المولدة للمسرض 
واصلاح الاضرارالتي أحدثتها .. فلولم تكن هذه القوة التنسقية موحدة ا 
استطاعت الكائنات الحة ان تحتل وطاة الأمراض لأنها معرضة ابداً لهجمات 
الفيروسات والمكتريا وللفشل التر كمي في العناصر التي لا عداد ها للاجهزة العضوية. 
لقد كان بقاء الفرد يتوقف كل التوقف » فما سلف > على قدرته التنسقمة .. بين 
اتاحت الحضارة الحديثة بمساعدة عل الصحة » ووسائل الرفاهية » والطعام الجبد » 
والحياة النامة » والمستشفات » والأطباء » والممرضات لعدد كبير من بني الانسان 
ذوي الصغات الضعيفة الاستمرار ف الحماأة ۳ ويساهم هؤلاء الضعفاء ونسلوم ف 
إضعاف الاجناس البيضاء الى حد ما . فلعله من الواجب علينا أن 'نقلم عن هذا 
الوظائف التذسسقية ومن المقاومة القطرية لامرض . 
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کون التسى بى العضوي الخارجي من تعديل الحالة الداخلية للجم تبعا لا 
بطرأ على البيئة من اختلافات . ويتم هذا التمديل بواسطة لمات 1 لة مسئولة عن 
توطيد النشاط الفسيولوجي والعقلي واكتساب الجسم وحدته .. وتمد الوظائف 
التنسيقية اجابة مناسبة لكل تغبير في الوسط الحبط بالانسان . ومن ثم » بستطيم 
الانسان ان يحتمل التعديلات التي تطرأ على العالم الخارجي .. فالطقس يكوت 
دان إما أكثر سخونة وإما أكثر برودة من الحلد. ومع ذلك فان حرارة الاخلاط 
التي تغرى الانسجة » كذا حرارة الدم الذي يدور في الأوعبة تظل ثابتة لا تتفير . 
I E‏ . وتمل حرارتنا إلى الار 0 
مع حرارة ة الطقس أو عندما تصبح المبادلات الكمائة أكثر نشاطاء كما يحدث مثا 
عند الاصابة بالمى .. فتزيد سرعة دورة ح ر كة الرئة والتنفس وتتسخر كمية 
كبيرة من الماء من الأوعنة الحوائية الرئوية. فنتج من ذلك انخفاض درحة حرارة 
الدم في الرئتين .. وتتمدد » في الوقت ذاته » الأوعبة الموجودة أسفل الجلد - 
فبحمر لون الجلد نفسه..ويندفع الدم إلى سطح الجسم فبيرد بلامسته للبواء الحوي. 
أما إذا كان المواء شديد الحرارة فان الجلد يغطى جار رفيعة من العرق الذي تفرزه 
غدد العرق . وحمنا يتدخر هذا العرق فانه يؤدي إلى ا نخفاض درجة الحرارة 


ا — 


وعندئذ يذشط الجباز العصبي والاعصاب السميثاوية للعمل .فتزيد من سرعة ضربات 
القلب وتمدد الاوعة الدموبة وتجعل المريض بحس بالظمأ .. الخ . وبالعكس من 
ذلك : إذا انخفضت درجة الحرارة الخارجمة » تتقلص الاوعة الددوية وبصبح 
الجلد نفسه ابض اللون . ومحري الدم في الشميريات بتكاسل » ويتتخذ له ملاذاً في 
الأعضاء الداخلية التي تزيد سرعة دورتبها الدءوية ومبادلاتها الكيائية . وهكذا 
نكافح البرد الداخلي كما نكافح الحرارة بواسطة التغييرات المصمية والدموية 
والغذائية لمسمنا كله .. وتحتفظ جيم الاعضاء والجلد ايضاً بنشاطهبا المستمر 
بالتعرض للحرارة والبرد والرراح والشمس والمطر .. وحينا نقضي حياتنا بعبدين 
عن تطرف الطقس » تصبح العمليبات النظية لدرجة حرارة الدم وححمه وقاويته.. 


الخ عدية النفع : 


اننا نصبح منسقين بالنسبة لبواعث الهاج التي تنشأ من العالم الخارجي حمق 
عندما تحدث قوتها أو ضعفها تعديلاً قد يكون مبالغاً فبه أو غير كاف»في الأطراف 
العصسسة لأعضاء الحس .. فالضوء الماهر شديد الخطورة ولمذا كان الأنسارتف 
السداني يختىء منه بالغربزة .. وهناك عدد كبير من العملمات الممكانيكية قادرة 
على حمابة الجسم من ٠‏ أشعة الشمس .. فالفن يداف عن العين » ويدافم حاجز 
الضوء عن قزحمة العين ضد أي زيادة في قوة الضوء .وف اريت ag‏ اه 
العين أقل حساسية .. و كذلك الجلد» انه يقاوم اختراق الأشعاعات الشمسية بانتاج 
مادة ملونة.وحمنا تكون هذه الوسائل الدفاعية الطسعية غير كافة ار 
المطلوب تصاب شيكية العين والجلد بالاذى كما تحدث اضطرابات معمنة بالأمماء 
والاز العصي.. ومن الحتمل ان انخفاض رد الفعل الارتكامي لجاز المصي بنتج 
من الضوء المفرط في القوة .. ومحب ألا يشب عن بالنا ان أ كثر الأجناس تحضراً» 
وم السكندينافيون مثلا - جنس ابض » وانهم عاشواأجبالاً عديدة في بلاد جوها 
ضعبف الضوء ابان الجزء الآ كبر من السنة.. وسكان القسم الشمالي من فرنسا كثر 
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موا من سكان سواحل البحر الابيض المتوسط .. أما الأجناس الرضعة فتسكن 
عادة البلاد التي يكون ضوءها قوب ومتوسط درجة حرارتها! مرتفا .. على انه 
يبدو ان تكبف الحنس الاسض بالنسية للضوء والحرارة يتم على حساب اعصابه 
ونوه العقلي . 


و بالاضافة إلى الأشعة الضوئية » يستقبل الجباز العصبي مختلف بواعث الهاج 
من العالم الكوني . وتكون هذه المنبهات قوية في بعض الأحبان » ضعيفة في بعضها 
الآخر .. وعكن مقارنة الانسان بلوحة فوتوغرافية حساسة يحب ان تسحل مختلف 
درجات الضوء بنفس الطريقة .. أما تأثير الضوء على اللوحة الفوتوغرافية فمنظمه 
حاجز خاص وتعريضها له أمداً محدوداً . ولكن الجسم يستخدم طريقة اخرى . 
فانه يحمل تنسيقه بالنسبة لشدة المهبحات غير المتساوية بزيادة قدرته على الاستقبال 
أو انقاصها. فن المعروف جبداً ان شبكية العبن تصبح أقل حساسبة عندما تتعرض 
للضوء الشديد . وبالمثل فان غشاء الأنف الخاطي لا يستطيع تيز الرائحة الكرية 
بعد وقت قصير .. وإذا احدثت الضوضاء الشدبدة بصفة مستمرة وعلى نستى واحد 
فانها تسبب قليلآ هن الضيق . وهدير البحر حممًا تثب أمواجه فوق الصخور » أو 
قعقعة القطار لا تزعج نومنا .. اننا نلاحظ بصفة خاصة الاختلافات في شدة 
المببجات . .وقد ظن ويبر انه عندما بزيد المنبه في المتوالية الندسة بزداد الاحاس 
فقط في المتوالمة الحساببة .. ومن ثم فان شدة الاحساس تتزايد بسرعة أقل كثيراً 
من سرعة المج .. ولا كنا نتأثر » لا بااشدة المطلقة لمبدحات » ولكن باختلاف 
شدة مين متعاقدين فان هذه العملية الآلية تحمي جبازنا العصي بشكل فمال .. 
وبالرغم من عدم دقة قانون ويبر إلا انه يعبر مما يحدث بشكل تقربي ومع ذلك 
فان العمليات التنسقية الآ اة لاجهزتنا العصسة لم تنم مثل تلك الخاصة بالاجهزة 
المضوية الأخرى فقد أوجدت المدنية منببات جديدة ليست لدينا وسائل ندافع 
.مها عن انفسنا منها . ومن ثم فان جسمنا يحاول عا ان ينی نفسه بالنسبة تختلف 
انواع الضوضاء في المدن الكبيرة والمصانم ذا بالنسبة لمهيجات الحياة العصرية 
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وبواعث القلق والازدحام التي تقسم با ابامنا .. اننا لم نتعود على نقص النوم » كا 
اننا غير قادرين على مقاومة السموم الخدرة ممل الافيون أو الكوكايين .. ومن 
العجيب اننا ننسق أنفسنا باللسبة لأغلب هذه الأحوال دون ان نعاني شيا من 
ذلك ولكن هذا التنستى أو التكسيف أبعد من ان يكون تنسيقاً مظفراً .. انه 
يؤدي إلى حدوث تغييرات عضوبة وعقلية تعادل انحطاط الانسان المتحضر 


7545 سا 
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يمكن احداث التعديلات الدائمة للحم والشعور بالتنسيق وبهذه الطريقة 
تطبم بينة الناس بطابعها . وحينا يعرض الشبان الصغار لتأثير ها فترات طويلة فقد 
تعد هم تعديلا ثابتا..وهكذا تظبر جوانب تكوينية وعقلية جديدة في الفرد»و كذا 
في الجنس . إذ بدو ان البيئة تؤثر تدريجا في الخلاءا والغدد الجنسسة . ومثل هذه 
التعديلات ورائة طعا .. حقا » ان الفرد لا ينقل صفاته المهيزة المكتسية لسلالته 
لكن عندما تعدل الميئة اخلاطه ابان حماته فقد » تنسى انسجته الحنسية نفسها 
باحداث تغييرات تر كىبة في حالة وسيطبا الخاوطي . مثال ذلك » الث نباتات 
نورمانديا واشجارها وحسواناتها وناسها يختلفون اختلاف) كبيراً عن اتراہم في 
بريتاني .. انهم حملون طابعاً خاصا بالتربة ... وعندما كان غذاء سكان احدى 
القرى يشتمل » في الازمان الساافة» على المنتجات الحلة كانت حالة الكان تختلف 
من مقاطعة لأخرى اختلافا اعظم ما هو الآن 

من السهل ملاحظة تكبيف الحيواءات نفسها بالنسبة للجوع والعطش » فاتف 
اغنام صحارى اريزونا تستطيع ان تصبر على العطش ثلاثة أيام أو اربعة .. وقد 
يظل الكلب متلىء المنية وفي صحة جيدة للغاية مع انه لايطعم إلا مر تين في الاسبوع . 
والحيوانات التي تستطيسع أن تروي ظمأها الافى فترات نادرة تتعلم ان تشرب 
بوفرة » فبي تنسى انسجتبها بحيث تخزن كميات كبيرة من الاء لفترات طويلة . 


ا 


وبالمثل فان الحموانات الى تتعرض للصيام تتعود على امتصاص بات كافية مسن 
الطعام في يوم او اثنين يحيث تكفيها بقية أيام الاسبوع . والحال كذلك بالنسبة إلى 
النوم » فان في استطاعتنا ان ندرب انفسنا على أن نمضي في شؤوننا بلا توم » أو 
بقليل منه في بعض الفترات » وان ننام كثيراً في فترات اخرى .. اننا ننفس 
بسهولة في الافراط في تناول الطعام والشراب. فلو اعطي أحد الأطفال ١‏ كير كمية 
يستطبع تناولها من الطعام فائه سرعان ما يتعود على تناول كميات من الطمام 
مبالغ فسا . ولن يلبث ان يتبين له فبا بعد انه عاجز عن التخلص من هذه العادة 
فحتى الآن لم يتمكن العلم من فهم النتائج العضوية والعقلية للافراط في تناو الطعام. 
ودمدو ان هذه النتائج تظبر على شكل زيادة في حجم الجسم وطوله ونقص النشاط 
العام . وت ظاهرة مائلة تحدث في الارانب البربة عندما تنقلب إلى ارانب منرلية. 
إذ ليس من الحقتى ان العادات القياسية للحياة العصرية تؤدي إلى أقمى حد من و 
اليشر . فان الطرق االية للحداة قد كيفت نفسم) لآأنها سبلة وسارة .. حقا » انها 
ختلك:اغتلانا كبر ا عن طرق اة اعلاقنا وا ماغات القرة الى قارمث 
الحضارة الصناعبة حتى الآن .. ونحن لا نمم » حتى الآن » اذا كانت هذه الجاعات 


الج أن انو اا 


ان الانسان يتأقم بالنسبة لخطوط العرض العالة بواسطة تعديلات معينة تحدث 
في دمه وأجوزته الدموية والتنسقة والمسكلية والعضلية ٠‏ و تحب كرات ألدم 
الحراء لضغط البارومتر المنخفض بالتكائر.ومرعان ما يحدث التنديق أو التكبيف. 
ففي اساببع قلائل استطاع الجنود الذين نقلوا الى فة جال الالب ارك يسيروا 
اويتسلقو ويعدوا بنشاط عاثل نشاطهم في درجات العرض السفلى . وفي الوقت 
ذاته » ينتج الحلد مادة ملونة بكمية كبيرة لتكون بمثابة درع وای من وهج الثاج. 
كي ينهو القخص الصدري واامضلات يشككل ملحوظ .. فاذا ما قضى الاذان بضعة 
شهور في الخبال العالية » تعود الحباز العضلى على بذل الحبود الكبيرة الى تتطليبا 
اا النقطة کا دل شكل هة اخس .وقوه الذوره ال رة ات 
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نفسىم) على العمل المستمر الذي يطالبان به . كا تنحسن العمليات التي تنظم حرارة 
الدم » ويتعم الجسم كيف يقاوم البرد و كيف يتحمل بسبولة كل تطرف في 
الطقس .. وعندما ينزل سكان الجبال الى الول يصبح عدد كرات دممم الببضاء 
عاديا . ولكن تكسف القفص الصدري والرئتن والقلب والاوعبة بالنسة للطقس 
المعتدل » ولاثار البرد وللحهود المشفة التي تبذل في صعود الجبال يومسا تخلف 
فاا إلى الأمد فرق سا كذلك: عات لاط لري الك ارات 
دائمة . مثال ذلك » يكتسب رعاة المقر في امريكا القوة والمقاومة والمرونة التى لا 
يستطبع أي رياضي ان يظفر بها بن مسببات الراحة المتوفرة في الجاممات الحديثة. 
كذلك الحال بالنسبة للعمل العقلي » فان الانسان يطبم بطابع لا بزول إذا اطال 
الكفاح العقلي الشاق . وهذا اللون من النشاط يكون تقريبا مستحيلاً في الحالة 
الأولية التي بلغا التعلم في الرقت الحاضر .. ويمكن فقط ان يحدث في جماعات 
صغيرة مثل تلاميذ باستير الاوائل الذين الممهم مثلهم الاعلى واثار فمهم ارادة 
المعرفة .. أما الشمان الذن التقّوا حول واش في «ستبل حاته العادمة يجامعة جون 
هوبکنس فقد شد ازرم إبان حباتهم كلها وارتقوا مراتب العظمة بالنظام الءهف لىي 
الذي بدأوه بارشاد ولش نفسه . 


هناك أيضا وج اكثر مراوغة » وأقل شهرة لتكيف الاشاط العضوي والمقلى 
بالنسبة للبيئة . ويتكون من استجابة الجسم لامواد الكباوية الموجودة في الطعام. 
فنحن نعلم ان همكل الانسان يصبح ١‏ كثر ثقلا في البلاد التي يكون ماؤها غنيب أ 
بالكلسيومعنه في المناطق التييكون ماؤها نق تماء)»و نعرف ايض ان الأفراد الذين 
يغذون باللين والريض والخضروات والحبوب يختلفونعن او لتك الذين يتألف معظم 
غذائهم من اللحم » وان مواد كثيرة قد تؤثر على شكل الجسم والشعور » ولكننا 
نتجاهل آلبة هذا التنسق . ومن الحتمل ان تتعدل غدد الاندو كرين والجهماز 
العصي تبما لأنواع التغذية أما النشاط العقف لي فببدو انه يختلف تبعا لتر كيب 
الانسجة . وليس من الحكمة ان نتبع دون تبصر مذاهب الأطباء وعماء الصحة 
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ذوي الآفاى الحدودة يندب مخصصوم اي تخصصوم في حانب واحد من جوانب 
الفرد .. فحقيقة الأمر ان تقدم الانسان لن بأتي من زيادة وزنه أو طول عمره 

ردو ان عمل الآلبات التنسقة ينبه الوظائف الءضوية > فحدوث تغضير مؤقت 
في الطقس يفبد الاشخاص الضمفاء والناقين كذلك فان بعض التغبيرات فيطريقة 
اة والطنام الوم اليك اة اها راه الاننان ين فة ورتين 
أحوال الحياة الجديدة تزيد نشاط العمليات الفسولوجمة والعقلة بصفة مؤقتة . 
وتتوقف درجة التكسيف بالنسبة لأي عامل على نظام الزمن الفسولوجي.فالاطفال 
يستجيبون مباشرة لتغيير الطقس » بين يستجيب البالغون له ببطء اكثر . فلكي 
تكون النتائج دائمة يحب ان 'يطال أمد تأثير البيئة .. فالمدينة الجديدة والعادات 
الجديدة تستطمع ان ت#دث تغميرات تنسمقية دائمة في مرحلة الشاب ولمذا 
السبب » يساعد التجنيد الاجباري كثيرا على نو الجسم اذ اذه يفرض نوعا جديداً 
من الحياة . وتدريب معين ونظام معين ايضاً على كل فرد .. وأحوال الحباة 
الا كثر خشونة»والمزيد من المسؤولية تعمد النداط الأدبي والجرأة لأغلب اولئك 
الذين فقدوهما . ومن ثم وجب أن نستبدل الحياة الناعمة المطردة التي تسود المدارس 
والجامعات في الوقت الحاضر بعادات ا كثر رجولة .. وتكبيف الفرد تبعا للنظام 
الفسبولوجي والعةلي والآدبي يحدث تغييرات هائيسة في الجباز العصبي وغدد 
الاندو كرين والعقل . وبهذه الطريقة يكتسب الهم كيلا أذضل » وقوة اعظم» 
وقدرة | كثر لاتغاب على المصاعب واخطار اتنا الحاضرة . 


أب 6م 


داه أ 


ينسق الانسان نفسه بالنسة للميئة الاجقاعة مثاما ينسقها بالنسة للميئة الطسيعنة 
فالنشاط العقلي » كالنشاط الفسيولوجي ينجه نحو التمدل بافضل طريقة تلائم بناء 
الجسم . وها يقرران تحقيق التناسق بيننا وبين الاحوال الحبطة بنا » فالفرد لا 
يحصل عادة على المكان الذي يطمح اليه في الجتمع الذي يكون عضواً فيه دررك 
بذل أي جبد . فكل فرد برغب في الثروة والعلم والقوة والمتم . وهو مدفوع 
بطمعه» وطموحه » وفضوله وشهوته الجنسية» ولكنه جد نفسه في بيئة لا تتم داغا يه 
وقد تكون معادية احماناً . وسرعان ما يدرك انه يحب عليه أن يناضل فى سبل ٠١‏ 
بريد . وتتوقف طريقته في رد الفعل بالنسبة للأحوال الاجتاعية ا حطة به على نوع 
تر كببه فبعض الناس يلاتمون بين انفسهم وبين الدنيا بالتغلب علييا » وبعضهم 
بالحرب منما. وثم. فريق ثالث برفض قبول قواعدها .. أما موقف الانسان الطببعي 
حمال اترابه بني الانسان تموقف كفاح وجهاد .. وبحب الشعور على عداء البيئة 
حبد موجه ضدها . وعندئذ ينمو الذ كاء والدهاء »> كا تنمو الرغبة في التملم» 
وارادة العمل » والامتلاك والسطرة .. وتتخذ عاطفة الغلية وجوهاً عتلفة تھا 
للافراد والظروف . وهي التي توحي تجميع المفامرات الكبرى وهذه الماطفة 
هي التي قادت باستبر الى اصلاح الطب ومجديده» وموسولبني الى انشاء شب عظم» 
واينشتين الى خلى عالم . وتدفم الروح نفسما الانسان المصري الى السرقة والقتل» 

ُ 
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كذا الى الاقدام على المشروعات الالبة والاقتصادية الي تنميز به حضارتنا .ولكن 
باعثها ينشىء ايضاً المستشفيات والمعامل والجامعات ودور العبادة . . أا تدفع 
الرجال الى الثراء والى الموت » الى البطولة والى الجرية » ولكنها لا تدفعهم ایا 
الى السعادة 


وطريقة التنسيى الثانية هي الفرار. فبعض الناس يتخلون عن النضال وبطون 
الى مستوى اجتاعي لا تدعو الضرورة فيه الى اة شرن خالا ي ع 
وينطوي البعض الآخر على نفسه . وهم » في الوقت نفسه » ينسقون انفسمم إلى 
درجة ما بالنسبة للجماعة الاجتاعية » ورا قبروها عن طريق سمو عقوم .ولكنهوم 
لا يقاتلون .. انهم اعضاء في المجتمع ظاهرياً فقط . والحقيقة انهم يعبثون في عالم 
داخلي خاص بهم .. وشم آخرون ينسون الظروف اللحيطة بهم بالعمل المتواصل . 
وأوائك الذن يضطرون الى العمل دون توقف ئون انفسمم ميع الحوادث 
فال مرأة التق موت طفلبا وتضطر الى العناية بإطفا ما الآخرين الكثيرين لا تجد وقتا 
لتفكر في مزا .. كما ان العمل اكثر تأثيراً من الكحول والورفن في مساعدة 
الناس على احتال الظروف المعا كسة .. وهناك بعض الاشخاص يقضون حاتم وهم 
يحامون ويأملون في الحصول على الثروة والصحة والسعادة .. والاوهام والأمل هي 
ايض وسائل قوية للتنسيى . لأن الاءلى يبعث على العمل .. أنه يسام بطريقة قوية 
في تكسف الفرد بالنسبة للظروف غير الؤاتبة .. والعادة جانب آخر من جوانب 
التنسدى ولهذا فان الاحزان تنسى بسرعة | كثر من الفرح . ولكن الخول وعدم 
النشاط يزيد من متاعينا وآلامنا 


إن اشخاصا كثيرين لا بوفقون مطلقاً بين انفسهم ويين مجتمعهم .. وضماف 
العقول من بن اولنك غير المكيّفين . وليس لهؤلاء الاشخاص مكان في الجتمم 
العصري اللمم الا في مؤسسات خاصة .. ويولد عدد من الاطفال العاديين في أسر 
المنحلين وال #رمين . وفي مثل هذا القالب يصوغ هؤلاء الاطفال اجسامهم وشعورهم 
فيصبدون غير مكيفين هطنسبة للحماة الطبيعية ويمدون المحون باغلب نزلائها > 
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كما انهم يكونون القسم الا كبر من السكان الذين يظلون احراراً لبعيشوا على 
السرقة والقتل.. ان هذه الخلوقات المشرية هي النتبجة المنحوسة للفساد الفسولوجي 
والعقلى الذي جلته الحضارة الصناعية .. ولكن هؤلاء الاشخاص. غير مسئولن » 
وغير مسثول ايضاً الشباب الذي ينثا في المدارس العصرية على أيدي مدرسين محباون 
الحاجة الى الجهد » والتر كيز العقلى والنظام الأدبي .. وعندما يشب هؤلاء التلامبذ 
الحماة المادية والمقلية . ولما كانوا عاجزين عن تكسف انفسهم تبعا للظروف الحبطة 
بهم » فانم يطلبون الراحة والماية والاحسان » فاذا لم يتمكنوا من الحصول على 
الراحة بهذه الطريقة حصاوا علا بالجرعة , اذ على الرغم من أنهم ينمتعون يعضلات 
من الجتمع . وهم > كنسل التعساء واجرمين » غير صا حين لان يكون لهم مكات 
في المدنية الحديثة 


هناك اشكال معينة من الحماة العصرية تؤدي مباشرة الى الانحلال.. كما توحد 
احوال اجتّاعية تملك النس الاببض مثل الدود والاجواء الرطبة .. اتنا نجيب 
على الفقر والقلق والحزن بالعمل والنضال .. ان في استطاعتنا ان حتمل الطفيان 
والثورة والحرب ولكننا عاجزون عن القتال بنجاح ضد التعاسة أو الرخاء .. ان 
الفقر المدقم يضعف الفرد والشعب . و كذ لك الثراء» انه ايض خطر .. ولكن مہا 
يكن » لا تزال توجد اسر تحتفظ بقوتها بالرغم من انها ظات تحتفظ بثرائها وقوتما 
قروناً عديدة .. لقد كان الال والقوة دستمدان من ملكة الأرض في العصور 
السالفة » وكان امتلاك الأرض يستازم الكفاح والقدرة على الادارة والزعامة . و كان 
هذا الجبود الذي لا مفر منه ينع الانحلال » أما اليوم » فان الثروة لا تأني في اذبلها 
بأية مسئو للة نحو المجتمع 9 وانعدام المسئولية »> حتى في حالة انعدام الثروة » أمر 
ضار .. والفراغ دولد الانحلال في الفقراء والاغنياء عل السواء کا ا الا 


ده مهلا — 


وحفلات الموسسقى والراديو والسيارات والالعاب الرياضية لاعكن ان تكون بديلا 
من العمل العقلى .. اننا ابعد ما نكون عن حل هذه المشكلة الوقتية »> مشككلة 
الكسل الذي شلقه الرخاء والآلات المصرية أو البطاة .. ان الحضارة العانية » 
بفرضها الفراغ على الفرد » جلبت له مأساة كبرى .. وهذا فاننا عاجزون عن 
مكافحة نتائج الكسل وعدم المسئولية كعجزنا عن مكافحة السرطاث والأمراض 
المقلة . 
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تتخذ الوظائف التنسقية وجوهاً مختلفة متعددة كلما واجبت الانسحة والاخلاط 
مواقف جديدة انها ليست تعبيراً خاصا لأي جهاز عضوي ولكنها تكون نانبة 
بنتائجها فقط .. ومع ان وسائلها تختلف الا ان غايتها تظل دايا واحدة . وهذه 
الغاية هي بقاء الفرد . واذا نظرنا الى التنسيق في مظاهره الختلفة ووحدانيته بدا لنا 
كعامل للاستقرار والاصلاح العضوي » كما انه السبب في صياغة الاعضاء عنطريق 
وظبفتها » والحلقة التي تكمل الانسجة والاخلاط وتجمل منبسا كلا فعالاً برغم 
هجرات العام الخارجي على الجسم وهكذا يبدر كوحدة » ولا شك في ان رصفه 
على هذا النحو يجعل من الصعب وصف صفاته الخاصة_ فحققة الأمر ان التنسبق 
جانب من جمبع العمليات الفسبولوجية وعناصرها الطسعبة - الكمائية . 

عندما يكون أحد الاجبزة متعادلا » ويظهر عامل يمل الى تعديل مذا 
التوازن » يحدث رد فمل مضاد لهذا العامل . فاذا ذاب السكر في الماء » النخفضت 
درجة الحرارة . وانخفاض درجة الحرارة بقلل من قابلية ال كر للذوبان .. ذلك 
هو ميدأ لوشاتلسه .. وحمنا تؤدي التداريب العضلة العشيفة الى زيادة كيرة في 
كمة الدم الوريدي الذي يتدفق في القاب فان هذا الحادث يلغ الى الجباز العصبي 
الرئيسي بواسطة اعصاب الاذين الاين » فمقرر في التو زيادة سرعة ضربات القلب 
وبذلك تنقل كمية الدم الوريدي الزائدة .. 
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هناك وجه واحد للشبه بين ميدأ لوشاتلسه ومثل هذا التنسيق الفسيولوجي » 
ففي الحالة الاولى يحتفظ بااتوازن بوسائل طبعية »> وقي الحالة الثانة » تشدت حالة 
مستمرة » لا تعادل » بمساعدة تر كببات فسسولوجية .. فاذا عدل نسج » بدلا من 
الدم » حالنه حدثت ظاهرة ماثلة » فان استئصال قطعة من الاد تثير رد فمل 
انمكامي » وهذا بدوره يؤدي إلى اصلاح الغدد بواسطة آ لمات عكسية . وفي كلتا 
الحالتين يكون دم الاوردة الزائد والجرح هما الماملان اللذان لان الى احداث 
تعديل في حالة الجسم .ويقارم هذان الماملان بواسطة ارتباط العمليات الفس.ولوجية 
المؤدية - في الحالة الاولى ‏ الى زيادة سرعة ضربات القلب » وي الحالة الثانية الى 
التئام الحرح . 


كما زاد حمل العضلة »> كما زاد نوها » لآن النشاط يقوما بدلا من ان يؤدي 
استبلاكها . ذلك لأن أي عضو في جسم الانسان يضمر اذا لم يستعمل .. فان من 
المعلومات الأولية اليا كتسبت بالملاحظة ان الوظائف الفسولو جىة والعقلية تتحسن 
بالعمل » وان يذل المد امر لا معدى عنه حتى يبلغ الفرد اقصى درجات النمو .. 
والعقل والاحساس الأدبي » مثل العضلات والاعضاء يضمران اذا اعوزها المران.. 
أي ان قانون الحبد ١‏ كثر اهمة من ثبات الحالات العضوية .. صحح ان ثنات 
الوسبط الداخلى لا غنى عنه اة الفرد » ولكن الد و النسولوجي والمقلى للفرد 
يتوقف على نشاطه الوظيفي وجهوده » وهذا فان نقص استعمالنا لاجزتنا العضوية 
والعقلية يحدث فنا اتجاها نحو الانخطاط . 


ويستخدم التنسيق عمليات عديدة لتحقيق غاشه » ولذلك فانه لا ركز 
مطلقا في منطقة واحدة أو عضو واحد .. وانما يتحرك في الجسم كل .. مثال 
ذلك : ان الغضب يعدل الجباز العفوي كله تعديلا كبيراً .. فتتقلص العفلات > 
وتنشط الاعصاب السمبثاوبة وغدد السوبرارينال » ويؤدي تدخلبا الى حدوث 
زيادة في ضغط الدم » كذا زيادة سرعة ضربات القلب »> واطلاق الكبد للجلو كوز 
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الذي تستخدمه العضلات كوقود .. وبالمثل » عندما يكافح ال4-م ضد اليرد 
الخارجي »6 فان اجبزته الدموية والتنفسية والهخمية والعضلية والعصصية تضطر الى 
العمل .. صفوة القول» ان الجسم يحبب على تغبيرات العالم الخارجي بتحريك جيم 
وجوه نشاطه. ونهذا فان تدريب الوظائف التنسيقية ضر وري لنمو الجسم والشعور 
الطقس » ونقص النوم » والتعب » والجوع ينبه كل عملة فسسولوجية . ولكي 
يستطمع الانسان ان يبلغ حالته القصوى » يحب عله ان يحرك جميع امكانياته . 

وظواهر التنسيق تمل دائا نحو غاية معبنة » ولكنها لا تبلغ اهدافها دافا > 
لأنها لا تؤدي اما ما بدقة » وانما تعمل في حدود «ممنة . فكل فرد يثبت فقط أمام 
عدد معين من ال.كتريا » وقدر معين من سم هذه المكتريا . فاذا زاد عدد المكتريا 
وسعبا عن هذا الحد المدين تصيح الوظائف التنسيقية غير كافة لماية الجسم » ومسن 
ثم يمرض الفرد . وهذا هو الحال ايضاً بالنسبة للتعب والحرارة والبرد .. يبد انه 
بالمران . وهي » مثلم! » قابلة للا كمال والاتقان . ولهذا يحب علينا ان نزيد » 
صناعياً » من كفابة وظائف الفرد التنسيقية » -تى نجمل كل انسان قادرا على 
حماية نفسه » بدلا هن منم الامراض حمابة الفرد من نقلاتها فقط . 


جل القول . لقد اعتهر نا التنسدى تعبيراً للخصائص الجوهرية للاندحة » مثلما 
هو جانب من جوانب التغذية.. ا ان العمليات الفسولوجمة تتعدل بطرق عديدة 
مختلفة كاما طرأت مواقف جديدة وغير «توقعة . ومن العصب» ان هذه العمليات 
تشكل نفسہا تبعاً للمدف الذي يحب عاءها بلوغه » لکن بردو انها لا تقدر الوقت 
والاتساع بالطريقة نفسما التي يقدرهما بها عقلنا .. وترتب الانسجة بسبولة مماثلة 
تتناسب مع الاشكال الاتساعية الوجودة فعلا » ومع تلك التي لم توجد بعد . ففي 


الام ب (Y۷)‏ 


اثناء نو الحنين تتحد شبكية العين والعدسة وذلك إصلحة العين التى لا تزال في دور 
اغالات ذلك نفا الف عنص من حامر قا الا ل 
الانسجة نفسما والجسم كله .. اذ يبدو ان الخلايا الفردية تعمل لمصلحة المجموع ۷ا 
دعمل النحل لمصلحة الخلية . وهكذا يبدو أن الانسجة تعرف المستقبل وتستعد له 
بتغميرات متوقعة تجرها في هيكلبا ووظائمما 
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اننا نستخدم وظائفنا التنسةة على مدى أقل كثيراً ما كان اسلافنا يستعماونها. 
ففي خلال ريع القرن الاخير بصفة خاصة » عمدنا الى الملاءمة بن انفسنا وبين بيثتنا 
بواسطة متكا ننكيات اوجدها عقلنا » لا بواسطة المسكانكيات الفسولوجة . فقد 
أمدنا العم بوسائل لفظ توازننا العضوي الداخلى » وهذه الوسائل اكثر قبولا 
وأقل مطالبة با لحد من العمليات الطبيعية .. فقد ذ كرنا كيف تنم الاحوال المادية 
لحماتنا البومية من التغير » و كيف جعل التدريب العقلي وتناول الطمام » والنوم 
وفقا لقواعد مقررة » و كيف قضت المدنمة العصرية على الحبد والمسوٌولبة الادبية > 
وقلبت طرق نشاط اجبزتنا العضلية والعصسة والدموية والغددية رأسا على عقب . 

كذلك لفتنا النظر الى الحقيقة التي مؤداها ان سكان المدينة الحديثة لم بءودوا 
يعانون من تغير درجة حرارة الحو » وانهم يحدون الماية في المنازل العصرية > 
والشاب » والسارات 6... و كيف انم لا يتعرضون باخشيارهم » کا كان اسلافهم 
دفعلون » لفترات طويلة من البرد > ولا للحرارة الحفة الى تنبعث من الاقفرارت 
اة كا ان لجسا لأ تحط ال كاف لر بتحريك لا من 
العملمات الفسسواوجة المترابطة التي تزيد من المبادلات الكبائية وتعدل دورة جميع 
الانسجة .. فحنا يضطر الذرد الذي لا برتدي شاب) كافنة الى الاحتفاظ بدرجة 
حرارته الداخلية بالعمل العنيف» فان جميسع اجبزته العضوية تعمل بشدة عظيمة.. 
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وعلى المسكس من ذلك » تظل هذه الاجهزة في حالة خمول اذا قاوم الانسان البرد 
بالفراء والملايس الدافئة » واجبزة التدفنة الموجودة في السارات القفلة» أو بحدران 
غرفة يشيم فيها الدفء الصناعي . ان جلد الرجل العصري لا تلفحه الريح ابداً » 
كما انه لا يدافم مطلقاً عن نفسه ساعات طوالاً متعبة ضد هجمات الثلج والمطر 
والشمس .. سنا كانت الآلمات المسدولة عن تنظم درجة حرارة الدم والاخلاط في 
الازمان السابقة نشطة باستمرار وذلك يسيب نضالها ضد قسوة الطقس .. أما 
الآن فان هذه الآلمات في حالة من الراحة المستمرة ومع ذلك فقد يكون من 
الحتمل ان علما لا غنى عنه لكي يبلغ الجسم والعقل اقمى مداهما من النمو .. 
فيجب أن ندرك ان الوظائف التنسيقية لا تتعلق باي نظام خاص » وانه حا لا 
تدعو الضر ورة الها يكن التخلص منہا » اذ انها » بالعكس من ذلك » تعبير 
للحم كله . 


ان الجد المضلي لم حذف تماما من الحا المصر بة» ولكنه ليس كثير الشبوع» 
فقد استبدل بالجبد الذي تبذله الآ لات في حماتنا النومة وهذا فاب العضلات 
تستعمل الآن في الالماب الرياضة فقط . وقد جعلت طريقة تلا طبقا لتواعسد 
مقررة رضعت عرفا . ولكن من المشكوك فه ان تحل هذه التدريبات الصناعبة 
حل مصاعب حماة ذات احوال بدائية بحدة. فان النساء اللاي يرقصن وبامين التنس 
ناعاف قلائل كل اسوع ES‏ مه صعود السلالم 
وهبوطما وتأدية اعمالهن المنزلية بغير مساعدة الآلات » والسير في الشوارع مسافات 
طويلة .. أنهن يعشن الآن في منازل مزودة بال مصاعد » ويمشين بصعوبة على كعوب 
عالبة ويستعملن السبارات الخاصة أو العامة دايا كاما انتقلن من مكان الى آخر. 
واطال. كذ لك ,النسمة الرخال 6 فان لعب الحو لفك تومي المت والأنس عدن كل 
انوع لايتوظيع عن اددام تشاطئ اما اثناءنفئة الاسبوغ وكا قاتا 
بالابتعاد عن يذل الجهد العضلى أبان حماتنا الومية قد كبتنا» دون انتباه » أل حر 
الدامة التي يحب ان تؤديها اجبزتنا العضوية حتى يكن الاحتفاظ بثيات الوسيط 


۳۹۰ ¬ 


الداخلى . اذ انه من المعروف جبيداً ان المضلات تستهلك السكر والاكموجين 
عندما تعمل » وانها تولد الحرارة وتصب حامض اللبنيك في الدم اثناء جريانه .. 
فلكي تنس نفسها تبعا هذه التغبيرات يحب ان تحرك الاجبزة القلب والجهساز 
التنفسي والكبد والينكرياس والكليتين وغدد العرق والاجهزة الخة الشو كة 
والمميثاوية..وبالجلة » أن الندريب الرياضي ااتقطع الذي يقوم به الرجل المصري» 
مثل لعب الجولف والتنس لايعادل النشاط العضلى المستمر الذي كانت حباة اسلافنا 
تقتضيه .. ان الجهد المادي يحدث البوم في لحظات معلومة وايام ممينة فقط .. اما 
الحالة المعتادة للاجهزة العضوية والاوعبة الدموية » وغدد العرق والاندو كرين > 
ا ٠‏ 


لقد عدلت ايه ] طريقة استخدام الوظائف المضمة .. فلم تمد اطممتنا تشتمل 
على الاطعمة الجافة ٠‏ كا يز الداف واللحم الصلب.. ويبدو ان الاطباء قد نوا ان 
الفكن خلقا لمطحنا المواد الصلية وان الممدة ر كبت لكي تضم المنتجات الطبيعية. 
وكا ذ كرنا من قبل فان الأطفال يغذون رئيسياً على الاطعمة المبروسة والمعحوءة 
واللان . وبذلك لا يتاح لفكيهم ¢ ولأسنانهم »رلعضلات وجوهوم ان تؤدي ملا 
صعباً بما قفبه الكفاية. وهذا هو الحال ايشا بالنسبة لعضلات وغدد اجهزتهم الهخمية. 
كنا ان كثرة الوجمات وانتظامم| ووفرة الوانها تحمل الوظيفة التنسمقة التي لعبت 
دوراً هاما في حاة الأجناس البشرية عدية الجدوى»ونعني بها الوظبفة التنسقية 
الخاصة بالحاجة الى الطعام .. ففي الازمنة الأولى كان الانسان يصوم فترات طولة 
من الزمن » فعندما كانت الذر ورة لا تدعوم للموت جوعاً » كان الناس محرمون على 
انفسهم تناول الطعام طواعبة ولقد فرضت جميع الاديان الصوم لا له من فوائد 
حة لآن الحرمان من الطعام شير أولا الشمور بالجوع »> كما اذه يشير احراناً بعض 
التذسه العصى » واخيراً » يس الانسان بالفعف ولكنه ايضا يحدد ظواعر معينة 
خفة ام من ذلك بكثير .. فان سكر الكبد » والدهن الخزون اسفل الجاد 
تح ركان » و كذلك بروتينات العفلات والغدد .. وتضحي جيم الاعضاء عوأدها 
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لكي يظل الدم والقلب والمقل في حالة طببعية أذ ان الصيام ينقي انسجتنا 
ويعدها كثيراً 

ينام الانسان العصري اما ا كثر واما أقل مما يحب .. وهو لا ينسق نفسه سبولة 
بالنسمة للنوم الكثير» و لكتديد فم مناغاليا اذانام وقتأ قصيراً في فقرات طويلة .وعلى 
كل حال » فانه من المفيد ان يعود الانسان نفسه على أن يظل مستبقظا عندما يشعر 
بالرغبة في النوم » لآن الكفاح ضد النوم شر حر اجهزة عضوية معينة تنسو 
فقوتا بالتدريب .. وهذا الحبد » يضاف الى جہود اخرى كثيرة قد كيتتها 
العادات العصرية .. فبرغم الاضطراب الذي يحسه الناس في حياتهم » والنشاط 
الرراضى الزائف للرداضة وسرعة الانتقال » فان الاجهزة العضوية العظمة المسؤولة 
عق راا التشسافة نظل خامة ,+ غلافة القول» ان طروقة الاه الى اوحدتا 
المدنبة الاامية جملت عدداً من الميكانيكيات اني لم يتوقف نشاطها خلال آلاف 
اللتنين من اة الس التشري تعد و:عدمة البقم 


حا" أرقا د 
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يبدو ان تدريب الوظائف التنسقية امر لا مفر منه لنمو الانسان الى اقصى 
حد .. أن جسمنا موضوع في وسبط مادي احواله قابلة للتغمير . أما ثبات حالاتنا 
الداخلية فبتم بواسطة النشاط العضوي الذي لا يرقف .ولس هذا النشاط تحصوراً 
في جباز واحد » واغا يتشر في الجسم كله. فجميع اجبزتنا التشريحية تقاوم الما 
الخارجي بأحسن الطرق صلاحة اتنا .. فهل من الممكن ان تظل هذه الصفة 
الجوهرية فعالة دون ان تسيب ضبقا لجسمنا » ألم تخلق لنعيش في احوال متغيرة غير 
منتظمة ؟ أن الانسان يبلغ اقصى نوه عندما يتعرض للنصول القاسية » وعندما 
يعيش بلا نوم » وعندما ينام ساعات طويلة احمانا » وغير كافمة اانا اخرى ©» 
وعندما يفوز بالطعام والمأوى بعد ان يدفم لما ثا مرهقا .. كما ان عليه ايضاً ان 
يدرب عضلاته» وان يتعب نفسه ثم يستريح » وان يقاتل ويتعذب » ويسعد»ويحب» 
ويكره .. وتحتاج ارادته الى بذل المد والاسترخاء على التعاقب كما يحب علمه 
ان يكافح ضد اترابه بني الانسان او ضد نفسه .. لأنه صنع لثل هذه الحباة مثا 
صنعت المعدة هضم الطعام » فعندما تعمل عملياته التنسقية بشدة عظيمة» فانه ينمي 
حسويته الى اقصى حد .. ومن المءلومات الأولة لملاحظة ان المصاعب تؤدي 
الى المقاومة العصسة والصحة.. فنحن نعم الى أي مدى يتمتع بالقوة المادية والادية 
اولئك الذين تمودوا منذ نعومة اظفارهم على نظام قرر بذ كاه وتحملوا قسطا من 
الحرمان فكيفوا اذفسمم تبعاً للظروف المعا كسة . 
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مها يكن» انذا نلادظ ان بعض الناس يكتمل موه بالرغم من أنهم غبر مر غين 
على مكافحة بدئتهم بدافع الفقر والحاجة . و لكن هؤلاء الاشخاص مصاغون ايضاً 
بالتنسق » وان كان بطريقة مختلفة .. فهم قد فرضوا عادة على انقسهم » او قباوا 
والفراغ فقد كان ابناء اشراف القرون الوسطى يعرضون للندريب البدني والادبي 
الشاق . فلقد ارغم احد ابطال بريتاني »برتراند دي جويسلين » نفسه على ان يواجه 
كل يوم قسوة الطقس وان يقاتل الأطفال الذين في مثل سنه . وبالرغم من انه كان 
ضئيل الجسم » ضعيف التكوين » فقد ا كتسب جلداً وقوة يعتبران حت البوم من 
الاساطير .. وني المرحلة المبكرة من نو الولايات المتحدة الامريكة » استطاع 
الرجال الذن انشأوا السكك الحديدية »> ووضعوا اسس الصناعات الكميرة » 
وفتحوا الغرب للحضارة » ان يقبروا جميع العقبات بقوتهم وج رأتم, .. والموم > 
ملك معظم ابناء هؤلاء الرجال العظام الثروة درن ان يعملوا لينوزوا ها .. انهم لم 
يكافحوا ادا ضد بينتمم ومن ثم فهم عادة تءوزهم قرة اسلاموم . ود حدثت 
ظاهرة ماثلة في اوربا بين احفاد الارستقراطيين الاقطاعيين و كبار امال ورحال 
الصناعة في القرن التاسع عشر 


ان تأثير نقص التكييف او التنسيق على نو الانسان لم يعرف تماء؟ حتى الآن .. 
ففي المد ن الكبيرة يوجد افراد كثيرون يظل نشاطبم التنسيقي خاملا دام > وقد 
تصبح نتائج هذه الظاهرة واضحة في بعض الاحاين.. فتظمر نفا في اطفال الاسر 
الثرية بصفة خاصة »> كذا فى اولنك الذن ينشأون نشأة الاثرياء . فار مؤلاء 
الاطفال يعيثون » منذ ٠ولدم‏ » في احوال تؤدي الى ضمور اجبزتهم التنسبقية .. 
فهم يوضعون في غرف دافئة » وحينا خرجون منبا » يلبسون شابا ثقلة اشه ا 
يرتديه الاسكيمو . كما انهم يحشون بالطمام » وينامون حسما يشاؤرتف » ولا 
يتحملون اية مسؤولة . وم لا يبذاون اي يبود عق لى أر ادبي » ويتعامون فقط 
ما يلم » ولا يكافدون شين والنتبحة ارف ا .. انهم يصيحورك 
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عادة ظرفاء متأنقين » وغالياً ما يكونون اقوياء » ولكامم يتعبون سربعاً » فضة 
عن أنانيتهم التي لا حد لها » و تحردهم من حدة الذكاء » والاحساس الأدبي والمقأوءة 
العصبية . وليست هذه النقائص مما يورث عن الاسلاف . ومع ذلك فانما تشاهد في 
احةاد الرجال الذين انشأرا الصناعات الامريكمة » كذا في ابناء المهاجرين الجد 


من الواضح انه لا يمككن ان تترك وظبفة هامة مثل التنسل دون استعال ولا 
يكون لذلك جزاء .. لآن قانون الكفاح من اجل الحياة يحب ان يطاع قبل كل 
شيء .. وان انحلال الجسم والروح هو الثمن الذي دفعه الافراد والاجناس الذين 
نسوا وجود هذا القانون 

ان بلوغ الحد الاقصى من النمو يستازم ذنشاط جميم الاحہزة العضوية .. و 
ثم فان نقص قيمة الانسان يعقب اطاط وظ.ائفه التنسقية . فبحب ان تظل هذه 
الرظائف عاملة باستمرار اثناء عة التعام والتثقيف » فان كلا منها تتساوى من 
حمث الاهمية . فالعضلات لم تعد كثر اهمبة من العقول » فانبا تمد الحم بالقوة 
والانسحام فقط .. ولهذا يحب علينا ان ننشىء رجالا عصرين بدلا من ان ندرب 
ابطالاً رياضين . والرجال العصريون يحتاجون الى مزيد من المقاومة العصسة 
والذكاء والنشاط الأدبي اكثر ما يحتاجون الى القوة العضلية » واكتساب هذه 
الصفات ستدعي بذل الحبد والكفاح واانظام ٠.‏ كما ستدعي ادها الا عرض بي 
الانسان لأ-وال الحياة التي ل ومن ا'واضح ح أنه لا بوجد 
تنشق أو اعدا للاهمتس اج المستمر » والافر اط الحشسي والضوضاء لوخ ايت 
والطعام الفاسد واذاكات تلك هي الخال » قحب ان نعدل طريقة حماتنا و بيئننا 
ولو كان من ذلك ثورة هدامه . فان هدف المدنية ليس تقدم العم والآلات » واتما 
تقدم الانسان قبل كل شيء 
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كات 


وبعد . فان التنسق » او التكييف » هو طريقة البقاء لمع العمليات العضوية 
والعقلية.. انه ليس 5يانا .. فهو يعادل تحميما آلا ميم وجوه ذشاطنا بطر بقة 
النشاط التنسيقي يظل الوسيط العضوي 6 » وبحتفظ الجسم بوحدته ويبرا مان 
الأمراض . وهذا السب تفه نتحمل ونذعيش برغم مسن قابلية اندحتدا لسرعة 
العطب .. ان التنسق امر لا غنى عنه كالتغذية » والحق انه جانب فقط من التغذية. 
ومع ذلك فان احدأ لم يحب لل هذه الوظيفة المامة لي حساب عندما نظمت 
الحراة العصرية .. كما استغني نماما تقر دا عن استعمالها . ولقد أدى هذا الاهمال 
الى تلف الجسم والعقل . 

ان طريقة النشاط هذه ضرورية للنمو الامل للانسان . كما ان نقص هذا 
النشاط يؤدي الى خمور وظائف التغذية والوظائف العقلة الت لا تختلف عنها .. 
ان التككبيف يدفع العمليات العضوية إلى التحرك في وقت واحد تبعا لتنظم الزمن 
الفسيولوجي والتغييرات غير النظورة للبيئة . وكل تغبير في البيئة يستخلص 
الوظيفية هذه عن ادراك الانسان للحقيقة الخارجية .. انها تؤدي عسل التصادم 
ب|أنسبة لاصدمات الادية والسنكواوحمة الت يتلقاها الانسان دون توقف .. انبا 
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لا تنبح له الاحټال فحسب ولكتبا ايضاً عوامل تكوينه وتقدمه .. ققد وهبت 
صفة على اعظم جانب من الاهمية » وتلك هي صفة امكان سهولة تعديلها بواسطة 
عوامل كيائية وطبيعية وفسيولوجية معينة نعرف جيداً كيف نستعملها .. اتا 
نستطيع ان نستخدم هذه العوامل كالأدوات » ويذلك نتدخل بنحجاح في نمو 
وجوه النشاط الانساني . وحقنقة الامر » ان معرفة ميكانبككة التنسق تمد الانسان 
بالقوة على اصلاح وترتيب تفسه . 
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الفصل السابع 
الفرد 


[عالاعات: [الذاتى.. > خضل جت اران 
والاعشاردين . اضطراب الرموز والحقائق الراسخة 
(؟) ذانية الانسجة والاخلاط(ع) الذاتية ااسيكولوجية. 
صفات الشخصية (4) ذاتية المرض . الطب والكوتيوررت 
(ه) أعلى الذاتية . الخصام بين علماء السلوك وعاماء 
الشدون الجنسية . الاهمية ' ية للوراثة والبيئة (1)تأثير 
عراهل الثمو على الفرد. اختلافات تأثير هذد اأعوامل تيعاً 
للخسائص ا.فطرية للانسحة (7) الحدود الاتساعية للفرد. 
الحدود اتشيريحية والسيكولوجمة . امتداد الفرد فما وراء 
قر كدمه التشريحي (8) حدود الفرد الزملمة. صلات الجسم 
والعقل الاضي والمستقبل (ة) القرد ( )١ ٠‏ الاتسارت 
يتكون من كان الشري والذات الققة والاعتبار 
امقر ها ( 4 لاف اة لثل هذه المناوساحة: 
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البشر غير موجودين في اي مكان في الطبيعة واما اللوجود هو الذات فقط 
الات لف عن الانسان القرئ من حتت اند عابت صك د انه الو انيد الذي 
يعمل وبحب ويتعذب ويقاتل ويموت .. وع لى العكس »© فان الانسان البشري 
فكرة افلاطونية تعيش في عقولنا و كتبنا » انه يتألف من اللاصات التي درسها 
الفسولوجبون والسمكولوجبون وعاباء الاجتاع . اما خصائصه المميزة فبي التي 
يعبر عنما الككونيون . ونحن البوم نواجه مشكلة شغلت عقول فلاسفة القروينثف 
الوسطى » ونعني بها مشكلة حقيقة الآراء العامة . ولقد شن آنسلم معرة تاريخية 
ضد ابلارد دفاعا عن الكونين ولا تزال اصداء هذه الم ر التاريخية تسمع حتى 
الآن بعد انقضاء عانائة سنة عليها . ولقد هزم اببلارد في هذه المعرة . ومع ذلك 
فان آنسلم واببلارد » والواقعيين الذين يؤمنون بوجود الكونيات والاعتياريين 
الفين لا يؤمنون بوجودها كانوا جمعاً على حق . 

فحقيقة الامر اننا نحتاج الى التعمم والتخصيص مما » الى الانسان البشري . 
والذات . فحقيقة التعميم » اي الكونيات » لا مناص منها لبناء العم لآن عقولنا 
تتحرك بسمولة فقط بين الخلاصات .. فالافكار بالنسمة للعاماء العصروين » ييا كانت 
بالنسبة لأفلاطون » هي الحقيقة الوحبدة وهذه الحققة المستخلصة توجه عقلنا 
الى معرفة الشيء الصلب. .والتعميم يساعدنا على فهم التخصيص. وتبعا لستخلمات 
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التي اوجدتها علوم الانسان » يكن كساء كل فرد يحداول ملامة .. وبالرغم من 
ان هذه الجداول لم تصنع تبعا لقاس الفرد الا انها ملائمة على وجه التقريب .. وفي 
الرفت ذاته فان الحساب التجربي للحقائى الصلبة يحدد نشوء وتقدم الحدارل 
والافكار والكونيات 1 ومن ثم فانه يمول هذه المستخلصات بمزيد من المعلومات 
بصفة مستمرة .. ودراسة جمهرة كبيرة من الافراد تنمو باستمرار على شكل عم 
كامل للانسان .. ولقد ظن افلاطون ان الأفكار » بدلا من ان تكون ]بتة غير 
متغيرة في جا ما » تتحرك وتمند بمجرد ان يصبح عقلنا مغرقا في مباه الحقيقة 
التجريبية عظيمة التدفق . 

اننا نعيش في عالين #تلفين ‏ عالم الحقائى » وعالم الرموز . ولكي نكنسب 
معلومات عن انفسنا فان]ا نستخدم اللاحظة والخلاصات العاية معا .. ولكن 
الخلاصة قد تكون خاطتة بالنسبة لامادة الصلبة » وفي مثل هذه الحالة » تعامل 
الحقائق كرموز وتربط الذات بالانسان البشري .. وترجع ا كثر الاخطاء التي بقع 
فما المعادون والأطباء وعاماء الاجماع لهذا الاضطراب . فقد تعود العاماء على فنون 
الممكاننكا والكيمماء والطبيعة والفس.ولوجيا » في حن ان الفلسفة والثقافة الءقلية 
غريبة عليهم » ولذلك فانهم معرضون للخلط بين آراء تلف الآداب » ولا ميزون 
بوضوح العام من الخاص .. ومع ذلك فان فهمنا للانسان يستازم ان نحدد بالدقة 
القسم الخاص بالانسان البشري والقسم الخاص بالفرد أو الذات .. فالتربية والطب 
وعم الاجتاع تتصل كلما بالفره » وهي ترتكب غلطة فاحشة حينا تمتبر الانسان 
رمزاً وبشراً. . حقا » ان الفردية جوهرية في الانسان . انها ليست تجرد جانب معين 
من الجسم اذ انها تنفذ الى كل كباننا . وهي تحمل الذات حدثا فريداً في تاريخ 
الما .. انها تطبع الجسم والشعور كذا كل مر كب في الكل بطابعها الخاص وإن 
ظلت غير منظورة . ورغصة في سهولة البحث سنتناول بالبحث الجوانب العضوية 
والاخلاطة والعقلية للفرد » كلا على حدة بدلا من النظر الى الفرد في وحدانيته. 
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ييز الأفراد كل منهم عن الآخر بسہولة بوا طة تقاطبع وجوههم»واشاراتهم» 
وطريقتهم في الاي » وصفاتهم العقلية والادببة الخاصة . ومع ان الزمن يحدث 
تفشيرات كثيرة في مظبر الافراد » الا انه عكن دائمى] معرفة كل فرد » كما اثبت 
ترتلون مذ امد بعبد» بواسطة ايعاد اجزاء معنة من هركله .. كذ لك فان خطوط 
اطراف الاصابع ميزات قاطمة للفرد . ومن ثم فان بصات الاصابع هي التوقيع 
الحقيقى للانسان . وعلى كل حال » ان تكوين الحلد جانب واحد فقط من فردية 
الأبساك بالأكيرة [اعتفت ف النادة كاها من تكد الى داو E‏ 
الثاارويد والكبد واللد .. الخ لشخص واحد تبدو .طابقة لابا شخص آخر 
وضربات قلمب كل فرد تكاد تكون واحدة » وان اختلفت اختلافاً ضلا للغاية. . 
ويبدو ان تر كنب الاعضاء ووظائفما لا يطبع بصفات الفرد ومع ذالك قفارت 
خصائصها يمكن ان ترى بلا شك بواسطة وسائل اختبار | كثر دقة .. فثم كلاب 
معمنة وهبت حاسة شم حادة تمكذبا من تيز رائحة سبدها الخاصة بن جمبرة كبيرة 
من الناس . وبامثل » فاب انسجة الغرد تستطيع تبيز الصفات الناصة لاخلاطه 
والصة‌ات الخاصة لاخلاط فرد آثر, 
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بعد ابام قلملة ان الماد الذي اخذ من المريض نفسه قد تماسك مع الجر- وبدأ يمو 
في حن ان الحلد الذي اخذ من الاشخاص الآخرن أخذ في التراشي والإنكاش 
وسرعان ما عاش الارل ومات الثاني 2 وفي أ ا 1 د الاسان على 
فردين يتشاهان تشايي) قريباً جدأ بحيث يككنها تبادل انسجتها .. وذ أعوام 
سد رة طعم كر يستيافي قطعاً من غدة ثابارويد أحدى الامہات في غدة ابنتبا 
الصغيرة التي كانت غدما لا تؤدي وظيفتها كما يحب »رشفيت الفتاة؛ثم تزوجت بعد 
حوالى عشرة اعوام » وحلت .. فم بظل التطعم حي] فحداب » ران) اخذ ححم 
الغدة يكير كما تفعل غدة الثابارويد الطميعية في مثل هذه الظروف . ولكن مل 
هذه النتبحة استثنائ.ة اما يفل کا ان التزريع بن التوأمين المتشاين 
تام ينحح ولا شك .. الا ان القاعدة ان انسحة أي شخص ترفذض قول اسحة 
شخص آخر .. وحمنا تخبط الاوعبة وير ألدم ثانبة في كلية ٠طممة‏ » فار هذا 
العضو يفرز الول مماشرة .. ويكون تصرفه طبيعيا في بادىء الآمر » الا انه لا 
تكاد مضي اساببم قلبلة حتى يظبر الزلال اولا ثم الدم في البول . وسرعان ما 
تصاب الكلية عرض اشبه بالالتباب يؤدي الى ضور الكلية سردم . ومع ذلك فلو 
ان المضو المطعم اخذ من الحدوان نةه لعاد الى تأدية وطيفته بصفة دائة » إد من 
الواضح ان الاخلاط تكتشف » في الانسحة الغريسة » اختلافات تر كمدية معينة لا 
يمكن اكتشافها بأي اختبار آخر .. اذ ان الايا عددة بالنسبة للاشخاص الذين 
تتبعہم » ولقد حالت هذه الخاصة » حتى الآن » دون التوسم في استعمال تطعيم أو 
ترقيم الاعضاء لأغراض علاجية . 


ومملك الاخلاط خاصة مائلة » ويمككن اكتشاف هذه الخاصية بالتأثير الفمال 
الذي يحدثه مصل دم الافراد على الكرات الحراء الخاصة بشخص آخر . اذ ار 
الكرات غالبا ما تصبح غروية تحت تأثير مصل الدم .. وتعزى الحوادث التي 
تشاهد عقب عمليات نقل الدم الى مثل هذه الظاهرة ومن ثم » فلا مناص من أن 
تتحول كرات دم الشخص الواهب الى مادة غروية بواسطة مصل دم المريض .. 
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وينقدم البشر » تمعاً الاكتشاف المدهش الذي وفى لاندستثر اليه » الى اريم 
عو 0 مى الالام يها لنجاح عليات نقل الدم . لأن مصل دم الاشخاص 
الذين ينتمون الى #موعات معينة يحول كرات دم 5 لحري ال اة 
غرونة .. وتلكون احدى هذه ال#موعات من المتطوعن العااين الذين لا تتحول 
خلاياهم الى ما.ة غرودة بمصل دم اة جماعة اخرى . ومن ثم فلن مدت خلط دم 
يدم أي شخص أخر ابه متاعب . رتظل خصانْصهم هذه قامة مدى حمأتهم كلبا 
وتنتقل هذه الأصائص من جيل الى جيل تىع) لقانون ماندل ولقد استطاع 
لاندستدتر ان يكتشف ثلاثين موعة فرعدة . ومم ان تأثيرها قليسل الاهمية في 
تمليات نقل الدم الا انها تدل على وحود وجوه تشايه واحتلاف ری اصغر موعات 
الافراد .. وبالرغم من ان اختبار تحول كرات الدم الى مادة غروية بوا-صة ممل 
الدم مفيداً جداً » الا انه لا بزال غير كامل . انه فقط بزيح القناع عن علاقات معينه 
بن فصائل من الافراد ولكنه لا تكشف عن الخصائص الا كثر خفاء التي تبر كل 
فرعن ا شرن القن وكيوا ال فة ١‏ 


تشاهد الخصائص النوعية لكل حموان بنتائج تطعيم الاعضاء . اذ ليست هناك 
وسل يكن ان تؤدي الى اكتشاف هذه الخصائص ببسمولة تماان تكرار حقن 
قرد وأحد صل دم فرد آخر دتمي الى نس فص ال الدم لا يحدث أي رد فعل ولا 
يكون ميكرونات وقائية بدرجة قابلة للقياس ومن ثم كن ان ينقل الدم الى 
المريض عدة هرات متعاقبة دون ان يتعرض لأي خطر لآن اخلاطه لن تتفاعل 
لامع كرات دم ألواهب ولا مم مصل دمه . ومع ذلك فان الخلاف النوعي لكل 
فرد » وهو الذي يحول دون مادلات الاعضاء يتجاح » حتمل ان عاط اللثام عنه 
بواسطة اختبارات على درجة كافمة من الدقة..وتنوةف خاصة الانسحة والاخلاط 
على بروتشات ومموعات كواششة اطلق علا لاندستيتر اسم ( هابتنس ).وافاتئنس 
عبارة عن مواد كربو - همدراتية ودهنية . واذا استعملت المر كبات الناتجة من 
اتحاد ھابت مع بروتين في حقن أحد الحيوانات ادى ذلك الى ظہور مہکروبات 
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وقائية نوعية مناهضة للهاب في دم المريض وخاصية الفرد تنوقف على الت ركسب 
الداخلي للجزئيات الكبيرة التي تنتج من الهابتنس والبروتينات . وهذا فان الافراد 
الذين ينتمون الى جنس واحد يكونون اكثر تشابها » احدم مع الآخر » عنهم مع 
افراد ينتمون الى جنس 1 خر لآق جزئمات البروتين والكربوهيدرات تتكون من 
عدد كبير من “موعات الذرات . واحتّال تبادل هذه المجموعات لا حد له فملا . 
ولهذا ثمن الحتمل انه لم يوجد فردان من بين ملايين الملايين من البشر الذين استوطنوا 
هذه الارض » كان تر كيبهما الكبائي متّاثلا .. وترتبط شخصية الانسجة بالحزيئات 
التى تدخل في تر كيب الخلايا والاخلاط بطريقة ما زالت غير معروفة حتى الآن 
ومن ثم فان فرديتنا تتأصل جذورها في اعماق ذاتنا 


وتطبع الفردية جميع اجزاء الجسم ار كبة . فبي موجودة في العمليات 
النسولوجة كما هى موحودة في الت ركسب الك )ئي الاخلاط والخلاا ولمذا فان 
كل شخص تاغل بطريعة الكامنة مم ادات السام :الخارجونت م المزفناء 
والخطر والطعام والارد والحرارة وهحمات المسكروبات والفرو سات . و حا تحقن 
الحوانات الي تذتمي الى سلالات, نقمة يكميات متسد او نة من برودن عردب أو 
بكتريا موقوفة الضراوة » فانها لا تستحمب مطلقا لهذه الحقن بطريقة جائ .فقليل 
منها لا ستحيب على الاطلاق .. وهذا فان بني الانسان يتصرفون » ابات الاويئة 
الكبرى » تدهاً لخصائصهم الؤردية .. فبعضم سقط فردسة للمرض وعوت ٤‏ رال٬عض‏ 
الآخر عرض ويشفى . وثم فريق ثالث حصن تام .. والفريق الاخير يتأثر تأثيراً 
خضشفاً بالمرض ولكنه لا يبدي اية اعراض محددة للمرض .. ويظهر كل واحد منهم 
تنسقا » او تكسف مختلفا بالنسبة لعامل المرض .. و ا قال زخت» توجد شخصدة 
اخلاطة ما توحد شخصة عقلية . 

وحمل الزمن الفسبولوجي ايضاً طابع فرديتنا » فقيمته » ک) نعم » ليست 
واحدة لكل انسان . وعلاوة على ذلك فانه لا يظل ثابتا ابان بحرى حماتنا. فكاما 
سجل حادث داخل جسمنا تصبح شخصيتنا العضوية والاخلاطة اكش تحديداً 


هبالا دم 


فأكثر ابا عملية تقدمنا في السن .. انها تزداد خصوبة بجميع حوادث عالمنا 
الداخلي » لآن الايا والاخلاط » كالعقل » وهيت ذاكرة .. ويتعدل الجسم دام 
بكل مرض» وكل حقنة»وكل مصل وقاية »و كل هجمة تنما اليكتريا والفيروسات 
والمواد الككمائية الغرببة على الانسيجة .. وتؤدي هذه الحوادث الى ظمور حالات 
من شدة حساسية الجسم لبعض المواد » بداخل ذاتنا » أي حالات تتعدل فيبا 
مقاومتنا . وهذه الطريقة تكتسب انسحتنا واخلاطنا شخصية مطردة التقدم .. 
وختلف الطاعنون في السن احدم عن الآخر اكثر ما تلف الاطةال . وهكذا 
فان لكل انسان تارك] بغار الآخرين جمما. 


۰ 
- 


ال سد 


ا 


متزج الفرديات العقلية وار كيبية والاخلاطية بطريقة غير معروفة » و تحمل 
كل منها للاخرى العلاقات نفسما التي تحملبا وجوه النشاط الفسبواء جي »والعملنات 
ا وار ر واا ول كل انان ان کف 
نقسه ولس شحضا انر الا ان التوامن التاعتان من بوضة واعدة » ون>ويك 
تكوينه) ال+نسي واحداً » يككونان شخصين مختلةن تام .. ان الخصائص الفقلة 
كاشف للشخصية | كثر دقة من الصفات العضوية والاخلاطة كل كص N‏ 
وفي وقت واحد » وجوه نشاطه الفسولوجي وصفتما وشدتها . فليس هناك افراد 
لهم عقلية متاثلة .. حقا » ان اولتك الذين يكون شعورم بدائياً يديرون احدم 
الآخر شا كبيراً. لكن» كا ازدادت غزارة الشخصصةعظمت الاختلافات الفردية. 
وندر ان تنمو وجوه نشاط الشعور كلها في فرد واحد في وقت واحد » فقي اغلب 
الناس يكون بعضها ضصفاً أو معدرما . وهناك خلاف ملحوظ ليس فقط في قوة 
هذه الوظائك ر لکن فى سا ايض . وعلاوة على ذلك ؛ فان امكان اتحاده_ا لا 
ا و مشقة من تحامل تر كيب شُخص معين » اذ لما 
كان تعقمد الشخصية العقلية متناهي الشدة »> وكانت الاختبارات السبكولوجية غير 
كافة » فانه من الستحمل ان سواب الافراد بدقة الا انه يمكن على كل حال 
تقسيمهم الى فصائل تبعاً لصذاتهم العقلية » وتأثرهم بالعواطف وصفاتهم الادبية 


— VY — 


والجالة والدينية » واختلاط تلك الصفات . وايضا تب لملاقاتہم بمختلف انواع 
النشاط الفس.ولوجي كذلك توجد ايض بعض العلاقات الواضحة بين الانواع 
السكولوجية والمورفولوجية . والجانب المادي للفرد دو الذي يدل على تكوين 
انسحتة وأغلاطة وعقلة .. وهناك عده كير من الانواع ااتوسطة بسن تلف 
الانواع الاكثر تحديداً . وس ثم فان التمويب المستطاع يكاد يكون لا حد له . 
وتبء] لذلك أصيح هذا التبويب قل الاهمية 


لقد قسم الافراد الى عقليين وحساسين واختيارين . وفي كل فصل دوجد 
المتردد » والمزعج » والنزى » والمتنافر » والضعدرف » والمشتت الفكر »© والقلق » 
كذا اللفكر » والمتحك في نفسه » والآءين » والمتذن . وتلاحظ عدة جموعات 
واضحة بين الاذكياء » منها واسمو العقل الذن لا عدد لأفكارم » والذين مضمون 
ويبوبون ويوحدون بن جموعة شديدة التنوع من المعلومات .. وضقو العقل غير 
القادرين على فهم الترا كيب الوافرة ولكنهم يستطيعون الالمام ماما بجميع تفصلات 
أي موضوع .. وفي اغلب الاحايين بكون العقل أقدر على التحلمل والدقة منه على 
البحوث التر كميمة المظيمة . وهناك ايضا جماعة المنطقيين والبديهين . والى الثنة 
الاخيرة ينتمي معظم الرجال العظام كذلك توجد مجدوعات من افراد نزج 
العقل فرمم بالعاطفة . فد يُكون الرجل الذ كي عاطفيا مقداما وقد يكون جانا 
أو حائراً او ضعفا » واذا وجد بين هؤلاء رجل فملسوف فانه بعتير استثناء. وهناك 
ترا كيب عدددة ايضا بين الجموعات الت تتصف بالمول الادبية وامالية والدينية 
ويدل هذا التبويب على الاختلاف الكبير بين انواع البشر » وله ذا كانت دراسة 
الفردية السنكولوجية خداعة مثاما كانت تصبح دراسة الكيمياء خداعة لو اصبحت 
العناصر الك )ئة غير محدودة . 


كل فرد يدرك انه فريد . وهذه الوحدانية حقيقية . ولكن هناك اختلافات 
'كبيرة في درحة الفردية. فيعض ال لشخصات غنية جداً » وبعضما الآخر قوي حدأ» 


وثم فردق الث ضعيف » يتلكيف بسرولة باليثئة والظروف .. وتوحد بين الحالات 
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الدسہطة لضعف الشخصية وبين حالات الاصابة برض عقلى او نفساني (غير عضوي ) 
حالات عديدة متوسطة .. ويشعر الاشخاص الذن يعانون من اضطراب عصى 
معن يان ی و .رضت رين التو ااا هه فد ی ال فيل 
الفرد تعديلا كبيراً . ويمكن ان يقال ذلك ايضا بالنسبة للشلل العام وتكورف 
التفييرات السيكواوجية مؤقنة فقط في امراض أخرى » فالهستريا تولد الشخصية 
المزدوجة » فيبدو كأن المريض قد اصبح فردين مختلفين »> ويتجاهل كل من هذبن 
الشخصين افكار الشخص الآخر وافعاله . وبالمثل يستطيع الانسان اثناء التنوم 
المغناطسي تعديل شخصة الوسيط » فاذا فرضت عليه شخصة اخرى بالايحاء فانه 
يكنسب حالات هذه الذات الثانية وبحس باحساساتها .وعلاوة على الاشخاص الذن 
مون ن » يوعد الشعاض اعرون تكون شخصاتن غر متحدة ماما د 
و الفرعية عل کرو ا 
الآلية» E‏ عل ي الاو ار وال غ ا ال 
لاعداد هي في اجتمع العصري . 1 


ان فحص الفردية الفسمولوجدة فحصا كاملا وقماس اجزائها المر كه > غير 
ميسور حت الآن» يما اننا لا نستطيع تحديد طبيعتها بالدقة » و كيف مختلف 
الفرد عن الآخر ..بل اننا عاجزون عن ا كتشاف الصفات الحوه, به لشخص بعينه» 
فضلاً عن اننا اكثر عجزاً عن ا كتشاف امكانياته .. ومن ثم فان على كل شاب 
ان يدمج نفسه في مصطه الاجټاعي تبعا لاستعداده ونشاطه العقلى والفسبواوجي 
الخاص . ولكنه لا يستطيم ان يفعل ذلك لآنه حمل نفسه » کا یشار كه ابواه 
ومعاموه في هذا الجهل » فم لا يعرفون كف يكتشفون طبيعة فردية الاطفال > 
وفقط بحأولون ان ينشنوهم طبةا للقواعد الموضوعة ك) ان وسائل الامال 
العصرية لا تحسب اي حاب لشخصة العيال » فبي تتجاهل ارك يع الرجال 
ذتلقون .. واغلمنا لا يدرك ١-:مداده‏ الخاص »> ومم ذلك فان كل شخص لا 
يستطبع أن يفمل كل شيء .. ولكزه » تبعا لصفاته » بلائم بسوولة بن نفسه و اين 


دولا - 


نوع معين من العمل او وسملة معيئة للحياة . ويتوفف نجاحه وسعادته على العلاقة 
الموجودة بينه وين بيئته »من الواجب عليه ان يذسجم مع بيئته كا ينسجم المقتاح 
مع القفل . ومحب أن بحرص الآاباء والمعامون»اولاً وقبل كل شيء » على | كتساب 
المعلومات الكافية عن الصذات الفطرية وامكانيات كل طفل . ولكن ٠ن‏ سوء 
الحظ ان السيكو لوجبة العاسة لا تستطيع ان تقدم اليهم مساعدة فعالة .. ك) ان 
الاختبارات الني يطبقها السيكو لوجيون غير الحنكين على تلاميذ المدارس ليس لما 
كمير أهمية » لانما تهيء للاشخاص غير الاين بعلم النفس ثقة مزيفة . وحقيقة الامر 
ان السسكواوجما لم تصبح بعد عاما . لآن الفردية وامكانياتها ليست قابلة للقباس 
حتى الآن » ولكن المراقب الحكيم » المدرب على درامة الانساف » يستطيع 
اخبانا ان تكشف المستقبل عن طريق الصفات الالة لشخص معين 


تاك 


= ي 


ليس المرض كمانا » فنحن نشاهد اأخاصا يعانون ٠ن‏ الالتم اب الرنوي 
والزهري والبول السكري والمى التبفردية ... الخ وعندئذ نكوان في عقولنا 
كونبات معرئة » وخلاصات معيئة » تنطلق علا « الامراض » .. ويعبر المرض عن 
تكبيف الجسم بالنسبة لعامل اقل لمرض » او عن تحطمه السلبي بواسطة هذا 
العامل .. ويتخذ التكسيف او التنسق والمدم ار التحطيم شكل الشخص المريض 
ونظام زمنه الداخلي. ودم الجسم بواسطة امراض الاتحلال يكون في ٠.رحلة‏ الشاب 
اسرع منه في مرحلة الكمولة .. وجيب الجسم على جيم الاعداء بطر بقة محددة : 
ولكن شكل اعابته توقف على الصفات الفطرية للانسحة .. مثال ذلك ار 
الذيحة الصدرية تعلن عن وجودها بألم حاد » فخيل ان القلب قد انشيت فيه مخالب 
من فولاذ » ولكن شدة الالم تختلف تبعا لحساسية الفرد » فاذا لم يكن الفرد شديد 
الحساسية اتخذ المرض وجا آخر .. اذ يقتل المريض دون انذار او الم .. وتقترن 
ا می التبفودية » كأ تمل » بارتفاع في درجة الحرارة » والصداع » والاسيال » 
والانقباض العام .. وهي مرض خطير يستازم اعتكافا طويلا في المستشفى . ومع 
ذلك فان اشخاصاً معبنين يصابون بهذا المرض ولكنهم يستمرون في اداء اعمالهم 
العادية. . وثم فريق معين من الناس لا يشعرون في اوقات أربئة الانفلوانز! والدفتريا 
والمى الصفراء .. الخ الا يحمى خفيفة » وتعب بسيط .. وبالرغم من عدم وجود 


— ۲۸۱ 


ER‏ وترجم طريقة استحابتهم للمرض الى 
ا تختلف »كا TS) RE‏ الجسم عاجرا دن 
ل E‏ تحددها صفاته 
الخاصة .. فسر طان الثدي يؤدي الى موت الشابات موتا سر دعا » وبالعكس من 
ذلك اذا اصدست به سدة متقدمة في السن قانه ينمو ببطء شديد كالحسم نفسه .. 
والمرض حادث شخصي وهو يتكون من الفرد نفسه . وهناك انواع متعددة مسن 
الافراض ددد رتیئ 


ما يكن » او اقتصر الام على تکدس عدد اق مسن ال)لاحظات الفردية 
لاص انشاء عم الطب مستحلا .. اذ لا بد س تويب الحقائق وتبسيطها بواسطة 
المستخاصات .. و ذه الطريقة ولد امرض وأمكن تأشف الكتب الطبية ٠‏ و 
رعاش لعل حي فى SS GS a‏ 
ومن سوء الحظ اننا قانعون هذه النتىحة » إذ اننا لا ندر م 
ان يفرق الطميب بوضوح بن الانسان المريض الذي تشرحه كتبه وين المريض 
الصلب الذي بتعين عليه علاجه والذي تحب الا يدرس ف<سب وانما يحب ايضاً ان 
مخف عنه الالم ويشحع ثم يشفى .. وعلى ذلك » فان دور الطب بقضي عليه بان 
الالم وقيمة نشاطه العضوي » وماضيه ومستقبله كا يحب عليه ان يتنبا بنتائج 
ألأرض على المر دض لا حساب الادتالات ولكن بالاحليل الدقسق الشخصة الفرد 
المضوية والاخلاطية والسكولوحة وعلى ذلك فان عم الطب سار قطعة مسن 
دد له يدنه حا دقصر أعئامه على دراسة الامر أض 


ان اطماء کشر و ما زااوا دصر ون على اتباع المستخلصات فقط الا أن بعصم 
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يزمطون بات معرقة الريش :تال لا تقل عة عن تتمرقة رحن فن .. فالفريق 
الأول برغب في البقاء داخل ملكة الرموز » بدنا يشعر الفريق الآخر بغرورة فوم 
الانسان . ولقد اثيرت المع ركة بين الواقعمين والاعتبارين من جديد حول مدارس 
الطب . فالطب العهي الذي ١‏ ستقر في قصره يدافع كما فعلت الكنيسة في القرون 
الوسطى »عن حقيقة الكونيات. وهو يلمن الاعتباريين الذين يحذون ذو اببلارد 

ويعتبرون الكونيات والمرض اشياء اوجدها عقلنا » وينظرون الى المريض على انه 
الحققة الوحيدة .. وحقيقة الأمر انه يحب ان يكون الطبيب واقعب] واعتباري) 

يحب ان يدرس الفرد كا يدرس المرض . فان غدم الثقة التي يشعر المبور بها من 
ناحية الطبيب» ونقص العلاجات» واحيانا سخافتها » ربا برجم الى ذلك الاغطراب 
الذي سود الرموز اللازمة لانشاء علوم طبية تتصل بالمريض الذي بحب علاجه 
وشفاؤه .. ويرجع عدم نجاح الطبيب الى انه بعيش فى دنما امال .. فمدلاً من ان 
برى مرضاه » فانه برى الامراض الموصوفة في كتبه الطسسة .ولهذا فبو ضحنة اانه 
بالكونىات . وعلاوة على ذلك فانه يخلط بين آراء ممدأ العم والتكنواوجيا 
ووسيلته) .. انه لا يفهم بدرجة كافية ان الفرد كل” » وان الوظائف التنسقة تند 
الى جميع الاجهزة المضوة » وان النقسم التشريحي صناعي نحت .. واقد كارف 
تقسمم الجسم الى اجزاء صغيرة لها قممتها مهما سق الآن بالنسية اله » ولكما ميزة 
خطرة باهظة الثمن بالنسبة للمريض » واخيراً للطبيب ايض 


حب ان يحسب الطب حساب طبعة الأنسان ووحدته ووحدانيته. فان غرضه 
الوحيد خلاص المريض من العذاب والألم ثم شفاؤه نعم » يحب ان ستخدم 
الطبيب روح العلم ووساثله » وعليه أن يصبح قادراً على تنيز الامراض وعلاجها 
كذا » وهو افضل » منعبها . لأن الطب ليس نظاماً عقلا » ولس هناك دافم قوي 
يحمل الانسان على السمو به لذاته او لمصلحة اولئك الذين عارسونه . وانا يحب ان 
يكون شفاء لأرضى هو هدفنا الاسمى .. ان الطب هو أصعب غابة من الغايات 
البشرية » وبحب الا يقارن بأي عل آخر واستاذ الطب ادس مدرسا عاديا » انه 


AT — 


يختلف اختلافا كبيراً عن الاساتذة الآخرين .. فبينا الحقول التي بقطمما زملاؤه 
التخضصوركفك ف دراسة النشر بح والفسولوجما والكمساء والباثولرجبا 
والفارما كولوجي ( الصبدلبة ) .. الخ محددة واضحة الما » فان عليه وحده ان 
يكتسب معلومات تكاد تكون عالمة . وعلاوة على ذلك » فانه يحاجة الى اصالة 
الحكم »رقوة احجال بدنية عظيمة » ونشاط لا مدأ او يتوقف .. إن عليه ان يحوز 
صفات أعلى من تلك التي يحوزها الطبيب الذي يشتغل في المعمل . كما ان مبمته 
تختلف جداً عن مهمة رجل الع » لأن الأخير يستطبع ان يحصر جبوده كلها على 
عالم لرموز .. أما الاطباء » فبالمكس من ذلك » مضطرون الى مواجبة الحقبقة 
العملية والمستخلصات العامة . ومن ثم فان على عقولهم ان تدرك الظواهر ورموزها 
في وقت واحد » وان تبحث في الاعضاء والشعور » وان تدغل > مع كل فرد» 
عالما مختلفا.. انهم مطالبون يتحقيق عمل باهر مستحيل بانشاء عل للانسان. بالطبع» 
ان في استطاعتهم ان يستخدموا وسائلهم المميزة في تطبيق معاوماتهم العاسة على كل 
كي الاب ناا لاز حا N‏ معنا واحدا بدك عدا من 
الأفراد ختلفي الحجم .. ولكن الأطباء لن يحققوا واجمم فعلا إلا إذا اكتشفوا 
الصفات اام كل رشن 89 داس لا نتن فف عل ارما » ولكن 
ايضا على قدرتهم على فهم الصفات الخاصة التي تجمل من كل انسان فرداً 
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لوحدانية الانسان أصل مزدوج . فبي تأتي » في وقت واحد » مسن تر كيب 
البويضة التي يذشأ منها » كذا من تطوره ونموه ومن تاريخه . ولقد ذ كرنا كدف 
ان البويضة تستبعد » قبل التلقيح » نصف نواتها » كذا نصف كل كروموسوم - 
أي نصف عوامل الوراثة ( الجمنس ) المرتية سن سلس من الخطوط يطول 
الكروموسومات .. ونعرف ان رأس الحنوان المنوي يخترى المويضة بعد ان يكون 
قد فقد نصف كروموسوماته ايضاً . و كيف ان الجسم تجمبع صفاته ومبوله ينشأ 
من اتحاد كروموسومات الرجل والمرأة بداخل نواة البويضة الملحقة . ففي هذه 
الخطة يكون الفرد موجوداً في حالة احتالمة فقط » ويحتوي على العوامل المنسلطة 
المسئولة عن صفات الوالدين الظاهرة » كذا على العوامل الكامنة التي ظلت تخبوءة 
طوال حياتهما كلها . وتبعا لمر كزها النسي في كرومو-ومات الفره الجديد » فان 
الفناضر الاه فور قاطا و إل روف مع قوة الان رام المواتل :انال 
ويصف عل الشئون الجنسية هذه العلاقات بأنها قوانين الوراثة . فبي تحدد فةط 
أصل الصقات الفطرية لكل انسان . ولكن هذه الصفات ليست إلا مسولا أو 
امكانيات . وهذه الميول تصبح حقيقية أو تظل تقديرية قبع الظروف التي تواجهها 
النطفة فالحنين فالطفل ثم المراهق ابان نموم . وتاريخ كل انسان فريد كفردية 
طببعته ونظام الجينس التي كونته عندما كان بويضة . وهكذا ينوقف اصل الانسان 
على الورائة والنمو مما . 
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اننا نعم ان الفردية تنشأ من هذين المصدرين» وللكننا لا نعلم ما هو الدور الذي 
بلعبه كل منهما في تكويننا » هل الوراثة ا كثر اههمية من النمو »© ام العكس 
بالمكس ؟ ان واطسون والسلو كيين يقولون ان التعلم والبيئة قادران على | كساب 
البشر أي شكل مطلوب .ومعنى ذلك ان التعلم هو كل شيء » والوراثة لا شيء. 
أما عاماء الحينس فمؤمئون بان الورائة تفرض نفسما على الانسان كالقدر الحتوم 
وان خلاص الجنس لا يتركز في التعلم وانما بت ركز في تحسين النسل . ولكن 
المدرستين نتا ان في مثل هذه المشكلة لا يكن ان تحل با ناقشات وانما حل فقط 
بالملاحظات والتجارب 


ان الملاحظات والتحارب تعامنا ان الدور الذي تلعره الوراثة والنمو يختلف في 
كل فرد » وان قيمتها النسمية لا مكن تحديدها عادة ومم ذلك » فان الاطفال 
الذين يولدون لآبوين واحدين ودنشأون معا ويطريقة واحدة تلفورت اختلافاً 
ظاهرً من حيث الشكل والقوام والتكوين العصي والاستعداد العقلي والصفات 
الادسة . ومن الواضح ان هذه الاختلافات لا برجم اصلما الى الاسلاف..وتتصرف 
الحيوانات بطريقة ماثلة: ولنضرب لذلك مثلآً بكلاب صغيرة جداً من فصيلة حراس 
الأغنام .. ان كلا من الكلاب النسمة أو المشرة بدي صفات واضحة . فبعضبا 
يفزع من الضوضاء الفاح » أو طلقة مسدس » ويكون رد فعله اذلك ان يتكمش 
على الأرض » بدنا يكون رد الفمل مغايراً في فريق آخر منها فنقف على مؤخرته » 
از يفلم غو وص لفرت زوف .كر قر الت القرمة ف رف إن ارتا 
من ثدي امه » بيا بستسام آخرون لدفع اخوتېم ایام بعيداً عن امهم وثم فريق 
آخر يبتعد عن امه ليستكشف النطقة الجاورة لبيتهم . بيا يبقى معها آخرون 
وقد بزبحر بعض هذه الكلاب الصغيرة اذا لمسها أحد. بدنا بيظل آخرون صامتين.. 
فعندما تنشأ الكلاب معا في احوال متائلة الى أن تكبر» فان صفاتها لا تتغير بالنمو. 
إذ تظل الكلاب الخحجولة والجبانة خحولة وجمادة طوال حماتها أما الشجاعة 
النشطة فقد تفقد هذه الصفات احماناً عندما تتقدم في السن ولكنما تكون عادة 
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اكثر جرأة ونشاطاً .. وقد لا تستخدم بعض الصفات المستمدة من الاسلاف» بيا 
نمو بعضما الاش اما التو امان اللزان يذغآ ان من بويضة واحدة فنملكان نفس 
الصفات الفطرية . ويكونن ٠تاثلين‏ ناما في بادىء الأمر الاانهم) إذا فصلا عن 
بعضما منذ بداية حياته) » ونثتّئا بوسائل مختلفة وني بلدين مختلفن فانهما يئتداتف 
هذا التشابه .. وبعد ثانية عشر عاما » أو عدرين تيدر عل) اختلافات بارزة » 
كذا تشابه کر ونخاصة من وجبة النظر العقلية .. فيتضح من ذلك ارك تشابه 
النكوين لا يحدد تكوين الاشخاص المتشاءين اذا وضعوا في ظروف غير هتائلة 
كما انه من الواضح ايضا ان اختلاف البينة لا يزيل أثر تشابه التكوين. ولهذا فارنف 
بعض الاحالات تصبح حقيقة واقعة تبعا للأحوال التي بم فباالمو وهكذا 
يختلف الفردان اللذان كانا متشاءين اصلاً 


ما هو التأثير الذي تحدثه ا لجنس » تلك له المادة النووية التي برجم 
اصلها الى اسلافنا » في تكوين الفرد وبناء الجسم والشعور ؟ والى اي مدى يتوقف 
تكوين الفرد على حي ع سات الا والتحارب المدردة على 
أن بعض جوانب معيئة من الفرد تكون موجودة فعلا في البويضة » بيا يونت 
المعض الآخر احتالءا فقط .ومن ثم فان الج.ذس تحدث تأثيرها اءاولادته وذلك بان 
تفرض على الفرد صذات تنهو بشكل ملك ار في شكل مول تصبح »او قد تفدل 
في ان تصمح » مؤثرة وذلك تبعاً لظروف النمو. ومن الحقق ااا 
بصفة قاطعة منذ الاحظة التي يتم فما تلقبح حروان الأب المنوي لبويضة الام 
وتشتمل بويضة ذكر المستقبل على كروموسوم واحد أقل من بويضة الادشى » أو 
على کروموسوم ضامر .و ذه الطريقة تختلف او خلا جسم الرجل عن مثيلاتها 
في جسم المرأة.. من المعروف ان ضمف العقل والحنون والاستعداد الوراثي للنزف 
الدموي والصمم و والب نقائص وراشة كذلك تذتقل امراض معبنة كالسرطاركف 
والسل .. الخ من الآباء الى الأبناء ولكن كاستعداد فقط » وقد تعوق احوال النمو 
ظبور هذه الأمراض او تساعد على تحققما .. والأمر كذلك بالنسبة للقوة والنشاط 
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وقوة الارادة والذكاء وال؟ على الأشراء . ويحدد الاستعداد الوراثي قيمة كل 
وال كنز و ا و ان لدو اميق ال ی فاته لضن 
في الأمكان التنبؤ محالة النسل الذي ينتج من زواج معين . ومع ذلك » فانه من 
المعروف ان الأطفال الذين يولدون في اسرات مكونة من افراد متفوقن يكونون» 
في الغال» من نوع ا كثر تفوقا من الأطفال الذين يولدون في اسرات أدنى مرتبة. 
ونظراً للمصادفات التي تحدث في اتحادات النويات فقد يشتمل احفاد الرجل العظم 
على افراد متو طبن » ا قد يولد رجل ءظم لأسرة خاملة مغمورة . ذلك لأت 
المل الى السمو والتفوق لا يمكن مقاومته حال » مثل المبل الى الحنون مثلآ .. ولقد 
نجح عاماء تحسين النسل في انتاج انواع متازة ولكن في ظروف معننة للنمو والتعلم» 
ولكن هذه الظروف لا تملك قوة سحرية ولا تستطيع ان تحسن الأفراد الى درجة 
كبيرة حمنا لا تقدم لها المساعدة . 
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تحدد مبول الاسلاف التي تذتقل طبقاً لقانون ماندل والقوانين الاخرى » اتحاهاً 
معينا لنمو كل فرد » ولكي تظہر هذه ابول نفسها فاا تحتاج طبعاً الى تعاورف 
البيئة .. وتنحقق احتالات الانسجة والشعور بواسطة العوامل الكبائية والطبيعية 
والفسبولوجية والعقلبة للبيئة .. ومن ثم فان الانسان لا يستطيع ان ييز » بصفة 
عامة» المبول الفطرية من المبول المكنسية .. صحبح أن صفات معبنة هي ذات أصل 
ورائي كلون العنين والشءر وقصر النظر وضعف المقل » ولكن صفات اخرى 
تنوقف على تأثير البيئة على العقل والجسم > ويميل نمو الجسم في اتجحاهات مختلفة 
استجابة للوسط» فتصبح صفاته الفطرية حقيقية أو تظل خاءلة. ومع انه من المحقق 
_ ان مبولا وراثية معينة تتعدل تعديلا كميراً بظروف تكويننا » الا اننا يجب ارت 
ندرك ايضا ان كل فرد ينمو تمعاً لقواعده الخاصة وللصفات الخاصة لانسحته .. 
وعلاوة على ذلك فان الكثافة الاطمة لممولنا وقدرتها على ان تنحقق » مختلفة .. 
وبدلك يتحدد مصير افراد معينين يشكل قاطع ينا ينوقف مصير آخرين » اف 
كثيراً أو قدلا » على احوال نموم . 

إن التنوٌ بمدى تأثر مدول الطفل بتعليمه وطريقة حماتة وحيطه الاجتاعي أمر 
مستحمل » لأن اساس تكوين انسحة الانسان مسألة يكتنفها الفموض » اذ اننا لا 
نعرف كيف جعت جمنسات ابويه واجداده واحداد اجداده في البودضة التي نش 
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هو منها كما تحمل إذا كانت ذرات نووية معينة من أحد الأسلاف البعيدين المنسينه 
غير موجودة فيه » أو إذا كانت تغبيرات اختيارءة في الجمنسات قد لا تنسبب في 
طبور بيش السات عبن التو + فتن عدف احا اذ دى اج داعال + 
الذيرن عرفت سول اسلافهم لعدة أجمال » اتحاهات حديدة تماماً وغير متوقعة .. 
ينا يكن في الامكات توقع التتائيع ا ل معنة عل شخص يعن ولكن 
الى درجة محدودة٠وفي‏ استطاعة المراقب ان يفم معنى صفات نمو الطفل» والكلب 
الصغير ايضاً » في مرحلة منكرة جداً من حماتهما. وعلى كل حال » ان احوال النمو 
لا تستطيع ان تحول الطفل الضعيف »يليد الشعور» مشتت العقل » الحبان»الخامل» 
الى رجلى نشط أو زعم قوي شجاع » لأن الحبوية » وسعة ابال والشجاعة لا 
تعزى اما الى السيئة» كما ان البيئة لا تنتطيع كبت هذه الصذات . صحيح ارك 
احوال الامو تكون فعالة فقط في حدود الاستعداد الورافي » وصقات الانسحة 
والشعور النطرية ولا كنا لا نعم طبيعة هتا الاستعداد بالدقة » ف حب علينا ان 
نفترض انه مناسب وان نتصرف تبعا لذلك .. تمن الم ان يتلقى كل فرد تعلما 
يؤدي الى نمو صفاته الحتملة الى أرث يتن بصفة قاطعة ان هذه الصفات غير 


موجوده 


وقد تساعد العوامل الكمائية والفسولوجمة والسكولوجمة للبيئةعلى نمو الممول 
النطرية كما قد تعمل على عرقلة هذا النمو .. والحققة ان هذه المبول تستطيع ان 
تعبر عن نفسما باشكال عضوية معنة فقط .. فاذا حرم الجسم عبن الكاسيوم 
والفسفور اللذين لا مندوحة عنما لبناء الهتكل»أو من الفيتاممنات وافرازات الغدد 
الي تستعملها الفضاريف في تكوين العظام » اصبت الاطراف بالنشوه وضاق 
الحوض . وقد ينعم هذا الحادث الشائم تحقق الاحهالات التي تدر ان تكون هذه 
المرأة او تلك المرأة مخصبة ( ولادة ) يحتمل ان تاد لنكولن أو باستير آخر .. 
وقد يؤدي نقص الفيتامينات أو الاصابة برض معد الى ضمور الخصية أو اي غدة 
أخرى» و بهذه الطربقة يتوقف نمو الفرد الذي كانت صفات اجداده تمكنه من أرلن 
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ع رع لشعب .. ان جميع ارال البيئة الطسبعة والكيمائية تستطيع التأثير 
على * تحقق صفاتنا الحتملة .. ويعزى تحديد الجانب العضوي والعقلى لكل فرد الى 
تأثير هذه الأحوال التشكملى وذلك الى حد بعد . 


وتؤثر العوامل السكولوجية تأثيراً كبر على الفرد » فمي التي تكسب حيائنا 
شكلما العقلي والأدبي .. إذ انما تولد النظام او التفرى » وهي التي تدفعنا إلى اهمال 
انفسنا او السبطرة علبها > كما انها تفر شکل تكوين الجسم ووجوه نشاطه 
بواسطة الدورة الدموية والتغميرات الغددية » فان لنظضام العقل والاستعداد 
الف.ولوجي تأثيراً قاطء) لا على حالة الفرد السكولوججة فقط بل ايضا علىتكوينه 
00 . ومع اننا لا نعم الى اي مدى تستطبع التأثبرات العقلية التي 
من البدئة ان #2 سن أو تقخي. على المدول المستمدة من الاسلاف » الا انه 1 
شك ا ل اه احاناً تسد اسمى الصفات 
العقلية » وتجعل افراداً معبئين ينمون بدرجة لم تكن متوقعة على الاطلاق .. وهي 
تساعد الضعىف » وتجمل القوي ا كثر قوة .. فقد قرأ بونابرت الصغير كتاب 
بلوتارخ وحاول ان يفكر ويعدش مثاما فكر وعاش عظماء الرجال من القدامى 
ومن ثم فانه ليس امراً قليل الامية أن يمد الطفل بيت ررث او جورج واشنجطون 
او شارلي شابلن او لندنبرج .. وقيام الطفل يتمشل احد رجال العصابات لا يماثل 
قنامه بتمشل دور الجندي .. إذ مهما يكن من امر سول الاسلاف » فان كل فرد 
يدفع بتأثير احوال النمو في طريق قد يقوده ٠١١‏ الى العزلة في الجبال » او الى جمال 
التلال او الى اوحال المستنقعات حمث بطب لد واد الاعظم من الرجال المتحضرين 
ان يعمشوا 
وختلف تأثير المسئة على تفرد الشخص تبعا لحالة الانسجة والشعور . وبعبارة 
اخرى : ان العامل الواحد الذي يؤثر على افراد عديدين او على فرد واحد في 
فترات مختلفة من حماته » لا يكون له تأثيرات منننه اتان المعروف ندا ان 
استجابة جم معين للبيئة تتوقف على الميول الورائية .. مثال ذلك .. ان العقبة 
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التي توقف أحد الأشخاض » تدفع شخصا آخر على بذل جبد اعظم » وتحقق فمه 
الاحتالات التي ظلت مخبوهة حتى ذلك الجن .. وبالمثل » يستجيب الحم في فترات 
متعاقبة من الحساة » وقبل وبعد اصابته بامراض معينة » الى تأثير ناقلات المرض 
بطرق ختلفة .. وتأثير الأفراط في الطعام أو النوم ليس واحداً على الشاب الصغير 
والكبل..فالحصية مرض عدم الآهمة بالنسبة للاطفال ولكنه مرض خطير بالنسة 
للكبار .. وعلاوة على ذلك » فان رد الفعل الانعكاسي لأحد الأفراد مختلف تسا 
لسنه الفسمواوجمة» و كذا لتاريخه السابى كل.. كما يتوقف على طبعة فرديته .. 
وصفوة القول » ان الدور الذي تلعبه البيئة في تحقيق المدول الورائية لشخص معين 
لس محدداً بالدقة » ذلك لآن صفات الأنمجة واحوال نموها مختلطة بشكل ٠عقد‏ 
بتكوين جسم كل فرد وروحه . 


3 4 -- 


-/ا- 


من الواضم ان الفرد مر كز لوجوه نشاط محددة .. وهو يبدو مختلفا عن 
الما الجامد كذا عن بني الأنسان الآخرين . كما اذه مرتبط » في الوقت نفسه 
بدمئته واتر!به » لآنه لا يستطيع ان يحبا بدونهم . ومن صفاته انه مستقل وغير 
مستقل عن العالم الكوني » ولكتنا لا نعرف كيفية ارتباطه بالكائنات الأخرى 
حمث توجد حدوده الاتساعنة والزمنية . فالمعتقد » ومحى» ان الشخصية عند خارج 
المسكل المادي . ويخيل ان حدودها واقعة فما وراء سطح الحلد» ومن ثم فان تعن 
الحدود التشرحة وم الى حدما » فكل واحد منا ! كبر فمل يكثير وا كثر 
انقشاراً من جسمه 


اننا نعرف ان حدودنا المنظورة هي الاد من جانب والاغشة الخاطية والحاضة 
والتنفسة من الحانب الآخر . وتتوقف سلامتنا التشريحية والوظيفية > كذا 
بقاؤة » على حصائتها .. ومن ثم فان ت#طم الاندجة او تعرضها لغزوات البكتر؛ 
يؤدي الى موت وامحلال الفرد . ونعرف اھا ان هذه الانسحة قاب للاختراق 
بواسطة الاشعة الكونية وا كسجين المواء الجوي والضوء والحرارة والموجات 
الصوتمة والمواد الناتحة من هضم الامماء للطعام .. وبواسطة هذه السطوح يظفل 
العالم الداخلي لجسمنا على اتصال بالعالم الكوني . ولكن هذه الحدرد التشريحية ان 
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هي الا ناحمة واحدة من الفرد » انا لا تضم شخصيتنا العقلية .. والحب والبغض 
حقيقتان » وعن -طريق هذه الاحساسات برتبط الناس احدم بالآخر يطريقة اجابية 
مها كانت المسافة التي تفصل بينهم .. ففقد الأم طفلما يسبب لحا آلاما اعظم مما 
يبه لما فقد احد أطرافبا..وقطع رباط الحب قد يؤدي الى الموت . فاذا استطعنا 
ان تتصور هذه الصلات غير المادية لاتخذ البشر صوراً جديدة غريبة» إذ لما استطاع 
البعض أن عتدوا الى مسافات يع.دة . وثم فريق ثالث قد سدو هالا ضخ| » وعتد 
بزوائد قرنية حساسة تتصل باسراتهم أو حاعة من الاصدقاء أو نزل الاسرة أو 
بالسحاب او جبال اوطاتهم .. ولبدا زعماء الشعوب > و كيار المحسنين والقديسين 
كعمالقة القصص الخرافة » وقد انتشرت اذرعتهم العديدة فوتى احدى الدول أو 
القارات او العالم كله . فبناك علاقة وثيقة بيننا وبين بينتنا الاجتاعية . و كل 
انسان يشغل مكانا معنا في جماعته » وهو مقيد الا برباط حقبقى » وقد سدو له 
نر كر | كر ایا من اا تتنيا فاد سرع منه ن عسائن ها لة ا ار 
او الاضطهاد او الفضبحة او الجرية فقد بفضل الانتحار على حدوث مثل هذا 
التغبير .. اذ من الواضح ان الفرد يبرز من جيم النواحي الى مسا ورأء حدوده 
التشر يحمة 


ولكن الانسان ينتشر عر الفضاء يطريقة ما زالت ايجاسة * .. فبو » في ظاهرة 
تراسل الافكار ( تلباثي ) برسل سريعاً قطعة من نفسه » بنوع من الانيثاق» وهذه 





- إت الحدود الس .كواوجية افرد في الفراغ والزمن مره افتراضات بالطبع . ولكن 
الافتراضاتءولو كانت شديدة الة. ابة » تساعد على #ميم الحقائق الى يصعب تفسيرها مؤقتا ‏ . 
وعايتها جرد الايحاء بإجراء تحارب جديدة .. وان |اؤلف ليدرك بوضوح أن القارىء العادي 
والعالم ايضا سيعتبر'ن تخميناته ساذجة أو هرطقية كا انها لن تسر الماديين والروحمين وعاماء 
المياة والمكانيكا .. وانهم موف بشکون في اتران عقله .. ومع ذالك فاته لا يستطيع اركف 
يتحاهل الحقائق لاا غريدة . بالعكس بب عامه أن يبحثها , فقد تأتينا الممتافيزيقا بمعلومان 
ا كثر أهمية عن طبرعة الانسان أكثر ما تفع السيكولوجية العادية . ولقد اجتذبت جمعمسات 
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القطعة تنضم الى قريب او صديق بعيد جداً .. وهو بذلك يمتد الى مسافات 
كبيرة . وقد يعبر المحبطات والقارات في وقت اقصر من أن شدر .. كما يستطيع 
ان يعثر على الشخص الذي حب عليه ان يقاباه وسط جهرة كميرة من الناس . 
فقضي اليه معلوممات معنئة » ويمكنه كذلك ان يكتشف » في ذلك الاتاع 
الكبير والضوضاء الشديدة التي تقسم »ا المدن العصرية » منزل أو غرافة الفرد الذي 
يبحث عنه على الرغم من أنه لا يعرفه ولا يعرف وسطه.. والذين وهبوا هذا اللون 
من النشاط يتصرفون ككائنات مطاطة » أو حيبوينات من نوع غريب قادرة على 
أيصال رسائلها الى مسافات سحيقة .. فحينا ينشأ الاتصال بين المنوم المغناطسي 
والشخص الذي بريده » فان الأول يستطبع عن طريق الايحاء من مسافة » اف 
يأمر الأخير باتمان اعمال معينة ؛ فتنشأ في هذه الحالة علاقة تراسل الخواطر بن 
الاثنين . وفي مثل هذه الحالة يصبح شخصان بمبدان على اتصال احدها بالآخر 
بالرغم ما دسدو من ان كلا منهما مخصور بداخل حدوده التشر بحمة اخاصة . 


ويبدو أن الفكر ينتقل » مثل الموجات الكبربائية - المفناطيسية من منطقة 
اتساع الى اخرى .. ولكننا لا نعرف سرعة تحر كه . وحتى الآن لم بتيسر قباس 


الاحاث الروحانية » ويخاصة اجمعة الانجايزية . انظار الجمبور الى البصر الغناطلسي وتراسل 
الخواطر .. وقد حان الوقت لدراسة هذه الظواهر ى) يدرس الاذسان الظواهر "فس.رلرجية.. 
ولكن يحب الا يتولى الهراة ايحاث الميتافزيقا حت ولو لان هؤلاء اهواة اطباء كارا ٠‏ أد 
فلاسفة عظراء او رياضيين بارزين ٠‏ لآن خروج الانسان فيا وراء حقله الخاص والعيث في عم 
اللاهوت أو الروح أمر خطر حبق عل الرجال اامتازين امثال اسحق نيرتن ووليام كرركس أو 
اولمفر لودج .. قالع اء التحر سين المدربين في الطب اعا جي ثم وحدم اكثر الاشخاص صلا حمة 
لبحث هذا الموضوع لأنهم لكون معلومات ضخمة عن الاذسان » وسيكولوجيته و'ضطراب 
اعصابه واستعداده للكذب وقابليته للاياء ومبارته في الشعوذة وان الم ؤلف ليامل انت 
اوتراضاته عن الحدود اءاتساعة والزهامة الخاصة بالفرد سوف تؤدي لاحدراء تارب ستخدم 
غبها فذرن الفسيولوجما والسسكولو جما بدلا من ان تثير ابتسامات ا'سخرية أو الناقشات العقيمة. 
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سرعة اتصالات تبادل الخواطر ذلك لأن البيولوجين وعاماء النفس والفلك لم 
يحسبوا حساب وجوه الظواهر الممتافيزيقية ومع ذلك فان تبادل الخواطر 
معلومات اولمة من معلومات الملاحظة .. فاذا تبن في يوم من الآيام اث الفكر 
ينتقل عبر الفراغ كما يفمل الضوء » لوجب ان تعدل نظرياتنا عن تر كيب العام .. 
بد انه ليس مؤ كداً ان ظواهر تراسل الخواطر تعزى الى انتقال وسسط مادي .. 
اذ من الجائز انه لا يوجد اتصال فراغي بين الأفراد الذين يتصلون ببعضهم .. 
والحقيقة » اننا نعرف ان العقل لم بوصف تمام) بداخل الابعاد الاربعة للامتداد 
المادي .. فهو موجود بداخل العام المادي وفي مكان آخر في وقت واحد .. وقد 
يدخل نفسه في الخلايا احية وينتشر خارج الفراغ والزمن كالطحلب الذي يلتصق 
باحد الصخور ويدع اغصانه تسبح في ظلام الحبط .. اننا نجل تام الحقائق الكائنة 
خارج القراغ والزمن . وقد نفترض أن اتصال تبادل الخواطر عمارة عن نزال » فيا 
وراء الابعاد الأربعة لمعالمنا » بين الاجزاء غير المادية لعقلين .. ولكن قد يكون من 
الاسبل ان ننظر الى هذه الظواهر على اعتبار انها احدثت ننيحة لاثتشار الفرد 
في الفراغ 


ان قابلية الشخصية للامتداد الفراغي حقمقة استشائية .. وعلى كل حال» فان 
بعض الأفراد العادبين قد يقرأون احيانا اقكار الآخرين كما يفل أصحاب البصر 
المغناطسي .. وقد يستطع ب بعض الرجال » بطريقة ريا تكون مشابية» ان تكون 
لهم القوة على الانتقال ماعات كميرة من الناس واقناعبهم بكامات قد تبدو عادية» 
وان يقودو! الناس الى السعادة أو الحرب أو التضحة أو الموت . ار 
ونابليون وموسوليني وجميع زصاء الشموب فمما وراء القامة البشرية .. واحاطوا 
حشوداً لا عداد لها من الناس بشكة من ارادتهم وافكارمم وار حك طبالانات 
رقيقة غامضة بين افراد معيذن والطسيعة » ويستطيع امثال هؤلاء الرحال ان 
تناشروا عبر الفراغ والزمن » وان يفهموا الحتيقة الصلبة .. ويبدو انهم .هربون 
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من أنفسهم ومن الما المادي . وقد يبرزون احمانا اعضاءهم الحسة عبثاً فنما وراء 
حدود العالم المادي » ثم يمودون ول يأتوا معهم بشيء هام » ولكنهم » كمظماء 
انبياء العم والفن والدين » غالبا ما ينجحون في بلوغ هوة الجبول والكائنات 
المراوغة رفيعة الشأن التي يطلق علبها المستخلصات المساببة»و الافكار الأفلاطونية» 
والجال الخالص .. والله . 


¥ ب 


“A - 


يمتد الانان في الزمن مثاما يمتد في الفراغ الى ما وراء حدود جسمه . 
وحدرده الزمنة لاست | لز دقة رلا شاا سن درد الادبباعة . فو مرتہط 
بالماضي والمستقيل بالرغم'٠ن‏ ا عند خارج الحاضر .. وتأقي فرديانا » كما 
عم » الى الوجود عندما يدخل الحبوان الإنوي في البويضة ولكن عناصر الذات 
تتكون «وحودة » قبل هذه اللحظة > وميعثرة في انحة ابوينا» واحدادنا 
واسلافتا البسدين جداً لأننا مصدرعون من مواد آبائنا واءماتنا الخلوية.ونتوقف 
في الماضي على حالة عضوية لا تتحلل .. و نحمل في داخل انفنا قطما ضئيلة لا عداد' 
ا من اجسام انافك a a a‏ لنقائصهم وصفاتهم .. 
فاللوه والفجاعة تان وراثكاة مالاا کا هن أغال بق مياد السباق:.: 
ون لا نستطبع ان نضع التاريخ جانا » بالعكس » حب أن تشتخدم الماضي ف 
التكبن باه تقل و ١‏ لاستعداد اواحمة مصير نا 

هن المعر وف دا ان الصفات ألتي يكتسمم! الفرد اإن حرى سياته لا تنتقفل 
الى احقادة .. ومع ذلك فان الملازما الك_ثومية لست اتةه حقد تتغير لت تأثير 
الوسرط العضوي » وعكن ان تعدل بواسطة امرض و-. , والطعام رإفرازات عدد 
الاندر : كرين .. واداة الوالدين بالزهري قد عدت اضطرابات عمقة ف اجسام 
اطنالهها وشعورم . بهذا الیب تد يكون ١ء‏ أحفاد الرجل العظم افراد ادنى 
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مرتبة » وضعفاء » وغير متزنين .. ولقد ايادت بعض الامراض اليثة عدداً من 
الأسر الكبيرة بزيد كثيراً جما افنته جميع حروب العالم .. وبالمثل قد ينجب 
السكيردن » وان الورقن » ومدمنو الكركاين تلا مشوها يدقع فسن شرو 
أبوبه طوال حماته كلبا O‏ شاع اخطاء ء الانسان عكن أن تنتقل بسمولة 
إلى احفاده ء. ولكن من الصعب جداً ان يهب الانسان مزايا فضائله الى هؤلاء 
الأحفاد .. ان كل فرد يطبع بيثته ومنزله واسرته وأصدقاءه بطابعه ا لماص .. 
فبعيش و كأغا هو حوط بنفسه .. وقد ينقل صفاته الى أحفاده بواسطة أفماله , 
لأن الطفل يعمد على أبويه فترة طودلة « راذا تشاع له الفرضة ليل ككل هنا 
يستطيعان أن يعاماه إناه .. إنه يستعمل قدرته الفريزية على التقليد ويمل الى ارت 
يصبح مثلها..إنه يرى وجهيها الحقيقين لا القناع الذي برتديانه في الحاة الاجتاعية. 
وبالجلة » ان إحساسه نحو أيه وامه يتسم بعدم المبالاة مع بعض الفضب »> ولكنه 
يقلد طواعبة جبلها » وفظاظتم) وانانيتها وجبنم) .. بالطيم » هناك انواع كثيرة 
. من الآباء وبعضهم يورث نسله الذكاء وطببة القلب والشعور بالجمال والشجاعة .فبعد 
ان يموتوا تظل شخصيتهم مستمرة في المياة بواسطة | كتشافاء EE‏ 
الغني » أو المعاهد الساسية أو الاقتصادية ا الاجماعمة التي انشأوها . أو بساطصة 
| كثر » بواسطة المنزل الذي كونوه والحقول التي زرعوها بأيدهم .. فبمثل هؤلاء 
الرجال نشأت الحضارة . 


ان تأثير الفرد على المستقبل لا يعادل امتداد الذات في الزمن .. أنه حدث 
بواسطة قطع من مادة الخلايا ينقلها الى ابنائه مباشرة » أو بآ ثاره في عوالم الفن 
والدين والسباة والفلسفة .. الخ ومع ذلك فقد تبدو الشخصة كأنا تند فعلا فا 
وراء الزمن الفسولوجي اذ يوجد في أفراد معذين عنصر روحي قادر على السغر 
فى الزمن .. فقد ذ كرنا فما قبل ان اليصر المغناطيسي لا رى الحوادث السخفة 
الاعف رلكن أبن اماق لامي وال تر کاب محارت برا 
في الزمن والاتساع » أو ربون من المالم المادي ليتأملوا ا ذي والمستقبل كما 
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تستطبع ذبابة ان تتأمل صورة اذا لم تسر على سطحها وانما تطير على بعد قليل 
قوقها .. ويقودنا الحديث عن حقائق التنبؤ الى عتبة عالم بحبول .. ويمدو انها تغير 
الى وجود مبدأ روحي قادر على الانتشار خارج حدود اجسامنا . ويترجم 
انوع اروا وام مين بان دلبل على حماة الشعور بعد الموت .. 
فالوسط يعتقد انه مسكون بروح المنت » وقد يكشف للقائين بالتحارب عن بعض 
تفاصيل لا يعرفها الا المست فقط ولا تلبث دقتما ان تثدث فمما بعد .. ويقول برود 
ان في الامكان ترجمة هذه الحقائتقى على انما دلبل على بقاء عامل روحيعلا المقل > 
قادراً على تزروسع نفسه مقت في جسم الوسبط » وحينا يتصل هذا العنصر الروحي 
بانسان ينشىء نوعا من الشعور بربط بين الوسط والمست. ولكن وود هذا الشعور 
EO‏ ولت اوارتسطرة واخيراً يختفي . . ان النتائج التى حصلنا 
عليها من تحارب عل تحضير الأرواح على جانب عظم من الآهمية » ولكن معناها 
لس دققا .. 

ليست هناك اسرار تغلق على صاحب البصر المفناطسي .. ومن .ثم » يبدو انه 
لس من المستطاع » في الوقت الحاضر ان نفرق بين حماة ميدأ روحي وظاهرة 
وساطة البصر المفناطسي . 
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خلاصة القول .. ان الفردية ليست تجرد جانب من جوانب المسم »لأا al‏ 
تكوأن صفة جوهرية لكل جزء مر كب من اجزاء هذا الجسم ٤‏ ولکنہا تتضل 
تقديرية في البويضة الملقحة » الا انما لا تابث ان تبط صفاتا بالتدريج كلما انتشر 
الكائن الجديد في الزمن » بيا تضطر مول أسلافه الكامنة في ذاته الى الظبور اثناء 
صراعه مع البيئة » فتوجه نشاطه التذسيقي في اتحاه معن . والحقة_ة ان خصائص 
الحسم النطرية هي التي تحدد كيفية افادة الجسم مسن الظروف الحبطة به . وكل 
شخص ستحسب هذه الظروف يطريقته الخاصة . فبختار ما يزيد من تفرده بين 
امور العالم الخارجي » اي انه يصبح مر كزاً لوجوه نشاط محددة » ومع ارت هذا 
والمسكل عن الرظفة » والخلية عن الوسسبط » الكثرة عن أو دة > والمعدد عن 
غير الحدد. . لقد يدأنا ندرك ان سطحنا ليس حدنا الحقيقي» وانه فقط ينشى؛ بيننا 
وبين المالم الكوني سبل كاير الشقوى لا غنى عنه لنشاطنا . فنحن مدشاون على 
غرار قلاع القرون الوسطى التي كانت خنادقما عاطة بعدة خطوط من التحصيذات 
ووسائل دفاعنا الداخلة إلا عدأد لها» وهي متشابكة اد اھا م الاخرى.. فالخلد 

هو الحاجز الذي يجب الا تجويه اعدا وا النكروسكوبية ولكدنا نتد كثيراً فيا 
وراءه ووراء الاتساع والزمن .. اننا نمرف مر كز الفرد » ولكننا جل أبن توجد 
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حدوده المارجة , وحقةة الامر ان هذه الحدود اقتراضة , وحخوز انها غير 
«وحودة على الاطلاق فكل إنسان مرتمط بأولنك الذين سبدوه وءن سمتبعونه ‏ 
ا و او فالس ذراك ا كينا 
تالف الغاز -ن الحزيئات ٠‏ فمو اشہه بثك معقّدة فكو ل من خوط طويلة 56 
ف الاتساء کان ونا ل م سلاد لاك 2 ان الؤردية حقدقة 
ول أقل تحد يدا ما نءتقد » كما 1 1١‏ فرد عن الآخرين وعسن 
العوالم وهم . 
بتر كب -دسمنا من واد 'ميئة الكمهاية .. فتدخلّ هذه المواد وتتعدل تما 
لفردمته .. انها تشد في صروح وانسحة واخلاط واعناء مر لا تفا تتداعى 
ويعاد تر کہا ابإن الحياة كلما .. وحمنا موت فانها تعود ثانية الى عالم الماد 
وهناك مر كمات كيائية عة تنخذ شكل صفاننا اة والفردية » فتص مح ذاقنا 
حقاً .. بد دعر بعضما حا .٠‏ وهي تام ف الايقاء على انسحتنا دون ان تأهذ 
5 من صفاتها » كما لا يعدل امم تر که اكباني عندما تصنع منه تثبل ذات 
اشكال مختلفة .. انما تتدفى في الجسم تدفق النهر الوا سع فتأخذ الخلايا منها المواد 
اللازمة لنموها وصيانتها وانفاقها في النشاط .. ويقول الآاصوفون المسححون انا 
نتلقى عناصر روحية معينة من العام الخارجي » وان جلال الله يتخلل روحنا 
وجسدة » كما وذوب الاكسجين او النتروجن ال تمد مر الطعام في انسحتنا 


تظل الفردية احددة ثايتة ابان الحماة كلما بالرغم من استمرار تفبير الانسحة 
والاخلاط .. کا تنحرك الاعضاء ووسيطما في دائرة نظام الزمن الفسيولوجي » 
و بعبارة اخرى » في دائرة نظام العمليات الثابتة نو الانقلابات النهائ.ة »فالموت. 
ولكنها تحتفظ دائأ بصذاتها الفطرية > فلا تتعدل بواسطة مجرى المادة الى غطست 
مدا تدك ی الوزن لتقي ا فرق انلزال جو ايل لحي الى 

TY‏ كن ذان ا ی تور ار شمف شا یوان ال 
فاذا كانت هذه الأحوال غير ملاغة مطلقا فانها لا تلبث ان تنحل .. ويحدث احمانا 
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ان تكون الشخصية العقلية اقل وضوحاً من الشخصمة العضوية .. وان فى استطاعة 
الانسان ان يتساءل بحتى اذا كانت الشخصية العقلة لا تزال موجودة في الرجال 
العصريين .. بل أن بعض المراقبين برتابون في حقيةتها » فنبودور دريزر يعتبرما 
اسطورة خرافبة . والحقيقة ان سكان المدينة الحديثة يظبرون تشاهسا كبيراً في 
ضعفهم العقلي والآدبي . معظم الافراد ينتهون الى طراز واحد : انهم خليط من 
الاشخاص «ضطربي الاعصاب » بليدي الشعور؛ مغرورين » معدومي الثقة بأنفسهم» 
اصحاب قوة عضلية وان كانو! سريعي التعب » يعانون من حدة الدوافع الحنسية 
برغم ضعفهم وشذوذم الحندسي احماناً .. وتعزى هذه الحمالة الى اضطرابات عسقة 
في تكوين الشخصية . اما لا تتألف فقط من حالة عقلة او شكل يمكن تغبيره 
ن أو من تو الفرد نموها مشوها » او هاتين الظاهرتن معا 

ان هذا الانحطاط ذو اصل وراثي الى حد ما .. فقد ادى الغاء الاختار 
الطبمي الى بقاء الاطفال الذين يعتور انسحتهم وشعورهم عدب . ومن ثم اضعف 
ا لجنس بالحافظة على هؤلاء المنتحين أما الاهمية النسبة لعامسل الانحلال مذ 
فلم تعرف يعد .. و كما ذ كرنا آ نفا » من المستحمل التفريق بوضوح بن تأثير 
الوراثة وتأثير الممئة .. بد انه من الحقق ان ضعف العقل والجنون 4) سبدب 
ورافي.. . اما ضعف الد كاه الملاحظ في المدارس والحامعمات والسكان عو 
فيرجع الى اضطرابات في النمو لا الى نقائص رراشة . فحمنا ينقل هؤلاء الشيارت 
المترهاين المقى من بشم المعتادة ويوضعون في | كثر احوال الحياة بدائية فام 
يتغيرون احماناً الى ما هو افضل ويستردون حمويتهم . ومن ثم فان صفة الضمور 
التى نتحت عن حضارتنا للست غير قابلة للشفاء ”ا انها ابعد ما تكون عن التعبير 
عن انحلال الحنس . 


وعلى كل حال » يوجد بين جمهرة الضعاف والمشوهين » بعض افراد مكتملي 
النمو..وحينا يراقب هؤلاء الأفراد بدقة» فا ېم سدون ١‏ كثر تذوقاً بالنسسة الحداول 
الكلاسيكة . والحقيقة ان الفرد الذي تتحقى ےم امكانناته لايشده الانمان الذي 
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يصوره الاخصائيون .. انه ليس تلك القطع من الشعور الني يخاول علماء النفس 
تصويرها » كما انه غير موجود في التفاعلات الككهائية » والعملسات الوظفية 
والاعضاء التي قسمها الأطباء بين انفسهم .. كا انه لبس الخلاصة التي يحاول المربون 
أرشاد ظواهرها الصلبة حقيقة الأمر انه لا يبدو مطلقا لاحد الاخصائيين الابم الا 
حمنا يكون هذا الأخصائي على استمداد للنظر اله ككل .. انه | كثر يكثير من 
جموع الحقائق التي كدستها العلوم الخاصة .. اننا لا ننهمه في كليته .. لآنه يشتمل 
على مناطق شاسعة مجو .. کا أن امكانياته تكاد لا تذفذ » فهو »© كجميع 
الظواهر الطسعية العظيمة» لا زال غير مفهوم. وح.ن) نتأمله على ضوء تناسق نشاطه 
العضوي والروحي فاننا نحس بماطفة عمرقة من تقدير الجال". ان مثل هذا الفرد هو 
حقا مبدع هذا الما ومر كزه 0 


fof.‏ له 
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يتجاهل الجتمع العصري الفرد » فهو لا بحسب حساباً إلا لني الانسان فقط .. 
انه دؤمن حقبقة الكونمات ودعامل الناس كخلاصات. ولقد أدى اضطراب الآراء 
فيا يتعلى بالفرد وبني الانسان الى وقوع المدنية الصناعية في غلطة جوهرية وهي 
معاملة الناس على اساس قواعد مرسومة .. فاو أننا كنا جميعاً منساون لأمكن ان 
ربى وتعلش وتعمل في قطمان كبيرة أشه بقطمان الأغنام . بد ان لكل منا 
شخصيته الخاصة » ولا »كن ان يعامل كرمز . ومن ثم يحب الا يوضم الأطفال » 
في سن مسكرة جداً في مدارس يعامون فما بالجلة فن المعروف جيداً ارك ٠مظم‏ 
عظاء الرجال انوا في عزلة أسدة»أو رفضوا ان يدخلوا قالب المدرسة. .بالطبع» 
لا مفر من وجود المدارس للدراسات الفذية » كما انما تحقى » الى حد ما » حاحة 
الطفل إلى الاتصال بالاطهال الآخرن .. لكن يحب الا يكون التعلم مانا من 
التوجبه الصائب .. ومثل هذا التوجيه يعود الى الرالدن » فم) وحدهما » وبصفة 
اخص الام » قد لاحظا عاذ شما الصفاء- و والعقلبة التي هيدف التعلمم 
إلى تنظيمها وتوجمبما .. لقد ارتكب الجتمع العصري غلطة جسيمة باستبداله 
ندريب الاسرة بالمدرسه اا تاما .. ولمذا نترك الأمبات اطفالمن لدور الحضانة 
حتى وستطمن الانصراف الى اعمالمن » أو مطامعبن الاجتاعة » أو مباذهن > أو 
هوايتهن الآدببة أو الفنية أو اللمب البريدج» أو ارتباد دور السينا > وهكذا يضعن 
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اوقاتهن في الكسل .. انهن مسئولات عن اختفاء وحدة الأسرة واجتاعاتها التي 
يتصل فا الطفل بالكبار فيتعم منهم امورا كثيرة .. ان الكلاب الصغيرة التي 
تذشأ مع ٠‏ جراء من نفس عمرها في حظيرة واحدة لا تنمو نموأ مكتملا كالكلاب 
الحرة التي تستطبع ان تفي في اثر والديها .. والخال كذلك بالنسبة للاطقفال 
الذن يعشون وسط ججبرة من الأطفال الآخرين » واولئك الذين يعون بصحية 
راشدن اذ كاه . لأن الطفل يشكل ذشاطه الفسيولوجي والعق لي والعاطفي طبقا 
للقوالب الموجودة في محيطه .. إذ انه لا يتعلم الا قلملا من الأطفال الذين في مشل 
سنه . وحرنا يكون وحده فقط في المدرسة فانه بظل غير مكتمل . ولكي يبلغ 
الفرد قوته امل فانه يحتاج الى عزلة نسبية واهئام جماعة اجتاعية عددة تتكون 


0 
من الاسرة 


ان اهمال مؤسساتنا الاجتّاعية للفردية مسئولة ايض عن ضور الراشدين » لآن 
الانسان لا يتحمل » دون اضرار » طريقة الحماة وتشايه العمل المخف المفروض 
على موظفي وعمال المكاتب والمصانع وعلى جسم من يساهون في الانتاج الضخم .. 
كما ان الانسان وحيد و كأنما هو يصنع في المدن العصرية الحائة .. انه خصلاصة 
اقتصادية .. ووحدة في القطيسع .. انه يتخلى عن فرديته > لا مسئولبة عليه ولا 
كبرياء لديه .. وعلى رأس هذه الجهرة الكبيرة يقف الأغناء » والساسة الأقوياء 
واللصوص . اءا الآخرون فهم فقط ذرات من التراب لا قيمة ها .. ان الفرد يظل 
انسانا عندما ينتمي الى جموعة صغيرة حيث تكون اهمسة النسدة اعظم وحبث 
يستطبع ان يأمل في ان يصبح بدوره مواطتاً ذا نقود .. ان احتقار الفردية أدى 
إلى اختتفائها فم 


وهناك غلطة اخرى تمزى الى اضطراب الآراء فبا يتعلق بإلانسان والفرد > 
وتلك هي الساواة الديموقراطية .. ان هذا المذهب بتباوى الآن تحت ذريات 


تخارب الشعوب »> ومن ثم فانه لبس من الضروري التمسك بزيفه . الا ان نجاح 


07طظك ۳۰ عد 


الديوقراطة قد جعل مرها بطول الى أن يدعو للدهشة . فكف استطاعت 
الانسانية ان تقبل مل هذا المذهب ثل هذه السنوات الطوية ؟ ارك مذهب 
الديوقراطية لا يحفل بتكوين اجسامنا وشعورنا .. انه لا يصلح للتطبيق على المادة 
الصلبة » وهي الفرد .. صحبح ان الناس متساوون “ولكن الأفراد ليسوا م-اوين 
فتساوي حقوقهم وهم من الأوهام .. ومن ثم يحب ألا يتساوى ضعيف العقل مع 
الرجل العبة .ي أمام القانون. . ما انه لا حى للاغساء المجردين من الذكاء» ومشنق 
العقل غير القادرين على الاننباه أو بذل المد » في الحصول على التعليم المالي .. 
ومن خطل الرأي ان يعطوا قوة الانتخاب نفا الى تعطى للافراد مكتملى النمو. . 
كذلك فان الْنسين لا يقساويان 6 فاهمال انعدام المساواة أمر خطر جداً .. لقد 
سام مبدأ الدموقراطة في انار الحضارة معارضته نمو الشخص الممتاز .. إذ من 
الواجب احترام مبدأ عدم تساوي الأفراد »> صحبح » ان المجتمع المصري بمحاجة 
إلى القوي والصغير والمعتدل والمتوسط ولكن يحب الا نحاول تربة الطبقات الأسمى 
بنفس الوسائل التي نستخدمها في ترببة الطبقات الأسفل .. لقد أدت مساواة الناس 
طبقا للمثل الاعلى للديموقراطية الى تغلب الضعفاء ففي كل مكان يفضل الضعفاء على 
الأقوياء. .ولمذايتلقون كل مساعدة وحماية و كثيراً ما تكونون موضع الاعجاب. 
وم » كالمريض والحرم والجنون يستدرون عطف امور .. ان مدأ المساواة » 
وحب الرمز » واحتقار الفردية مسئولة الى حد كبير عن انهيار الفردية » ولا كارت 
من المستحيل الارتفاع بالطبقات الدنيا » فقد كانت الوسلة الوحيدة لتحقيق 
المساواة الدموقراطية بين الناس هي الانخفاض بالجبع إلى المستوى الأدنى .وهكذا 
اختفت الشخصة . 


ان الخلط بين الرأي المتماق بالفرد وذلك المتعلق بالأنسان لم يكن هو الخلط 
الوحمد » فقد زيف الرأي الاخير بادخال عناصر غريبة عليه وحرمانه من بعض 
عناصره الخاصة . فقد طبقنا على الانسان آراء تتصل بالعالم الآ لي» فاهملنا التفكير» 
والعفو الأدبي » والتضحمة والمال والسلام . وعاملنا الفرد ك) نعامل المادة الكبائية 
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والآلة أو حزءاً من 27 .. لقد قضمنا على وظائفه الآدبية والجالية والدينة . ما 
تجاهلنا نواحي معينة من نشاطه الفسيولوجي. وم نتساءل كيف تستطبع الانسحة 
والشمور ان تكيف نفسما تبعا للتغميرات التي فرضت علينا في طريقة الحياة .. لقد 
نسينا تماما أهسة الدور الذي تلعبه الوظائف التنسيقة والتتائج الخطيرة الراحة 
الفروضة عليها .. ان ضعفنا الحالي مستمد من عدم تقديرة للفردية ومن جلا 
بتكوين الانسان 
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الانسان نتمجة الوراثة والميئة » وعادات الحباة والتفكير الى يفر منها عليه 
الم افر ولف ها كلف ووه ماداد ف جه ور :: 
وعرفنا انه لا يستطيع تكسف نفسه بالنسبة للميئة التي خلقتها التكنولوجيا » وان 
مثل هذه البيئة تؤدي الى انحلاله . وان العم والميكانيكا ليسا مسؤولين عن حالته 
الراهنة » وانا نحن وحدناهم المسئولور. لذا لم نستطع التسيز بين الممنوع 
والمشروع .. لقد نقضنا القوانين الطسعة » فارتكبنا بذلك الخطيئة العظمى > 
الخطيئة الى يعاقب مرتكما دان .. ان مبادىه الدين المي » والآأداب الصناعة 
قد سقطت تحت وطأة غزو المقيقة الببولوجه.. فالحياة لا تعطي إلا اجابة واحدة 
حمنا ستأذن في السماح بارتياد الأرض المحرمة .. انما تضعف السائل . وهذا فان 
الحضارة آخذة في الابار » لأن علوم الاد قادتنا الى بلاد ليست لنا . فقبلنا 
هداياها جما بلا تيز ولا تىصر .. ولقد أصبح الفرد ضقا » متخصصاً > فاجراً » 
غبا » غير قادر على التحك في نفسه ومؤسساته .. ولكن العلوم الببولوجية كشفت 
لما في الوقت نفسه عن ان الاسرار جيعا - قوانين نو اجسامنا وشعورة .. ولقد 
جلمت هذه الممرفة للانسانية وسائل تحديد نفسها .. ولما كانت الصفات الورائية 
للحنس موجودة»فان في الامكان ان تبعث إرادة الانسان العصري فيه قوة اجداده 
وحرأتهم .. ولكن » ترى هل هو ما زال قادراً على بذل مثل هذا الجبد ؟ 


سس ۳۹ س 


الفصل الثأمن 
إعادة صياغة الانسان 
© 


)١(‏ هل يستطيم عم الانسان ان بهي الى تجديدو 
(؟) ضرررة لغمير مظبرة المقلي . غلطة الابضة . يحب 
التخلص من تفرق الم على النوع والمادة على الررج 
(؟) كيف ننتفع بماوماتنا عن الانسان .. كيف ننشىه 
املوبا للبحث القركري .. هل يستطيسع عام واد أن يم 
يهذه الاكداس من المعاومات ۴ ( )) المماهد التي نحتاج الها 
لنمو عم الانسان (ه) «بمة اعادة تركيب الانسان طعا 
لقواعد طبيمته . ضرورة التأثير في الفرد عن طريق بيثية 
(1) اختيار الافراد . الطبقات الاجهاعية والبيولوجية 
(۷) تككوين الشخص الممتاز . تحديد النسل الاختاري . 
الارستقراطية الورائية (۸) الموامل الطبعية رالكيائية 
التي تتدخل في تككوين افرد (5) الموامل الفسيولوجية 
)٠١(‏ العوامل المقلية )١١(‏ الصحة (؟١)‏ مو الشخصية 
(؟١)‏ العالم البشري (؛١)‏ اعادة صماغة الانسان . 
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ان العم الذي حول العالم المادي عد الانسان بالقوة على تحويل نفسه .. فقد 
كشف له عن بعض ميكانركنات الحياة السرية .. وأراه کف يعدل حر کته » 
و كيف ره وغ جسمه وروحه في قوالب ونماذج ولدتها رغباته .. فلاول مرة في 
التاريخ اصبحت الانسانية » بمساعدة العمل » سبدة مصيرها .. ولكن هل سنصبح 
قادرين على استخدام هذه المعرفة يأنفسنا لمصلحتنا الحقيقية؟ يحب أن يعد الانسان 
صياغة نفسه حتى يستطيع التقدم ثانية .. ولككنه لا يستطبع صباغة نفسه دون أن 
يتعذب.. لانه الرخام والنحات في وقت واحد. و لكي يكشف عن وجه الحقبقي 
يحب عليه ان يحطم مادته بضربات عنيفة من مطرقته . ولككن الانسان لن يستسل 
لثل هذه المعاملة اللهم الا اذا دفعته الضرورة لذلك دفعا .. ذلك لأنه طالما كاف 
محاطا باسباب الرفاهية والجال ومعجزات الكانكا التى او جدتما التكنولو جا فانه 
لن يدرك ك هي عاجلة تلك المملبة .. إنه يؤل في ان يدرك انه ينحل .ويتساءل» 
!اذا يجب عليه ان مجاهد لتعديل وسائل حماته وتفكيرء ؟ 


حدث .. ذلك أن صرح الماللة الامريكية قد امار فحأة 5 وفي بادىء الأمر لم 
يصدق الور وقوع الكارثة فمل .. ولكن أصفى إلى شروح الاقتصاديين في 
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استسلام مؤملا في عودة الرخاء . إلا ان الرخاه لم يمد .. ولهذا بدأ اكثر رؤوساه 
القطبع ذكاء يرتابون ويتساءلون » هل اسباب الأزمة اقتصادية ومالة فقط ؟ ألا 
يحب ان نتهم ايض فساد وغباء الساسة ورجال المال وجهل وأوهام الاقتصادين ؟ 
الم يط الحياة المصرية بمستوى ذ كاه الشعب كله واخلاقه ؟ اذا يحب ارك ندفع 
ملايين الملايين من الدولارات كل عام لنطارد المجرمين ؟ لاذا يستمر رجال الممابات 
في مهاجمة الصارف بنجاح » وقتل رجال البوليس » واختطاف الناس وارتهانهم » 
أو قتل الأطفال بالرغم من المبالغ الضخمة التي نف في مقاومتهم ؟ ماذا يوجد مثل 
هذا المدد الكبير من المجانين وضماف العقول بين القوم المنحضرين ؟ ألا تنوقف 
الآزمة العالمية على الفرد والعوامل الاجتاعبة الأ كثر أهة من العوامل الاقتصادية ؟ 
من المأمول ان يضطرنا منظر الحضارة في بداية تداعبها الى ان نتا كد ما اذا كانت 
أسباب الكارثة غير كامنة في انفسنا ومعاهدنا .. وان ندرك ماما ألامناص من 
تجديد انفسنا 


وعندئذ .. سوف تواجبنا عقبة واحدة .. تلك هي جمودنا » لاعدم قدرة 
جنسنا على النبوض ثانبة .. فالحقيقة » ان الأزمة الاقتصادية جاءت قبل ان تنسطم 
تماما صفات اجدادنا بواسطة ما اصاب حباتنا من كسل وفساد ونعومة .. اننا نمم 
ان العته العقلي» وسوء الأخلاق والاجرام لست ورائية في جموعبا. معظم الاطفال 
يوهبون » عند ولادتهم » نفس الامكانيات التي وهبت اوالدهم . وفي استطاعتنا أن 
ننمي هذه الصفات الفطرية اذا رغبنا في ذلك رغبة أكبدة . فان كل قوة الملم تحت 
تصرفنا » وما زال يوجد رجال كثيرون يستطيعون استخدام هذه القوة دوت 
انانية .. إذ ان الجتمم المصري لم يقض على جيم مصادر الثقافة العقلية » والشجاعة 
الأدسة والفضة والجرأة .. وما زالت الشعلة متقدة . كما ان الشر قابل للاصلاح 
ولكن اعادة صاغة الفرد تستازم استمدال الحياة العصرية . ببد ان ذلك لا يمكن 
رن يتم بغير ثورة مادية وعقلية..فليس يكفي أن ندرك الا مغر من أحداث التضير» 
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وان نلك الوسائل العاسة اللازمة لتحقيقه .. وقد يساعد التحطيٍ الاختياري للندنية 
التكنولوجمة ع-لى تحرير الحوافز الضرورية لتحطيم عاداتنا الحالية وابتداع طرق 
جديدة للحماة 1 


اترا ما زلنا ملك قدراً كافنا من النشاط والفطنة مثل هذا المجهود الحبار ؟ أن 
النظرة الأولى تشر بالخير فقد هوى الانسان إلى وهدة عدم المالاة بأي ثيء تقريباً 
فيا عدا الال .. ومع ذلك » فاك بعض الأسباب التي تحملنا على الأمل .. فاتف 
الأجناس المسئولة عن انشاء عالمنا لم تنقرض. .وما زالت امكانيات الأدلاف موجودة 
في البلازما الجرثوسة لاحفادهم الضعاف . ويمكن حت الآن جمل هذه الامكانيات 
حقيقمة. . حقا» لقد كادت انفاس احفاد الرجال النشطين تكتم بين جمهرة البرو ليتاريا 
الذين خلقتهم الصناعة دون تبصر . أن عددم قليل ولكنهم لن يستسلوا لأنهم 
يملكون قوة مدهشة وان كانت بوءة. . يحب ان لا ننسى المهمة المائلة التي حققناها 
منذ سقوط الامبراطورية الرومانة .. فقد نجححنا في الحافظة على مخلنات الثقافة 
القدية اثناء القرون الوسطى في المنطقة الضقة من ولاياث غرب اوربا وسط حروب 
لا تنتهي ومجاعات واوبئة .. وسفكنا دمنا ابان القرون الطويك امظامة في جيم بلاد 
الأرض دفاعا عن الدين 5 ثم حدثت الممحزة .. فقد طفر العم من عقول الرحال 
التي شحذها النظام المدرمي . ومن العجيب ان العم نثرت بذوره بواسطة رجال 
الغرب لذاته وحقيقته وجماله دون ان يبدي هؤلاء الرجال أي اهتام به » ولكنه 
بدلا من أن ب ركد في أنانية الفرد » كما حدث في الشرق وبخاصة في الصين » حول 
هذا العم العام من حال إلى حال في مدى اربمائة عام .. لقد بذل !اونا جهوداً 
«ضنية » ولكن معظم احفادهم الاوربين والامريكيين نسوا الاضي » كما يتجامل 
التاريخ او لتك الذين ينتفهون الآن من حضارتنا المادية : الحنس الابيض الذي لم 
بقاتل مجوارنا في المبادين الاوربية خلال القرون الوسطى »> والصفر والسمر والسيود 
الذين افزع مدم المرتفم سبنجار بشكل مب الغ فيه .. ان ما استطمنا أن نحققه 


— 14 


مرة » نستطيع ان نحققه مرة اخرى .. ونا تنهار حضارتنا يحب أن ننشىء 
حضارة اخرى .. لكن هل يحب أن نعاني من آلام الاضطراب قبل أن نصل إلى 
النظام والسلام ؟ الا نستطيم ان بنبض ثانية دون أن نتعرض للمذاب المصبوغ 
بالدم الناتج من تجديد المدم الشامل ؟ مل نستطبع تحديد انفسنا وتحنب الكوارث 
تقريبة الحدوث مع الاستمرار في صعودنا ؟ 
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اننا لا نستطيع تحديد أنفسنا وبيثتنا قبل أن نغير عاداتنا في التفكير 0 5 
عانى الجتمع المصري » منذ ذشأ » من خطأ عقلي ‏ خطا ما زال يتكرر باستمرار 
منذ عصر النبضة .. لقد كونت التكنولوجيا الانسان » لا تع لروح العم ولكن 
تبعاً لآراء منتافيزيقية . وها قد حان الوقت لكي نتخلى عن هذه المذاهب .. يحب 
أن نحطم الحواجز التي انشئت بين اجزاء المواد الصلبة وبين الحوانب الختلفة لأنفسنا. 
ا لورت اتان اما امت ين قعل وخر د لطمفة لجا لملو..فقد فصل 
جالليو » كما هو معروف جبداً » الصفات الاولية للأشباء وهي الابعاد والوزن التي 
عكن قباسها ببولة» عن صفاتها الثانوية وهي الشكل واللون والرائحة التي لا يكن 
قداسباً .. ففصل الك عن النوع يو افد علب الدع امير ا اا الملل 
للانسانبة » بيا أمل النوع .. ولقد كان تحريد الأشاء مسن صفاتها الأوللة امراً 
کا كن تناح عن ت انان ل كن ا .. فالأشياء غير 
القابلة للقياس في الانسان أ كثر أهمية من تلك التي يمككن قياسما .. فوجود النفكير 
هام جداً مثل التعادل الطبيمي - الكيمبائي مصل الدم .. ولقد ازدادت التفرقة 
بين الك والنوع اتساعا عند ما انشا ديكارت مذهب ثنائية الجسم والروح . 
وعندئذ اصبحت ظواهر العقل غير مفهومة او قابلة للايضاح 2 إذ عزلت المسادة 
ناتا عن الروح. وعندئذ اتخذت التركييات العضوية والآليات الفسبولوجمة حققة 
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أ كبر كثيراً من التفكير » والسرور والحزن والجال . ولقد دفعت هذه الفلطة 
الحضارة الى سلوك طريق ادى إلى فوز العم وانحلال الانسان . 


ولكي نعثر ثانبة على الاتجاه الصحبح » تحب ان نعود في تفكيرنا إلى رجال 
النبضة » ونشزب انفسنا بروحهم > ولقتهم على اللاحظة التجريدية وغضبمم للنظم 
الفلسفية . ويحب علمنا ان نحذو حذوم في التفريق بين الصفات الأولية والصفات 
الثانوية للأشياء » ولكن يحب علينا ان تختلف عنهم اختلافا جوهرياً فنضفي على 
الصفات الثانوية نفس الأمية التي للصفات الآولية . كذلك تحب ان ننبذ مذهب 
ديكارت عن الثنائية . وعندئذ سوف يماد وضع العقل في المادة . ولن يتميز الروح 
عن الجسد . كما ستصبح الظواهر العقلية والمملبات الفسولوجنة ايضا في متناول 
أيدينا .. حقا » ان دراسة النوع اكثر صعوبة من دراسة الكم » لأر المادة 
الجامدة لا ترضي عقلنا الذي بفضل الحوانب القاطعة لامستخلصات .. بد انه يحب 
الا ينشر العم لذاته فقط . ولا لرشاقة وسائل ولا لتألق جماله . وائما يحب ان يكون 
هدفه فائدة الانسان المادية والروحية . كما يحب ان نعطي الاحساسات أهمية تعادل 
أمبة عل الحركة .. ولا مقر من أن يضم تفكيرنا جيم جوانزب الحقيقة .. وبدلاً 
من ان ذنمذ بقابا المستخلصات العاسة فاننا سنستخدمها استخداما كاء 3 مشل 
المستخدمات » ولن نقمل طغبان الكم » وسيادة ال لات والطميعة او الكيمياء . 
ومناللى اأواف العقلى الذي ابتدعته اانبضة والتحديد الجائر للحققة . ولكن يحب 
ان نحتذظ يجميع الانتصارات ااتي حصدا عليبا منذ ايام جال لبو » لأن الروح 
ووسائل العلم هي امن ما فلكه . 


ولسوف نكون من الصعب ان نتخلص من مذهب ظل يسطر » خلال أ كثر 
من ثلاائة عام»على عةول القوم المتحضرين . لآن الواد الأعظم من رجال العلم 
يؤمئون بحقمقة الكونيات » والحق الخاص لبقاء الكم » وسمادة المادة» والقصل بن 
المقل والجسم؟وامر كز الثانوي للعقل. وهم لن يتخلوا عن هذا الايمان بسبولة» لأن 


“PY 


مثل هذا التسير سيهز فن التمايم والطب والصحة والسيكولوجيا وعم الاجتاع هر 
عنيفا من أساسها . وستتحول الحديقة الصغيرة التي بزرعما كل عالم بسمولة الى غابة 
يحب عله ان يعمل على تطبيرها .. فاذا كان على الحضارة العاسة ان تتخلى عمسن 
الطررق الذي ارت فيه مان عم النيقة ررد ال لا | زاذة اعام اة 
فسوف تقع أحداث عحمية على الفور. ستفقد المادة سمادتها » ونح لاط العقلي 
هاما كالنشاط الفسولوجي . وسييدو الا مفر من درامة الوظائف الأديية والجالة 
وال كرا ار اعات اا رانا روف و وال اك 
الحالية سخيفة » وتضطر المدارس وال جامعات الى تعديل برا جما » وسيسأل عاماء 
الصحة عن السبب الذي بحدوم الى الاهتام فقط بنع الامراض العضوية دون الامراض 
العقليه و الاضطرابات العصبية » جا سيسأ'ون عما يجعلهم لا ييذلون اهام بالصحة 
الروحية . ولماذا يعزلون المرذى بالامراض المعدية » ولا يعزلون اولئك الذين 
ينشرون الامراض المقلية والادبية. ولاذا يمتبرون المادات المسئولة عن الأمراض 
العضوية عادات ضارة درن المادات الي تؤدي الى الفساد والاجرام والحنون .. 
ولسوف برفض الجهور ان يتولى علاجه اطباء لا يعرفون شيا الا جزءاً صغيراً مسن 
الجسم . كما سيتعين على الاخصائيين ان يفصلوا الطب العام » او يعملوا كوحدات 
لماعة تحت توجيه طبيب عام كذلك سمحفز الماتوارج.ون على درامة الاضرار 
التي تصيب الاخلاط والاعضاه بسبب المرض » ويحسبون حساب تآثير النقل على 
الانسجة والمكس بالمكس .. ولسوف يدرك الافتصاديون ان بني الانسان يفكرون. 
ويشعرون ويتأاون » ومن ثم حب أن تقدم لهم أشاء اخرى غير العمل والطعام 
والفراغ: أن هم احتباجات روحية مثل الاحتياجات الفس.ولوجية» كما سيدر كون. 
ايض ان اسباب الأزمات الاقتصادية والمالية قد تكون ايضا اسبابا اديبة وعقلمة .. 
وسوف لا نضطر إلى قبول احوال الحباة البربرية في المدن الكبرى» وطفيان المصنع 
والمكتب وتضحية الكبرياء الأديبة في سبمل الإصلحة الاقتصادية » أو العقل لامال.. 
ويحب ايضا أن ننبذ الاختراعات الميكانبكة التي تعرقل النمو البشري . وسوف لا 
يبدو الاقتصاديون و كانم المرجع النبائي لكل شيء . ولا كان من الواضح ان 
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تحرير الانسان من مذهب المادية سوف بقل مب اغلب جوانب حياتنا » فان الجتمم 
المصري سوف يعارض بكل قرته هذا التقدم في 1 رائنا 

مها يكن » يحب أن نتخذ دواعي الحسطة حت لا يحدث فشل الادية رد فمل 
روحي . اذ لما كانت التكنولوجبا وعبادة المادة لم يصبا نجاح » فقد يستشعر الناس 
اغراء عظ) لاختبار الطقوس المضادة » طقوس العقل » ولن تكون رئاسة 
السنكولوجما اقل خطراً من الفسواوجما والطبيعة والكيساء.. فقد احدث فرويد 
اضراراً | كثر من التى احدثم) ا كثر عاماء المكانكا تطرفا فان من الكوارث ان 
نختزل الانسان إلى جانبه العقلى مثل اختزاله إلى آ لباته الطبيمية ‏ الكائية .. ولا 
مغر من دراسة الصفات الطبيعة أصل الدم » وتوازنه الايوني » وقاباية اختراى 
البروتوبلازم .. الح ك) ندرس الاحلام والشهوة والتأئيرات السكولوجية للصلاة» 
وذاكرة الكامات.. الخ . بيد ان استبدال الروحي بالمادي لن يصحح ا+طأ الذي 
ارتكته النبضة. . فاستعاد المادة سوف يكون اكثر اضراراً بالانسان من اسدبعاد 
العقل .. وا فا سوجد الخلاص فقط في التنحي عن جسم المذاهب » وفي القبول 
التام لعلومات الملاحظة > وادراك الحقبقة القائلة بان الانسان لا يقل ولا يزيد عن 
هذه العلومات . 
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ينبغي ان تكون المعرفة اساس تر كيب الانسان .. وأول واجب علينا هو ان 
حمل هذه المعرفة نافعة .. اننا نسمع كل عام عن التقدم الذي بحرزه عاماء الحنس 
والاخضاء واللوك والفسولوجما والتشريح والكساء الببولوحية والكيميباء 
تحصين الانسان والر بون والمشتغلون بالشئون الاجتاءية ورجال الدين والاقتصاد.. 
الخ . ببد ان النتائج العملية لأعمالحم التي حققوها ضئياة بشكل يدعو للدهشة .. 
وينشر هذا القدر المهائل من المعلومات في الحلات الفنة » والكتب كه يبقى في 
عقول العلهاء . أي أن احداً لا يستحوذ عاما . ومن ثم اصبح ازاما علينا الآن أن 
مجمع شظاياها التفاوتة » وان نمل هذه المعلومات تستقر بداخل عقل افراد قلائل 
على الاقل وعد ذلك دوف لصبح هده امعلريات مذشحة 

هناك عقبات كييرة في سبيل مثل هذا المشروع » أذ كيف نبداً في انشاء هذا 
التر كسب ؟ وحول أي وحه من الانسان حب أن تجمع الوحوه الأخرى ٤‏ ما هو 
أم وجه من وجوه نشاطه ? أهو النشاط الاقتصادي أم اسي أم الاجتاعي أم 
العقلي أم العضوي ؟ ما هو العم الذي يحب أن ندفعه نحو النمو وامتصاص بقة العلوم8 
من الواضح ان أعادة صماغة الانسان وعاله الاقتصادي والاحماعى حب ان توحى .ها 
معرفة دقيقة يحسمه وروحه_أي با لجانب الفسرو لوجي والسكولوجي والباتو او جي. 
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ان الطب اشمل العلوم التي تنعلى بالانسان»من التشريح إلى الاقتصاد السيامي. 
ومع ذلك فانه ابعد ما يكون عن ادراك غايته في اقمی حدودها فقد قلعم 
الأطباء أنفسهم بدراسة هيكل الانسان ووجوه نشاطه في صحته ومرضه > وعاولة 
شذاء المرضى» ولقد اصاب جہودم هذا نجاحا متواضعا کا نعم . ركان تأثيرهم على 
الجتمع الحديث نافع احيانا » وضاراً احيانا اخرى » ولكنه كان دانم ثانويا » الا 
حينا ساعد عاماء الصحة الصناعة على تحسين نو السكان المتحضرين أما الطب فقد 
اصابه الشال سيب ضبق مذاهه » الا انه يستطيع ان هرب من سجنه ويساعدنا 
بطريقة ا كثر تأثيراً . فمنذ حوالي ثلثائة سنة » ادرك فبلسوف _ کان يحم بأن هب 
حباته خدمة الاندان ‏ الوظائف السامية التي يستطبع الطب تأديتها . فقد كتب 
ديكارت في كتايه ه حديث عن الطريقة » يقول : « ان العقل يعتمد بقوة على مزاج 
الاعضاء البدنية وميلبا الى درحة انه اذا كان من ا1-تطاع ان نحد بعض الوسائل 
التى تجعل الرجال عدوم ١‏ كثر حكمة وحذقاً ما كانوا علمه حتى الآن » فانني اعتقد 
ا او عت عن هله الرسائن ف غا الطب بے او اب ا د ارال 
الآن يشتمل على اشاء قلملة ذات فائدة جليلة » ولكني وائق دون اي تفكير في 
السيخرية منه ‏ من أنه لا يو جد شخص » حت ب الذين يحترفون الطب » لا يعترف 
بأن كل شيء عرف حت الآن عن الجسم يكاد الا يكون شيا مذ كور إذا قورن 
ما بقي على الطب ان يعرفه .و لسوف يجنب الناس انتشار الأمراض البداية والعقلية 
هما » ورا أيضاً ضعف الشيخوخة » اذا عرف اسباب تلك الاضطرابات وجميسع 
العلاجات التي زودتنا الطميعة ما » معرفة جيدة » . 


لقد تلقى الطب من التشر يح والفسولوجما والسمكولوجما والمائولوجما ا كثر 
عناصر معرفتنا بأنفسنا أهمية .. وفي استطاعته ان يوسع حقله بسبولة وان يضم » 
إلى جانب الجسم والشمور » علاقته) بالعالم المادي والعقلي > كذا عم الاجقاع 
والاقتصاديات ليصبح عل الانسان الوحد . ولسون يكون هدفه عندئذ لا شفاء 
الامراض ومنهها فحسب » ولكن ايضاً توجيه نو جميع وجوه نشاطف !| العضوي 


ا ۳4 — (۲۱( 


والعقلى والاجتّاءي .. سيصبح قادراً على انشاء الفرد طبة) لأقوانين الطبيعية» واهام 
اولثك الذين سيصيح من واحبوم توجمه الانسانية الى الحضارة الحقيقية .. ارت 
المؤسسات الثقافية والصحية والدينية ومؤسسات تخطبط المدنءىرالاجتاع والاقتصاد 
يتولاها حال) افراد لا يعرفون غير جانب واحد من الانسان .. ولم يحم احد مطلة) 
باستمدال الساسة والنساء الاجتاء ات والهامين ورجال الأدب او الفلاسفة يندس 
اعمال الطب أو المصانم الكيمائة .. ومع ذلك » فإن امثال هؤلاء الاشخاص تلقى 
على عواتقهم مس:ولية لامثيل لا فا يتعلق بالارشاد الفسيولو جي والعقلي والاجتاءي 
للقوم الماحضرين » بل وحكومات الشعوب العظيمة ايضاً .. ان الطب ٠‏ حن دوسع 
تبعا لرأي ديكارت » وينتشر حى يضم علوم الانسان الاخرى »> يستطيع أن بزود 
امجتمع الحديث ببندسين يفبمون آليات جسم الفرد وروحه وعلاقاته لالم 
الكوني والاحجاعي 


ولوف يككون هذا العا السامي افا »فقط اذا نشط عقلنا بدلا من ان يدفن 
في المكاتب .. لكن هل يستطيع عقل واحد ان يستوعب مثل هذه الكومة الهائلة 
من المعلومات ؟ هل يستطيع فرد واحد أن يصبح استاذاً في التشريح والفسولوجا 
والكمماء السولوجية والسمكولوجة والمتاقزيقا والبائولو حا والطب »وان بكون 
ماما الماما كافياً بعلوم تحسين النسل والتغذية والنمو والتعلم والمال والاخلاق والاين 
والاجماع والاقتصاد ؟.. يبدو أن بلوغ هذا الهدف لاس مستحللاً > ففي استطاعة 
الانسان أن يتعلم هذه العلوم في حوالي خمسة وعشرين عام درن انقطاع.. ففي سن 
لجسن يستطيع اولتك الذين وهبوا انةسبم لهذا النظام ان يوجبوا بطريقة فعالة» 
تكوين انسان وحضارة برتكزان على طسعته الحقة . قا » ان الاشخاص القلائل 
الموهوبين الذين سك رسون انذفسهم لهذا العمل سسكون علمهم ان بقلعوا عن طرق 
الحاة الموجودة .. انهم لن يستطيعوا لعب الولف والبريدج »> أو الذهاب الى 
السينما او الاستاع إلى الاذاعة » أو القاء خطب في المآدب » أو حضور اللحان » 
أو اجتاعات المعيات العلبية أو الاجيّاءات السياسية أو الاكادية » أو يعبرون_ 


١#‏ للا 


الحبط لىشت ر كوا في المؤتمرات الدولة .. واتمانحبان يعدشوا كالرهيار: لا 
كأساتذة الجاءعة ولا كرحال الا مال .. أن في تاريخ الشعوب المظيمة رجالا 
كثيرين ضحوا بانفسهم في سبيل خلاص الجتمع .. ويبدو ان التضحية حالة ضرورية 
للتقدم .. ويوجد الآن» كما وجد في الازمان الالفة» رجال على استعداد لنكران 
ذاتهم . فلو ان سكان احدى المدن الساحلية المزلاء تعرضوا لخطر القنابل والغازات» 
فلن يتردد أي طبار في الجيش في مهاجمة الغزاة بنفسه وطائرته وقنابله .. فاماذا لا 
يضحي بعض الأفراد يحباتهم ليكتسبوا العم الذي لا مناص منه لصياغة الانناتف 
والميئة ؟ الى » ان المهمة شاقة غاية المثقة بد انه في الامكان ١‏ كتشاف العقول 
ان ع الامطلاع ان ضعت كر من ی "الاين تاتقي جين فى 
ا جاممات والمعامل برجم إلى توسط هدفهم وضيق حباتهم فالانسان ينمو حينما 
يحفزه هدف أسمى الى العمل وحمنا يفكر في آفاى شاسعة . وتضحية الذات لن 
تكون شاقة جداً من تضطرم بين جوانحه الرغبة في الاقدام على مغامرة عظيمة 
ونحسب انه لا توجد مغامرة اجمل واخطر من تحديد الانسان العصري . 


و له 


تستازم صماغة الانسان ازشاء معاهد يمكن ان يشكتل فيها الجسم والمقل طبقاً 
للقوانين الطسيعية لا تبعا لديز مختلف مدارس المعامين .. ومن الضروري أن يحرر 
الفرد منذ نعومة اظفاره من م اهب الحضارة الصناعية والمبادىء التي يرتكز عليها 
“كيان الجنمع العصري .. ان عل الانسان لا يحتاج الى مؤسسات عديدة باهظة 
التكاليف حت يبدأ عله الانشائي .فان في استطاعته ان يستخدم المؤسسات الحالية 
بشرط ان بعاد الما شاا وسوف بتوقف نجاح مثل هذا المشروع في بلاد معمنة 
على موقف الحكومة » وف بلاد اخرى » على موقف المبور .. فقد طا!) انشئت 
العامة يلا e NB E‏ أي« ادر Eg‏ 
تكديف الأطفال تبه نظام معين » وتعديل الراشدين وطرق حياتهم بطريقة 
محددة .. اما في الملاد الدموقراطية فان التقدم حب ان يأتي من الاطلاع الخاص.. 
ومن الحتءل ان يشعر الخرور بالحاجة الى علاج هذه المواقف حرا يصبح فشل | كثر 
معتقد اتذا العادية والطبية والاقتصادية والاجتّاعية ١‏ كثر وذوحاً 

لقد ادت جوود افراد متفرقين الى ارتقاء الدين والعم والتربية في الماذي .. 
ويرجع نو ع الصحة في الرلايات المتحدة كلما إلى الهام عدد قليل من الرجال .. 
مثال ذلك » لقد جءل هرمأن سجز مددئة ندويورك سن ا کثر مدن الما ضحة : 3 
انشات جموعة مسن الشان امحبولن »> تحت ارشاد واش 6 مدرسة جون هويكز 


ل 


للطب > واستهلوا ذلك التقدم الرائع لملوم الباثولوجبا والجراحة والصحة في 
الولاءات المتحدة .. وعندما انتج عقل باستير عل السكتريوارجا » انشىء معيبى 
باستير في باریس من تبرعات الاهالي . کا انشا جون د . رو كفار معېد رو كفلر 
للاحاث في نموبورك لان الحاحة إلى كنشافات جديدة في ملك ة الطب بدت 
واضحة لولش وشوبالد ممست وت . ممتشل برادين وسبمون فلكستر و كريستمان 
هرتر وقليل غيرهم من الماماء .. وفي كثير من الجامعات الامريكمة انشا كثير من 
امعسنين المتعامين وححي خير الانسانة معامل للانحاث دف الى زبادة تقدم 
الفسيو لوجبا وعم التحصين والكيمياء .. الخ .. اما مؤسسنا كار نجي ورو كقلر فقد 
كانتا من احاء افکار ١‏ كثر تعميها : نو التعلم ورفع متوى الج ممت المي 
وتشجيع السلام بين الشعوب ومنع الامراض العدية وتمسير صحة كل فرد رسلامته 
بمساعدة الوسائل العامية .. لقد كانت هذه الجر كات دانا ثْرة ادراك الحاجة الها » 
وانشاء أي معبد أو مؤسسة أن هو ١لا‏ استجابة هذه الج_اجة . ولا تام الدولة في 
بداية انشاء هذه المؤسسات » بيد ان المؤسسات الخاصة ادت الى تقدم المنشنات 
العامة . ففي فرنسا مثلا» كان عل البكتريولوجيا يدرس في بادىء الأمر ببعبد باستير 
فقط » ولكن لم لث ان الشئت فما بعد مقاعد ومعامل للبكتريولوجيا في جميع 
الجامعات الحكومة 


من الحتمل ان تنمو المؤسسات اللازمة لإعادة بثاء الانسان بطردقة ماثلة فقد 
«أتي يوم تدرك فيه احدى المدارس أو الكليات أو الحامعات أهمية الأنسان.. ولقد 
بذلت فعلا جهود بسطة في الاتحاه الصحبح . مثال ذلك » المعبد الذي انشأته جامعة 
ل لدراسة العلاقات البشرية كا انشئت مؤسسة ما كي لتزممة الأفكار الصحمة 
المتعلقة بالانسان وصحته وتعليمه. كذ لك حدث تقدم ا كبر في جنوه نعرفة نيقولا 
بند في المعبد الذي ادشأه لدرامة الفرد . ولقد بدأ كثير من الأطباء الامريكين 
يشعرون بالحاجة الى ادراك أوسم للانان . وعلى كل حال » ان هذا الاحساس لم 
يصغ هنا بوضوح مثاما صغ في ايطاليا . فلا مذاص من ان تجري في الو سسات 


- ۵ 


الحالة تغييرات هامة <تى تصرح صالحة للعمل في تحديد البشر . مثال ذلك » بجحب 
علا ان تستمعد بقايا آ لمات القرن الماضي الضقة > a‏ 
الآراء المستعمة في ال.ولوجيا وتوحمد الاجزاء في كل .. وتنشئة عاماء حقىقين كما 
عب آل ادرت ماهد فل ويلك الى تلق عل لاان قات غم اة 
من الكمساء الولو جة الى الاقتصاد السيامي » إلى اصائيين » لأن الاخصائيين 
بغالون في الاهّام بتقدم دراساتهم الخاصة » وأنما يحب ان يعد هذه المماهد إلى 
اشخاص يستطبعون ضم جميم العلوم . وبحب ان يكون الاخصائيون ادوات العقل 
ار كبي فقط . ولسوف فستخدممم بنفس الطريقة التي يستخدم بها استاذ الطب في 
احدى الجامعات الكبرى خدمات الماث ولو جين وال کتر بو لوجيين والكمائيين ف 
معامل عبادته » فان احداً من هؤلاء العلماء لا سمح له بتوجيه علاج المرضى .والثل 
فان رجال الاقتصاد وا مشتغلان بشئون غدد الاندو كرين والماحث الاجتاعي والخلل 
النفاني والكمائي السولوجي تحبلون ايض الانسان » ومن ثم فلا يمكن ان بوثق 

هم فيا وراء حقوام الخاصة . 


يحب الا يغب عنا ان معرفمنا بالانسان ما زالت بدائية » وان معظم المعضلات 
التي ذ كرت في مستہل هذا الكتاب ما زالت دون حل . ومع ذلك » يجب انف 
نعطي احابة للاسئلة الي تتعلق صر مثات اللاديز من اامشر ومستقمل الحضارة . 
ويمكن ان تكون ده الاجابة دقيقة في معاهد الانحاث التى تنصرف فقط الى تحسين 
عم الانسان ..لقد قصرات معاملنا الدولوجبة والطبية نشاطها حت الآن على الشثون 
الصحبة وا كتشاف الآ للات الكيائية والطسعبة ‏ الكمائبة ااتى تكمن اسفل 
اراهن ا ا تقو بتار سه و وبا لبن فى الطرى ای ا 
مؤسده . وتخصص © بتو جه دوكلو ورو» في انحاث المكتريا والفيروسات ووسائل 
حماية البشر هن غزواته| » كذا اكتشاف الامصال والكم )اوبات نع الأمراض أو 
الشفاء منها .. ينها دتولى معهد رو كفلر بحث حقلى أوسع »6 ففيه تدرس العوامل التي 
تسيب المرض وتأثير دا على النشاط الطبيعي والكيمائي والطبيعي - الكيهائي 


اي 


والفسيولوجي الذي يبديه الحسم.. فبجب ان تتقدم هذه الابحاث اكثر من ذلك. 
لما يحب ان يدخل الانان كله في ملكة الايحاث البيولوجية .. ويازم ايا اث 
يستمر كل اخصائي في ارتباد حقله الخاص .. ولكن حب ألا يظل اي جانب هام 
من جوانب الانسان ولا .. وکن بسط توجيه سيمون فلكسنر لمعهد رو كفلر 
بشكل مفد الى معبد الغد لاسولوجاء كذا المعاهد الطبة .فان المادة الحة تدرس 
في مهد رو كفلر بطر يقة شاملة»من تر كىب ا لجزيء الى تر كسب الجسم الانساني.. 
ومع ذلك »6 فان فلكستر لم يفرض أي برناءج على موظفي هذا المد الضخم 
للابحاث .. فقد قنع باختبار العاماء الذين يملكون الاستعداد الطبيعي لارتناد هذه 
الحقول الختلفة . وعكن ان تؤدي مثل هذه الساسة الى نمو المعامل الى تبحث 
النشاط السيكولوجي والاجاعي كذا الكبياني والفسيواوجي ٠‏ 0 


ولكي تكون معاهد المستقبل السولوجية منتجة يحب ان تحتاط من اضطراب 
الآراء الذي قلنا انه احد الأسباب المؤدية إلى عقم البحث الطبي .. ان الع السامي» 
السمكو لوجماء يحتاج الى الاستعانة بوسائل واراء الفسبولو جا والتشريح والمكانيك 
والكممماء الطمبعية والمادة والرياضات ا بعبارة اخرى جيم العلوم التي تنتظم 
الصف الادنى في حراب المعرفة .. اننا نمم ان آراء أحد علوم الصف الأول لا 
عکن ان تبط الى مستوى آراء علوم الصف الادنى » وان الظواهر واسعة المدى 
لا تقل اهممة عن الظواهر صغيرة المدى 6 وان النتائج السيكولوجية حقبقبة مشل 
النتائج الطببعية - الكيهائية .. ان الرياضة والطببعة والكيمياء لا مناص منبا» 
ولكتها ليست علوه) اساسة في الاحاث التي تتعاق بالكائنات الحية .. انما لا غنى 
عنها مثل - ولكنها ليست اكثر أهية من - الكلام والكتابة بالنسبة لأحد 
المؤرخين مثلا .. لأا لا تستطيم ان تبني الآراء الخاصة بالانمان وكالجامعات » 
يحب ان يتولى الاشراف على معاهد الايحاث التي سيعهد الما بدراسة ال نمار في 
صحته ومرضه » عاماء بحوزون معرفة واسعة بالفسولو جنا والكدمياء والطب 
والسسكواوجنا. كما يحب ان يدرك عاماء المكتر يو لوجما غداً ان هدفبم هو الكائن 


- TY 


الي وليس فقط مجرد الاجهزة والناذج التي فصلت صناعيا » وان الفسيولوجيا 
العامة » كا براها بايليس جرء صغير جداً من الفسولوجما » وانه ليس في الامكان 
استبعاد الظواهر البائية والعقللة ويجب ان تشمل الدراسات التي تجرى في 
معامل الاحاث الطبية على جميع المواد الي تتعاق بنشاط الانسارل الطسعي 
والكممائي والت ركسي والوظيفي والفسولوجي » وبعلاقات وجوه النشاط مذه 
باليئة الكوننة والاستاعية . 


اتنا نعرف أن ارتقاء الانسانية بطيء جداً » وان دراسة مشا كلما تستازم اعمار 
اجدال عديدة من العاماء. ومن ْم فاننا اة الى معيك قادر على المساهمة ف الانحاث 
الى تتعاق بالأنان مدة قرن متواصل على الأقل .. حب ان يمطى المجتمع العصري 
مر كزا ثقافنا » وعقلا خالداً قادرا على فم مستقبله وتحسين الابحاث الأساسية 
ودفما إلى الأمام برغم موت الباحثين الأفراد أو افلاس معاهد الابحاث . ان ايجاد 
مثل هذه المؤة فيه خلاص الأجناس السضاء في سيرها إلى الأمام نحو الحضارة 
وبحب ان يتألف مر كز التفكير هذا » ك) هو المال في الحكمة العلا بالولانات 
المتحدة »> من افراد قلائل مدربين على معرفة الآنسان بدراسات تستغرق عصدة 
سنوات .. كا يحب ان يخلد هذا الم ركز نفسه آلب] بطريقة تجمله يشع افكاراً 
حديثة دائًا .. وفي استطاعة الحكام الديموقراطيين والديكتاتورين على الواء ان 
يحصلوا من هذا الم ركز للحقبقة العامية على المدلومات التي يمتاجون اليما لكي ينوا 
حضارة حقيقية تلائم الآنمان . 


وسوف يمفى اعضاء المحلس الأعلى لامر كز من الاحاث والتدريس » ولا يلقون 
حاضرات » وانما يجب عليهم أن يقفوا حياتهم على دراسة الظواهر الاقتصادية 
والاجتاعية وايكواوجية والفسولوجمة والباثولوجية التي تدا الآمم المتحضرة 
وتكويناتها الفردية» كذا تطور العلم وتأثير تطبقاته على عاداتنا في الحياة والتفكير. 
وعليهم ان يحاولوا ١‏ كتشاف الكيفة التى تلتطيع الضارة العصرية بواسطتها ان 
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هؤلاء الرحال سوف تحمي سكان المدينة الحديثة من الاختراعات المنكانيكة الى 
تعتبر خطراً على اجسامهم وعقوم » ومن فساد التفكير وفساد الطعام ومن نزوات 
اخصائيي التعليم والتغذية والأخلاق وعل الاجتماع .. الخ » ومن كل اختراعات لا 
توحي بها احتباجات الجهور وانما يوحي بها جشع مخترعها .. ان معبداً من هذا 
الطراز سوف يكتسب معلومات كافبية تمكذه من ان يحول دون فساد الذعوب 
المتحضرة من الناحمتين العضوية والعقلىة .. ويحب ان تكون مناصب اعضائه بعبدة 
عن كل المؤامرات السياسية » والدعاية الرخصة مثل مناصب قضاة الحكمة العليا » 
فان اهميتهم ستكون» في الحقبقة » اعظم من اهمية الحلفين الذين يشرفون على تنفيذ 
القانون » لأنهم سبكونون المدافمين عن جسم وروح جنس عظم في نضاله الرهيب 
ضد علوم المادة المماء 
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يجب ان ننقذ الفرد من حالة الضمور المقلى والأدبي والذس.ولوجي التي جليتها 
احوال الحماة العصرية » وان ننمي جميع وجوه نشاطه الحتملة » وه الصحة > 
ونعد أسةقراره في وحدته » وفي أنسجام شخصيته » وان نحفزه على استخدام 
الصقات الوراشة لانسجته وشعوره » ونحطم القوالب التي تجح التعليم والمجتمع في 
حشره بداخلبا . وعلينا ان نتدخل في الممليات العضوية والعقلية الأساسة » لأرتف 
هذه العمليات هي الانسان نفه . ولو ان الانسان ليس له كسان مستقل » لأنه 
مرتبط ببينته .. ولکي نمید صياغته » يجب علينا ان نبدل عاله .. 


ودحب أن يعاد انشاه اطارنا الاجتماعي»والمنظر الخلقي لحماتنا المادية والعقلمة. 

ولكن البيئة ليست قابلة للتشكيل » ولا يمكن تغبير شكلما في لحظة .. ومع 
ذلك > يحب ان تبدأ منظمة تجديدنا فوراً وفي الأحوال الحاضرة جاتنا .. ان كل 
فرد يلك القوة على تعددل طريدقته فى الحماة » كما ستطيع ان مخلق حوله بئنة 
تختلف قلملا عن بيئة الور الذي لا يفكر .. انه قادر على عزل نفسه بطريقة ما » 
وعلى أن يفرض على نفسه انظمة فس.واوجة وعقلية معينة » وعمل معين » وعادات 
معنة كذ! | كنساب السبطرة على بدنه وعقله . ولكنه إذا وقف وحمداً » فان 


سس 


يستطبع أن يقاوم بيئته المادية والعقلية والاقتصادية الى ما لا نهاية . ولكي ينازل 
بيئته وينتصر » يجب عليه ان يتحد مع آخرين يسعون الى الهدف نفسه » قارتف 
الثورات غالبا ما تبدأ يجراعات صغيرة تختمر فيا الميول الجديدة وتنمو . ففي 
خلال القرن الثامن عشر نظمت مثل هذه الماعات خططا للقضاء على الملكمة المطلقة 
في فرنسا إذ برجم اندلاع الثورة الفرنسية الى كتاب الموسوعات ا كثر ما برجم 
الى المعاقبة . واليوم » يحب ان تحارب مادیء الحضارة الصناعبة بنفس القوة التي 
لا ترحم کا حارب كتاب الموسوعات النظام القدے » الا ان الکفاح سيكورت 
اكثر مشقة لأن طريقة الحياة التي جلبتها لنا التكنولوجيا ( عم الصنائع والقنورتف 
واصطلاحاتها ) لطيفة مثل عادة تناول الخمر وتعاطي الافبون والكو كاين .. ومن 
ثم وجب ان يننظم الأفراد القلائل الذين تشبعوا بروح الثورة في جماعات سرية .. 
ان حماية الاطفال تكاد تكون مستحملة في الوقت الحاضر » ولا يمكن موازنة تأثير 
المدرسة سواء أ كانت خاصة أم عامة . والصغار الذين حررم آباؤم الاذ كباء من 
البدع الطيية والتعليمية والاجتاعية يصابون بالاتتكاس عن طريق المثل الذي يضربه 
لحم اقرانهم » فهم جما مضطرون الى مسايرة عادات القطيع .. ان تجديد الفرد 
يستازم اندماجه في جماعة كبيرة العدد يمكنها ان تنفصل عن الآخرين وتكون لها 
مدرستبا الخاصة..وتحت تأثير مراكز التفكير الجديد » فقد توجه بعض الجامعات 
نحو الاخلى عن اشكال التعلم الكلاسيكية» وتعد الشباب لحباة الغد بمساعدة انظمة 
«ؤسسة على طسعة الانسان الحقيقية . 


ان الماعة » مها كانت صغيرة » تستطمع ان تفلت مسن التأثير الضار للبيئة 
ودورها التاريخى » وذلك بأن تفرض على أعضائها قواعد سلوك مصاغة على هيئة 
نظام عسكري او رهباني . ومثل هذه الطريقة يعد من ان تكون جديدة » فقد 
عاشت الانسانة فترات انفصل الرجال والنساء خلا ما عن الآخرين واتبعوا انظمة 
حارمة لكي يحققوا مثلهم العليا ولقد كانت هذه الجاعات مسئولة عن تطور 


حضارتنا ابان العصور الوسطى .. فقد كانت هناك نظم الرهينة ونظم الفروسية 
واتحادات العمال 6 وهن الاعات الدينة سن لادت بالاديرة بدا شت الاخرى 
خارجبا » ولكنها جما رضخت لنظام فسبولوجي وعقلى صارم . أما الفرسارتف 
فاذعنوا لقواعد مختلفة تبما لأغراض الانظمة الختلفة ولقد اضطروا الى التضحىة 
يحياتهم في ظروف معبنة .. اما المال » فقد كانت علاقتهم ببعضهم وبالجهور تحدد 
بواسطة التشريع الحم .. وكانت لكل اتحاد عاداته وحفلاته واحتفالاته الديشة .. 
صفوة القول » لقد نبذ اعضاء هذه الجاعات أشكال الحياة العادية .. اترانا غير 
قادرين على تكرار اعمال رهبان وفرسان وال القرون الوسطى ولكن بشكل 
حتاف ؟ ان الشرطين الاساسيين لتقدم الانسان هما المزلة النسسسة والنظام .. وكل 
فرد » حت في المدندة الجديدة » ستطيع ان ضع نفسه ذبن الشرطن » فارتف 
الانسان يلك القوة التى تمكنه من رفض الذهاب إلى تثمليات أو سينات معينة » أو 
ارسال اولاده إلى مدارس معيئة » او الاستاع الى برامج الاذاعة» أو قراءة صحف 
وكتب معمنة .. الخ ولكننا لن نستطبع ان نعيد بناء انفسنا الا بواسطة النظ ام 
المقلى والاخلاق ¢ مع لیذ عادات القطيع .. كما ان الجاعات الكميرة إلى درحة 
كافية تستطيع ان تحيا حياة شخصية . فلقد اثبت الدو كور الكنديون ان الذن 
يتمتءوث. بقوة الارادة يستطبعون ان يفوزوا بالاستقلال الام حى في وسط 
الحضارة العصرية . 


لن تدعو الضرورة لأر تكون الماعات الختلفة كثيرة حى يمكن تحقبق 
تغييرات عمقة في المجتمم الجديد » فان من الحقائق الثابتة أن النظام يد الرجال 
بقوة عظيمة . فان أقلية من الصوفين المتقشؤين لا تلمث ان تكتسب سريعا قوة لا 
تقوم على الا كثرية المتحللة المهانة . وستكون مثل هذه الاقلة في موقف مكنا 
من أن تفرض » سواء بالاقناع ورما بالمدف » طرقاً اخرى للحماة على الا كثرية 
إذ ليس هناك مبدأ من مادىء المجتمع العصري غير قابل للتغبير .. فار المصائع 
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الهائلة وابنية المكاتب التي تناطح السحاب والمدن غير الانسانية » والاخلاق 
الصناعية والامان بالانتاج الضخم ليست من الامور التي لا مفر منها للحضارة » اذ 
من الممكن استعال طرق اخرى للحماة والتفكير .. ولسوف تعمد الثقافة بفير 
راحة » والجال بغير ترف » والآ لات بغير المصادع المستعبدة » والعلم بغير عرادة 
المادة » إلى الانسان ذكاءه » واحساسه الادبي وحمويته > وتقوده الى دروة نموه 
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لا مفر من اجراء اختبار بين جمهرة الناس المنحضرين .. فقد ذ كرتا ارت 
الأغتباز لطن ل كلمب در رتم امد طويل» وا جره الديعة والطب طت 
كثيراً من الافر اد المنحطين ٠‏ ولكننا لا ننتطبع ان نمنع انجاب الضعفاء ما داموا 
لسوا يجانن ولا يجرمين » ولا ان نقضى على الأطفال المرفى أو المشوهين كما نقعل 
بالكلاب الف اة ا !وني حب ا اا اا هي 
تنشئة اشخاص أقوياء » ولكن لا دك في ان ما نبذله من جهد لمعل الأشخاص غير 
الصالهن طس عن ان يحدي على الاطلاق » هن م يحب ان نولي اهيامنا نحو تحقيق 
اقصى نمو للافراد الصالح: .. فاننا » حن تحمل الأقوياء اكثر قوة » نستطيع أن 
نساعد الضعفاء » لآن القطبع بربح داة) من افكار الصفوة واختراعاتهم . وبدلاً من 
ان نحاول تحقيق المسارأة بن عدم المساواة العضوية والمقلية » يحب علمنا أن نوسح 
دائرة هذه الاختلافات وننشىء رحالا عظاء . 

يحب ان نعزل الأطفال الذين وهبوا امكانبات أعلى وننمي هذه الامكانيات الى 
اقصى حد مستطاع » فبذلك نقدم للامة ارستقراطية غير ورائية .. ويمكن ان 
يعثر على هؤلاء الاطفال في جميع طبقات امجتمع بالرغم من ان الرجال البارزين 
بظبرون بإعداد ١‏ كثر من الأسر الممتازة عنم في الاسر الاخرى .. ومن الجائز ان 
احقاد مؤسسي الحضارة الامريكة ما زالوا يحوزون صفات اسلافهم ولكن هذه 
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الصفات تكون عادة مخبوءة وراء غطاء من الانحلال » ببد ان هذا الانحلال غالياً ما 
يكون ظاهر ا . ويرجع على الاخص الى التمليم والكسل وانعدام المسثولية والنظام 
الأدلي. .وعلى ذلك حب ازالة أيناء الأغساء جداً وايثاء الجرمين من بيئتهم الطبيعية 
ابان طفولتهم فان فصلهم من اسرهم على هذا الحو يمكنهم من اظبار قوم 
الورائية .. كذلك يوجد في الأمر الاوربية الارستقراطية افراد على درجة عظمة 
من الحموية » إذ ان سلالة رجال الحروب الصليبية ل تنقرض بعد وتشير قوان.ن 
ا جنس الى احتال ظمور الحرأة الخرافية وحب المفامرة من جديد في صفوف أحقاد 
كبار الاقطاعين.. ومن الجائز ايضا ان يصبح نسل المجرمين الكبار الذين يهوزون 
سعة الخيال والشجاعة والحكم » كذا نسل ابطال الثورتين الفرنسية والروسة » 
احجاراً قوية في صرح الاقلية من اصحاب المشروعات .. فان من المعروف أن 
الاجرام ليس وراثا اذا لم يقترن بضعف العقل او أي نقص عقلي أو خي .. كما ان 
الامكانيات العاللة قلما تشاهد في ابناء الأشخاص الامناء الاذ كماء الا كفاء الذين 
حالفهم سوه الحظ في جرى حماتهم العملية ففشلوا في العمل أو تءثروا في حياجم 
فشغلوا اعمال صغيرة. أو بين الفلاحين الذين عاوا في منطقة واحدة اجبالاً عديدة. 
مهيا يكن » ان امثال هؤلاء الأشخاص يتجيون احيانا ففانين وشعراه ومغامرين 
وقدسين فقد انحدرت أسرة ممتازة معروفة في نمويورك من اسرة من الفلا<ين 
كانت تفلح ضيعتها في جنوب فرنسا منذ ایام شرلان حتى عبد نايليون . 


وقد تظهر الشجاعة والقوة فحأة في اسر ل تشاهد فما هاتان الصتنان من قبل . 
وقد تحدث تغبيرات في الانسان مثاما تحدث في الحيوانات الاخرى والنباتآات. .ومع 
ذلك يحب الا يتوقم الانسان العثور على كثير من الأفراد الذين وهبوا امكانيات 
عقلمة كميرة بين الفلاحين وعامة الشعوب .. وحقيقة الأمر ان تقسيم سكان البلاد 
الحرة الى طبقات مختلفة لا برجم إلى الصدفة أو العرف الاجتاعي وانا هو مؤسس 
على قواعد ببولوجة صلية مثاما هو على صفات الافراد الفسولوجمة والعقلة .. 
ففي الملاد الديموقراطبة كالولايات المتحدة وفرنسا مثلآ » وجد كل فرد فرصة خلال 


و 


القرن الاخير ليرتفم إلى المر كز الذين مكنته مقدراته من الوصول اليه .. أما 
الوم فان معظم الافراد الذين ينتمون إلى عامة الشعب يدينون برا كزم الى ضءف 
اعضائهم وعقلهم الورائي . وبا مثل » ظل الفلاحون ملتصقون بالارض منذ العصور 
الوسطى لأنهم يلكون الشجاعة والحك والمقارمة الطبيعية بينا تنقصهم سعة الخال 
والجرأة التي جعلتهم يصلحون هذا اللون من الحياة .. فبؤلاء الفلاحون المجبولون > 
الجدود الجهولون الذين يواعون بالأرض يكونون السلسلة الفقرية للشعوب الاوربة 
كانوا » برغم صفاتهم العظيمة » ذوي تككوين عضوي وسبكولوجي اضعف من 
بارونات العصور الوسطى الذين قبروا الأرض ودافعوا عنبا بانتصار ضد جيم 
الغزاة .. ففي الأصل » ولد الرقدى والسادة رقيقا وسادة حة) » واليوم بحب الا 
يبقى الضعفاء صناعيا في مرا كز الثروة والقوة .. لا مفر من أن تصبح الطبقات 
الاجتاعبة مرادفة للطبقات البيولوجية » فيجب أن يرتفم كل فر أو ينخفض إلى 
المستوى الذي ؤه له صفات انسحته وروحه .. وحب ايضاً ارك نماون أولئك 
الذين يملكون افضل الاعضاء والعقول على الارتفاع اجواعيا .. فكل فرد ينبغي ان 
يحصل على مكانه الطسعي .. ولسوف تنقذ الشعوب العصرية انفسها بتنسة القوي لا 


اة الضعيف . 
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تحسين الذسل أمر لا مناص منه للا كثار من الاقوياء .ولا بد لكل جنس عظيم 
من ان ينمي أفضل عناصره .. مع ذلك » فان التناسل في اكثر الشذعوب تحضراً 
أ[خذ 5 التناقص هما انه لا تحب إلا زلا رصا . فقد اتلفت الوساء أنفسون 
اختباراً بشرب الخر والتدخت » ا انين مرن انان لطر ( الرجنم ) رغيدة 
منبن فى نحافة أحسامين » وعلاوة على ذلك فائين . نفي الل ويعزى هذا 
انض ال و اننا ررس الها ی ا ا واا 
التوازن العصي » وعدم استفرار الحياة الزوجية والوف من "مب ء المي المقبه 
الأطفال الضعفاء أو الفاسدون على عاتق الآباء والامبات .. اما النساء اللائي يدتبن 
الى الأصل القدم واللاثي يمكن ان نحن اطفالً دوي صفات طبية 8 تایح هن 
ظروفبن تذثئة هؤلاء الاطفال بذ كاء هؤلاء الذساء غالبا .ا يكن عقات .. ارب 
ان القادمين الحدد ومعظممم من الفلاحن رد اء البلاد الاوربية » ثم الذين ينسلون 
امراً كميرة . ولكن نام ابعد هن ان يحوز الصفات الممتازة التي تتوفر في 
المباحر ين الاولين الذين استقروا في شمال امريكا » وليس ثم أمل في زيادة نسمة 
الولادة دون ان تحدث ثورة في عادات التذككير والحباة » ويظبر مثل اعلى على 
الافق . 

قد يؤدي تحن النسل الى احداث أثر عظيم في مصير الاجناس المتحضرة . 
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بالطبع » ليس في الامكان تنظيم التناسل كا هو الحال في الحيوانات . ومع ذلك» 
يجب ان يمنع تناسل المجانين وضعاف العقول.. ولعله من الضرووي فرض النحص 
الطى على الاشخاص الذين يوشكون على الزواج كا هو الال بالنسبة لمن يوشكون 
على الالتحاق بالجيش أو البحرية » والستخدمين في القنادق والستشقيات ومحال 
التحارة . ولكن هما نكن » ان الضان الذي دقدمه الفحص الطي لوس ایحاب] على 
الاطلاق . فإن الشهادات المتناقضة التي يدلي بها الخبراء امام احا تدل على انف 
هذا الفحص الطى ندر ان تكون له أية أمية وطذا يخبل ان تحسين النسل يحب 
ان يكون اختاريا اذا اريد ان يكون نافع ولتحقق هذه الغاية يجب ان يتلقى 
كل فرد تعلمما مناسياً يمكنه من ان ندرك اية تعاسة تدتظر اولنك الذين رتز وجون 
من اسر ملوثة بالزهري أو السرطان أو السل أو الجنون أو ضعف العقل فلل 
هذه الأسر يحب ان بعدّبرها الشءان غير مرغوب فا كالاءر الذقيرة . والحققة > 
انها كثر خطورة من عصابات اللصوص والقتل . اذ ليس هناك جرم يسبب مشل 
هذه التعاسة العظهمة لمجموعة من البشر هثاما يحدئه وجود الاستعداد الجنوث في 
احدى الأسر ان تحن النسل الاخشاري ليس امراً مستحيلا.حقا » ان المفروض 
ان الحب هب نحرية كالريح » ولككن الامان بأن لاحب هذه الصفة قد زعزعته 
الحة.قة الراسخة التى مؤداها ان كثيراً من الشبان يسقطون فى حب الفتمات الثريات 
والمكس بالمكس . فاذا كان الحب قادرا على الاصفاء لمال » فقد يستسل ايضاً الى 
اعتيار د علي كالصحة. يحب الا يتوج أحد من انسان يعاني من تقائنص وراثىة 
مخموءة » فان اغاب مامي الانسان ترجم الى تكوينه العضوي والعقلى » كذا الى 
الوراثة وذلك الى درجة كبيرة .. بل يجب الا بتزوج اطلاة) اولثك الذين ابتنوا 
بعبء وراثي ثقيل من ضعف العقل او الجنون او السرطان.. اذ لا حق لأي مخاوق 
في ان يجاب التعاسة لخاوق آخر » وا كثر من ذلك » لا حتى له في ان بنجب نسلاً 
قدرت عله التعاسة .. ومن ثم فان تحسين النسل يستدعي التضحمة بعدد كبير من 
الافراد» وسدو ان هذه الضرورة - وقد واجمناها لمرة الثانة - ان هي الا 
ايضاح لقانون طببعي.. ان الطبيعة تضحي بكثيرين من الاحياء في سبيل احياء 


~A — 


آخرين في كل لحظة وحن نعلم اهسة التجديد الاجتّاعي والفردي »> فقد طالما 
كردت الشعوب اولثك الذين ضحوا حاتم لينقذوا بلادم »> لذلك يحب أر 
ترسب اهمبة التضحية » وذرورتها الاجتّاعية » في عقل الانسان العصر ي 


على الرغم من ان تحديد النسل قد حول دون اضعاف الاقوباء » فاته لا يكني 
لبتم تقدمهم الذبائي . فالواقع ان الآفراد لا برتفعون الا الى مستوى معن في انقى 
الإا ٠‏ ومع ذلك فان ا استئناتن قد يظهرون بين الجن وان » 3 
لأن العوامل التي تحدد العظمة غير معروفة على الأطلاق»ونحن عاجزون عن احداث 
أي ارتقاء تدريجي في جرثومة البلازما »أو انتاج الرجل المالى بواسطة احداث 
تغيرات مناسبة . فيجب أن نقنع تسمل اتحاد افضل عناصر الحنس عن طريق 
التعلم وامتيازات اقتصادية معينة .. لأن تقدم الاقوياء يتوقف على أ-وال نوم 
وامكان الابوين نقل الصفات التي كنسبوها ايان حياعم إلى أطفاهم . وءن ثم > 
يجب ان ببيء المجتمع العصري لميع الناس ثباتا معينا في حياتهم » وما وحديقة 
وبعض الاصدقاء .. ويجب ان ينشأ الاطفال وهم على اتصال بالأشياء التي تعبر سن 
عقل ابويه) .. ولا مفر من ان دوقف تحول الفلاح والعامل والفنان والاستاذ ورجل 
العلم الى دهماء متعادين أو ذوي عضلات لا ماككون شينا غير عقوهم وابد..م لآن 
ايجاد هؤلاء الدهاء هو العار الدائم الذي لحق بالحضارة الصناعية » اذ ابه سام ٍ 
اختفاء الأسرة كوحدة اجتاعية کنا في اضع اف والاخساص الاذق :. 
بقايا المدنية . يجب ان نع » العامية » يميم اشكاه_اء كما يجب أن يحصل 0 
فرد على الامن والاستقرار ل ينغي الا يكون الزواج 
بعد الآن اتحاداً مؤقت) فقط ‏ فاتحاد الرجل والمرأة يحب ان يستمر على الاقل الى 
ان إصبح الصغار غير حتاءين إلى ا#اية يا يحب ان تحب قواني التعليم > 
ويخاصة تلك التى تتعلق بالبنات » والز واج » والطلاق » حساب مصاحة الاطفال 
قبل كل شي 0 ويشغي ان تتلقى النساء تعلما اعلى لا لکي يصبحن طبديات او 
محاميات أو أستاذات » ولكن لكي بربين اولادهن حتی يكونوا قوم فءين 
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ان مزاولة تحديد النسل الحرة تستطيم أن تؤدي لا الى انشاء افراد أقفوى 
فحسب » بل ايضا الى انجاب سلالات وهبت مزيدا مسن قوة الاحټال والق كاه 
والدحاعة .. وهذه الدلالات يحب ان تكوان طبقة الارستقراطية التي يحختمل ان 
يظبر الرجال العظياء من بينها .. كما يجب ان :ذل المجتمع العصري قصارى 
المد ويستخدم كل الرسائل المستطاعة لتكوين سلالة بشرية افضل » وان تكون 
اة مكافأة مالية او ادببة كبيرة” لمن ينجدون عباقرة عن طريق زواجهم الحكم. 
ان تعقد حضارتنا غير محدود . وليس في استطاعة انسان ان دسنطر سل هذه 
الممكانيكيات » فنحن الوم حاجة الى رجال على قدر عةلي وادبي كبير»يستطبءون 
امام مثل هذه المهمة .. ولسوف يكون انشاء ارستقراطية ببواوجية وراثية عن 
طريق تحسين الل الاخشاري خطوة هامة نحو حل مشا كلنا الحالية . 
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بالرغم من أن معلوماتنا عن الاسان مازالت غير كام + الا آنا »مع ذلك » 
تزودم بالقوة ااتي تكننا من التدخل في تكوينه ومساعدته على الكشف عن كل 
امک نباته: فنشكك ڌا ارغباتنا بشرط ان تتفق هذه الرغبات مم القوادئ الطبيعية. 
وتوحد تحت تصرف ا ثلاثة أحر !ءات ممتلفة » يشثمل أوها على العوامل الطب عة 
والكمائية الى ت#دث التغميرات النبائية في تكوين الاسحة والاخلاط والققل . 
والثاني حرك » عن طريق تعد.لات مناسبة في البيئة »> الآلمات الاذسيقية التي تنظم 
جمسع وجوه النشاط الانساني . أما العامل الثالث فيستخدم العام ال ولوجية 
التي تؤثر في النمو العضوي او تدفع الفرد الى تككوين نفسه تحروده الخاصة.. وسياسة 
هذه العوامل مسألة صعية » تحريدة وغير محققة » لأا لا نعرفها ج.د؟ حتى الآ 
اذ انها لا تقصر تأثير اتپا على حانب واحد من الفرده . كما انما تعمل برطء حتى ايان 
الطغولة والشياب » ولكنبا تحدث دام تعديلات كيرة في الجسم والعقل 

ان الصفات الطبيعية والكممائية لامناخ والتربة والطعام يمكن ارفك تستخدم 
كادوات لصماغة الفرد .. فقوة الاحمال والقوة تندواث عادة في الجبال والبلاد 
٠:طرفة‏ المناخ حيث الضباب شبه دائم واشمة الشمس ادرة » وحث تب الاعاصير 
بعنف »© وحبث الأرض فقيرة ومطعمة بالصذور .. فيجب ان تذشأ المدارس التي 


إا 


ستخصص لتكوين الشاب صلب العود » قوي الروح في مثل هذه البلاد لا في البلاد 
الحنوبية حمث الشمس ساطعة دام ودرجة الحرارة معتدلة ودافئة .. اما فلوريدا 
زالريقرا الفر تة فتصلطات للشعفاء والرزضي والكبؤل او الاشتقاض النادين اين 
يحتاجون الى راحة قصيرة الأمد .. ان النشاط الأدبي > والتوازن العصي والمقاومة 
الءضوية تزداد فى الاطفال عندما يدربون على احتمال الحرارة والبرودة » والحفاف 
والرطرية ا ا محرقة والمطر قارس البرودة » والعواصف الملجة والضباب- 
وبالاختصار قسوة الفصول فى البلاد الشمالءة.. ولعل سعة حملة الامريكيين وقدرتهم 
على احتمال المتاعب ترجم » إلى حد ما »> الى خشونة المناخ وتقلبه ما يبن مس 
اساتا ويرودة اتد رة ولك هده المؤائل المناكية دت قرعا ند انازفر 
الناس لأنفسهم الماية من تطرف الطقس بوسائل الرفاهية التي يحبطون انفسهم بها . 


ان تأثير الخدوطات الكمائية الي يحتوي علما الطعام » على النشاط الف ولوجي 
والعقلي لم يعرف تام حى الآن .. فالرأي الطبي فما يتعلق بهذه المسألة ليست له غير 
قبمة ضثيلة لأنه لم تحر تجارب ذات أمد كاف على البشر للتحقق من تأثير طعام معين 
عليم ولس هناك شك في ان الشعور يتأثر بكمبة الطمام وصفته فأولئك 
الذين يضطرون إلى المجازفة والسيطرة والابتداع يحب الا يغذ“وا مثل المال الذين 
يستخدمون ايديم » او مثل الرهبان المتعبدين الذين يحاولون في عزلتهم بالاديرة » 
ان يككبتوا اضطرام العواطف الدنيوية في ذاتهم الداخلية.. فعلينا ان نكتشف أي 
الطعام انسب لأولنك الخاملين في المكاتب والمصانم » وما هي الواد الكيمائية التي 
تستطبع ان تولد الذ كاء والشجاعة والنشاط في سكان المدينة الجديدة. فان الجنس 
لن يتقدم فعلاً محرد تزويد الاطفال والبالفين يككمبات وافرة من اللين» والقشدة » 
وجمسع انواع الفيتامنات المعروفة .. وانما الأنفع ان نبحث عن خلوطات جديدة 
تؤدي الى القوة العصبية والنشاط العقلى بدلا من ان تزيد »> بلا جدوى »في حجم 
ووزن الحسكل والعضلات . فلعسل احد العاماء يستطيع » في احد الايام » اركف 
يكنشف كيف يصنع الرجال العظماء من الأطفال العاديين بنفس الطريقة التي يتحول 
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بها النحل من برقات عادية الى ملكة بواسطة طمام خاص يعرف كدف يعده .. 
بيد انه من الحتمل ان أي عنصر كيمائي واحد لا يستطيع ان يحدث تحسينا 
كبيراً في الفرد .. فىجب ان نفترض ان سمو اي شكل مسن الاشكال العضوية 
والعقلية يعزى الى امتزاج الوراثة والأحوال التي تساعد على النمو » وانه يجب 
اثناء مرحلة النمو » عدم قصل العواءل الكمائية عن العوامل السكواوجة 
والرظيفية 
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انا نعلم ان العمليات التنسيقية تذيه الاعضاء والرظائف ؛ وان الطريقة الفمالة 
لتح ن الانسجة والمقل هي حفظها في حالة شاط لا ينقطع . وان الآايات التي 
تحدد سا ل معيئة من ردد الأفمال التي توحه نحو أحدى الغايات في اعضاء معرنة > 
يمك ان تدفم الى الحركة بول . وكيا هو .هروف جيداً » فان الجسماز 
العضلي ا الاثم فاذا أردئ أن قوي » لا الاعضاء فقط » ولكن 
احا الاجبرة المسئولة عن تهذيتما والاعضاء التي #كن الجسم من القيام بجبود 
طويل الأءد» فلا مقر من اتخدام تداريب اكثر تنوءعا من الرياضة الكلاسيكية. 
وهذه القدار ون فى لقنا الى ابت غار ی دوسا انان حماة ١‏ كثر بداثية » إذان 
ا .ممح اال ارد الاين لرن و :الدارس رامات کون 
قوة أحتال حقيقية .. والمود الي غا ج الها لماو دة العضلات » والاوعبة» والقلب 
5 تبن » والمح والعاءود الفقري والمقل -. اي لماونة الجسم كك ٠‏ ضرورية في 
تكو القرد .. فالعدر فوى ارض خشتة » وتاي الحبال » واإصارعة » والسماحة 
ا ف اللات واطقول. 6 راموس تبات الطقين © والسؤولة الأديسنة 
المبكرة » رقوة الحياة بصفة عامة تؤدى الى تناسى العضلات والعظام والأعضاء 


وعلى هذا النمط يحب ان تدرب الاحهزة العضوية التي كن الم من تككبيف 
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نفسه بالنسبة للعالم الخارجي حت تبلغ نوها الكامل .فان تسلق الأشجار او الصخور 
بثير نشاط الاجهزة التي تنظم تكوين البلازما » والدورة الدموية » والتئفس .. 
والاقامة عند خطوط العرض العالية تدقع الاعضاء المثولة عن صناعة كرات الدم 
المراء وال.موجاوين » الى الجر كة كما ان المدو فترة طوبلة وضرورة التخلص 
من الاحماض التي تنتجها العضلات ترك علبات تتد في الجسم كله .. فالظما الذي 
لابروى يصقي الماء من الانحة والصوم يعبىء البروتينات واإواد الدهنية 
الموجودة في الاعضاء» وتغير بر الطقس من البرودة الى الحرارة ومن الحرارةالى البرودة 
ششط سيل الآليات العديدة الي تنظم الحرارة . ویکں اثارة شام الاجهزة 
التنسقمة بطرق لخرى عدددة .. والجسم كله يتحدن عندما ثار نشاصه .فالممل 
المتواصل يجعل الاجمزة | كثر قوة ونشاط) وفي حالة افضل اأدية واجباجها 
العديى: 

ان تناسى وذاائقنا العضوية والسکو لوجية احدى الصفات اة الي مکی ان 
لكا م وکو أن كنب هذا التاق رمال تلت ته ات فر : 
ولكنما 27 RE‏ يذل حبه اختثياري .. وتحتى الأوازن ء الى حد عيبر » 
بالعقل وضبط النفس » إذ ان الانسان : لى بطبيءته الى ارضاء شهواةء الفسيولر جبة 
ومسدلزنائه الصناعية ممل التليف على شرب ار » والسرعة » والتغ.ير الدائم : 
ولكنه يتحل عندء! برخي هذه الث,وات ارضاء تاما » ومن ثم يحب عاءه إن دعود 
ذه عل الند؟ في دوعه » وحاحته الى النوم » ودوافعه انيه »و كسله) وحيه 
لمران الضل ؛ والجر .. الخ اذ ان الأفر ال في تناو ل الطعام خطر مثل الاقلال 
منه .. وأن يكن تحقيق هذه الغارة الا تدر رحا حتی تصمح و<وه نشاط القرد وة 


حسنة الاتزان . 


تتوقف قمة الانسان على قدرته على مواحبة المواقات المعا كسة بسرعة ودون 
بذل جېود . ويمكن بلوع مكل هذه المقظة بأنشاء ا كشن م يستطاع مسن انوا 
الانمكاسات وردود القعل الغريزية .. و كلما كان الفرد صغيرا ¢ سول توطيد 
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الانمكاسات » ففى استطاعة الطفل ان تكدس كنوزاً هائلة من العلومات غير 
الواعمة .. کا انه اسهل تدرب » بل انهلا يقارن في ذلك حت بكلب الحراسة 
الذ مي 5 كا انه يستطيم أن بتعلم كيف بر كض دوس ان يتعب » و كيف 
يسقط كااقط» و كيف ينسلق ويسح ويقف ويي بانسجام ويلاحظ الآشياء بدقة 
ويستبةظ بسرعة ويتكم عدة لغات ويطيع وبهاجم ويدافع عن نفسه ويستعمل 
يديه بتناستى في تأدية مختلف انواع العمل. .الخ . وتلق العادات الادبة فبه بطريقة 
ماثلة .. والكلاب نذسها تتعم الا تسرق .. فالامانة والاخلاض والشجاعة تنمو 
بواسطة العمليات نفسها التي تستخدم في تكوين الانعكاسات » أي يغير محاجة أو 
مناقشة او شرح .. صفوة القول » دحب ان يكف الاطفال . 

والتكبيف » تبما لفن تعلم بافلوف »> لا بزيد على انه دائرة الاسكاسات 
المثتر كة .. فهو دكرر > بطريقة عامسة وفي شكل عصري © الاجراءات الى 
تند عدوي لودو فنا ا عذى الامعانات و 
علاقة بين ثيء غير سار وشيء آخر برغب فه الكائن الحي .. فرذين الجرس » أو 
طلقة البندقبة » بل وقرقعة السوط تصبح » بالنسبة للكلب » معادلة للطعام الذي 
يحبه . وت ظاهرة ماثلة تحدث في الانسان.. وتلك انه لا يتألم اذا حرم من الطعام 
والنوم اثناء قيامه برحلة في بلاد مجبولة . ك) يمكنه احتمال الأ البدني والمتاعب 
بسبولة اذا صاحبما نجاح في مشروع برعاه .. وقد ييتسم الانسان لاموت نفسه اذا 
اقترن بغامرة كبيرة أو حال التضحية أو بتأاق الروح . 
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ان لعوامل النمو السيكولوجية تأثيراً عظيما على الفرد كا هو معروف ..ففي 
الامكان استخدامبها ارادا لاعطاء 6 والعقل شكلم النباني . ولقد ذ كرنا 
كيف أنه » بانشاء انفكاسات جديدة في الطفل ٩‏ قد يعد الانسان هذا الطفل 
اة مراف م لانن الاق ول کر م انات 
المكنسية أو المكفة يتفاعل بنجاح مع عدد من الحوافز المتوقعة .. مثال ذلك » 
اذا وقع عله هجوم فانه ستطيع ان خرج مسدسه يسبولة .. ولكنه لا يككون 
على استعداد للاجابة كما يجب على المنبهات غير المتوقعة والظروف التي لا يمكن 
التنيق ا +.. ويتوةفت استمداده لازتال أجابة مناسة جع الواقك عق صفات 
متقنة لاحاز العصى والاعضاء والعقل . ويمكن ان تنمى هذه الصفات يعواسل 
سكولوجمة قاطعة .. اننا نعل ان النظم الحقلية والاخلاقية مث تؤدي الى حدوث 
تعادل أفضل في 7 السم.ثاوي » والى ١‏ كتهال اتم في جميم وجوه النشاط العقلي 
والعضوي .. و.مكن تقسيم هذه العوامل الى موعن : الءوامل التي تعمل من 
الخارج » وتلك ا من الداخل .. وتىتمي جمبع الاتعکاسات وحالات 
الشعور التى تفرض على الشخص بواسطة افراد آخرين او البيئة الأجتماعية الى 
الجموعة الأولى .. فعدم الأمن او الأمن » والفقر أو الثراء » والمجبود » والكفاح » 
والكسل » والمئولية تخلق حالات عقلبة معبنة قادرة على تشكيل بي الانناتف 
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بطريقة تكاد تكون محدودة .. أما المجموعة الثانبة فتشمل العوام ل التي تعدل 
الانسان من الداخل مثل التفكير والتر كيز وإرادة القوة والنقشف .. الخ 


واستخدام العوامل العقلية في صناعة الانسان أمر دقيق .. ومع ذلك فان في 
استطاعتنا أن نوجه التشكمل العقلى للطفل .. فالمدرسون الااكفاء > والكتب 
لملامة » تقدم الى عالمه الداخلي الافكار التي قدر لها ان تؤثر في ارتقاء انسجته 
وعقله .. ولقد ذ كرنا من قبل ان نو وجوه نشاط عقلى اخرى » مثل الاحساسات 
ا والبالية والدينية».ستقلة عن العقل والتعلم الرسمي . والعوامل السسكولوجبة 
تيل اة لر قن رعو الا هد > رةه الاجتاعية . 
u‏ يوضع الاطئال في اعات متاسبة كت 0 
احاطتهم حو عقلى معين .. فان من العسير الآن ان نقدم الاطفال المزايا التي 
من الحرمان والكفاح وااصاعب والثقافة العقلية الحقة ومن نو عامل ا وجي 
فعال .. ان الحاة الداخلية » دلا الأمر الخاص الخبوء الذي لا يقل المشاركة 
وغير الدموقراطي يبدو زلة ملعونة في نظر بعض الربين الحافظن . ومع ذلك فانه 
لا بزال منشأ كل الاعمال العظيمة » لآأده با للفرد ان يحتفظ بشخصيته واتزاته » 


وشات حہازه الدصبي وسط ضوضاء مره اهر نة 


تؤثر العوامل العقلنة في كل فرد بطردقة خخالمنة . ولذا يحب الا يطبقها إلا 
کان الاشخاص الضعفاء أو الأقواء م( شديدىر المساسة 5 معدو موه أ)» الانادون 5 
غير الادانين » انان كياء أو غير الاد كياء » الد شيطوت أر البلداء .. الخ بتفاءاوك 
بطر م م الخاصة كن عاما oR‏ حى . فلاس هناك أي اءثهال لتطبيق هذ 
الاحراء أ ت الدفقة بشكل صحي 5 انغاء المقل والخسم 20 ومساع ذلك 1 
حالات عانة معيطة ¢ احتماءعة واقاصادية » قد تؤثر بطر بقة نامعة 5 ضارة » على كل 
فرد في #تمع معن .. فبجب الا برسم عاساء الاجتماع ورجال الاقتصاد أية غطة 
لتغدير أحوال الحاة دون ان محسموا حساب التأثيرات المقلة لهذا التغبير .. إذ ان 
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من معلومات الملاحظة الآولية ان الانسان لا يتقدم في حالة الفقر الكامل أو الرخاء 
أو السلام أو اذا كان في مجتمع كبير أو في عزلة .. فمن الحتمل أن يبلغ موه أقمى 
مدى في الجو السيكولوجي الذي يخلقه قدر معتدل من الأمن الاقتصادي والفراغ 
والفاقة والكفاح .. ويختاف تأثير هذه الظروف تمعسا لكل جنس وكل فرد .. 
فالحوادث التي تحطم بعض الافراد تدفع آخرين إلى الثورة والنصر .. قبجب علينا 
أن نصوغ للانسان عالمه الاجتماعي والاقتصادي » وان مده بالظروف السسكولوجية 
التي تستطيع ان تحفظ احبزته العضوية مكتملة النشاط . 


بالطبع ان هذه العوامل أ كثر تأثيراً في الاطفال والبالفين منما في الراشدين 

فيجب استخدامما باستمرار ابان مرحلة التشكيل هذه .. ولكن بالرغم من أرف 
تأثيرها کون أقل ظبوراً الا انه يظل جوهريا مدى الحماة كابا ففى مرح 
اشر عا تال روء م امع فل كأ لاطا عن 
نفع للمتقدمين في السن إذ يمدو ان الشخوخة تتأخر اذا احتذظ الانسان بنشاط 
جسمه وعقله .. وحتاج الانسان في السن المتوسطة واتقدمة الى نظام أقسى مسن 
نظام الطذولة »اذ أن الانحلال انكر لاشخاص لا عداد هم يعزى الى هزاولة العادة 
السرية .. كذلك فان العناصر نفسما التي تحدد تشكيل الانسان الصغير تستطيع 
منم تشويه الكمول . ومن ثم فان استعمال التأثيرات السيكواوجية حكمة قد 
يؤدي الى تأخير أمخلال عدد كير من بني الانسان وفقد الكنوز المقلية والادبية 
التى تغوص قبل الاوان في هوة الانحلال الشخوخي 
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يوجد نوعان من الصحة كا نعلي » صحة طببعية » وصحة صناعية . ولقد أمد 
الطب العامي الانسان بالصحة الصناعىة والوقاية من معظم الامراض المعدية .. وهي 
هدية رائعة » ولكن الانسان غير قانع بالصحة التي لا دوجد فيا ا 
اغذية خاصة و كمائىات ومستحضرات الاندو كرين والفنتامينات والفحص الطي 
الموسمي وعناية المستشفيات والاطباء والمدرصات باهظة التكاليف .. انه يحاجة الى 
الصحة الطبيعية التي تستمد من مقاومة الامراض المعدية وامراض الانحلال وتوازن 
جمازه العصى .. دحب أن يذشأ حمث دهدش دون أن يقككر في صحته .. ولسوف 
تن للب اع ااا کی ر تحمل ا والفقل م 
طبيعيا ضد الامراض والتعب والخوف .. ويجب ان نحاول » عند اعادة صلم 
الانسان اعطاءه الحرية والسعادة اللتين بتولدان من السلامة الكاملة للنشاط العضوي 
والمةلى 

ولسوف يلقى هذا الرأي الخاص بالصحة الطسعية كبر المعارضة لانه يتعارض 
مع عادات تفكيرنا أن الاتجاه الحالي للطب هو نو الصحة الصناعبة » ونمو نوع 
من الفسولوجيا الموجبة » ومثلبا الاعلى هو التدخل في عمل الانسجة والاعضاء 
بساعدة الكباويات البحتة . وذلك لتندبه الوظائف الضسفة أو استبدالها بغيرها » 
وزيادة مقاومة الجسم للامراض المدية » وزيادة سرعة رد فمل الاخلاط والاعضاء 
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بالنسبة لناقلات المرض .. الخ ونحن مازلنا نعتبر ألانسان آله ر كيكة الت ركسب 
يجب ان تقوى اجزاؤها أو تصلح باستمرار .. في خطاب حديث » احتفى هاري 
ديل باخلاص بالانتصارات التي حققها الملاج الكبائي خلال الاريمين عاما الاخيرة » 
واكتشاف المصل المضاد للتسمم والمنتحات البكتيرية والمهرمونات والادرينالين 
والثايرو كبن .. الخ كذااأر كبات العضوية لازرنيخ » والفتامينات والمواد الني 
تضبط الوظائف الجنسة .. الخ وايضا ذلك العدد الكبير من المر كبات التي تصنع 
في المعمل لتسكن الا أو تنه بعض وجوه النشاط الطسعسة الواهنة . كا ملل 
لظهور المعامل الصناعية الهائلة التي تصنع فما هذه المواد .. وليس هناك شك في 
الامية العظيمة التي حققتها هذه الاعمال الكهاوية والفسواوجمة » وانها القت ضوءاً 
رال الات ابن اكير ع لكن هل بمب ان عا عار اننا انتسار ات 
عظيمة للانسانية في جهادها نحو الصحة ؟ هذا هو الامر البعبد عن القيقة .. لاف 
الفسواوجيا لا »كن مقارنتها بالاقتصاد.. والتر كببات العضوية والاخلاقية والعقلءة 
اكثر تعقمداً من الظواهر الاقتصادية والاجتاعة .. فملى حن ان الاقتصاديات 
الموجبة قد تصبح نجاحا مائ » فان الفسولوجبما الموجبة فاشلة وبحتمل ارك تظل 
كذلك 


ان الصحة الصاعية لا تكفي للسعادة المشربة .. والفحص الطي » والعناية 
الطبية أمران متعبان وغاليا ما يكونان عدي الأثر كما ان الادوية والمسنشفيات 
اقا القت ليقت .م :وال حال ر الساه غاحة داقة لإصلاحات مشر وان بشواق 
حالة كد حمدة .. اذ القيقة انهم لدسوا مخير ولا أقوياء بدرحة كافية كلهم 
من ان بلعبوا دورهم الكامل كبشر .. ويعزى عدم ارتباح المهور المتزايد للهنة 
الطب الى وجود هذا الشر - ذلك لآن الطب لا يستطبع ان يعطي الانسان ذلك 
النوع الذي يحتاجه من الصحة درن ان بحسب اي حساب لطسعته الحقيقية .. لقد 
عامنا ان الأعضاء والاخلاط والعقل كل” » وانها نتنبجة المسول الورائية واحوال 
النمو وعوالم البيئة من كبائية الى طبيعية وفسبولوجة وعقلية وعانا ايض اركف 


~04 


الصحة تتوقف على التر كمب الانشائي النباني لكل جزء» كذا على صفات معينة 
للحسم كله قبحب أن نساعد هذا الكل على تأدية وظائفه بكفاية بدلا من اث 
نقحم انفسنا في عمل كل عضو .. أن بعض الأفراد محصنون ضد الامراض المعدية 
وامراض الانحلال وفشاد الشخوخة » فبحب ان نتعم مسرم » فان ر الآليات 
الداخلمة المسئولة عن مثل هذا الدوام هو ما حب أن محصل عله 00 اف اطمول 
على الصحة الطسعبة ساز ود دجا من سعادة الانسان بدرحه ۾ ھال 


ان النجاح الرائع الذي حققه عم الصحة في كضاحه ضد الامراض المعدية 
والاوبئة الكبيرة يسمح للاحاث البيولوجية بأن تعيد توجيه اهتامبا من البكتريا 
والفبروسات الى العماءات الفس.ولوجمة والعقدة .. فبدلاً من ان يقنم الطب باختفاء 
الاضرار العضوية خلف قناع » يحب ان ينم حدوث هذه الاضرار او شفائها مثال 
ذلك اق الاسرؤلن وی :الل اشنا اعر اص ر الک الول والككنة لائ 
امرض . والتحكم في البول السكري لا یکن ان بتر الا با كنشاف اسيابه و الو سائل 
التي تؤدي إلى أصلاح أو استبدال خلايا اليتكر ياس الؤاسدة .. إذ من ألواف ضح اركف 
جره .قدم العقاقير الكمائية "تي يحتاحها الأرضى لا يكفي . رانا 4 أن تحعل 
الاعضاء قادرة على صنع هذه اواد بطريقة طريعية بداخل الجسم .. إن ٠عرفة‏ 
الآليات المسؤولة عن سلامة الفدد امم يكثير من معرفة «ناحات هذه الفد: »> ولقد 
سرنا تی الآن في اسہل طريق » قحب علنا 5 نفى الى الارض الا ګر خشونة 
والمالك غير واضحة العام _ فان أمل الانسائءة يتركز في منع الامر اض الاغرلالة 
والعدلية لا في جرد الاهتام بإعراضها .. ولن بأتي تقدم الطب هن انشاء مستنشئات 
اضخم وافضل» أو من انتا عقاقير طبية ا كثر وافضل . . كلاء' a‏ عل 
الخيال وملاحظة المرضى والتفكير والاختبار في صمت المعأمل » و اخيراً »؛ سلى 
كشف القناع عا وراء ستار الت كببات الكمائية والاسرار العضوية والمقلية . 
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يحب علمنا الآن أن نعيد انشاء الانسان ‏ في تام شخصيته ‏ الذي اضمتته 
الحياة العصرية ومقايد ما الموضوعة . كذالك يجب ان بحدد الحنسان مرة اخرى. 
فبجب ان يكون كل فرد أها ذ كراً او انثى» فلا يظبر مطلقا صفات الحنس الآخر 
العقلية وصوله الجنسة وطموحه . وبدلا من ان يشبه الآلة التي تنتج في جمرعات » 
يجب على الانسان ‏ بعکس ذلك - ان بۇ كد وحدانيته . ولكي ند تكوين 
الشخصية يجب ان نحطم ميكل المدرمة والمصنع والمكتب وان ذنبذ مبادىه 
الحضارة التكنولوجمة نفسها 

اذمثل هذا التغيير ليس غير علي على الاطلاق .. وتجديد التعليم يحتاج بصفة 
خاصة الى قلب الاهمة النسبية المنسوبة الى الابوين والمدرسين في تكوين الطفل . . 
اننا نعل انه من المستحيل أن نذشىء افراداً بالجلة » وانه لا يمكن اعتبار المدرسة 
بديلا من التعليم الفردي .. ان المدرسين غالبا ما يؤدون مملبم النبذيي كما يجب» 
ولكن النشاط العاطفي والمالي والديي يحتاج ايضاً الى ان ينمى - قيجب ارت 
يدرك الوالدان بوضوح ان دورهما حبوي . ويجب ان يعدا لتأديته .. أليس من 
العجبب ان برامج تعليم البنات لا تشتمل بصفة عامة على اية دراسة «ستفيضة للصغار 
والاطفال وصفاتهم الفسولوجية والعقلة ؟ يحب ان تعاد لامرأة وظيفتها الطسعة 
التي لا تشتمل على المل فقط بل ايضاً على رعاية صغارها 
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والصنع والمكنب » كالمدرسة » من حيث انا مؤسسة ليست غير معقدة 
لقد وحدت فما مضى ٠«ؤسسات‏ صناعية مكنت الءال من امتلاك منزل وارض > 
وان يعملوا في ازل ما يشاءون » وان يستخد.وا عقوم في صناعة اشاء كاملة 
ويفوزوا بلذة الابداع » ويمكن استئناف هذا الشكل من الصناعة في الوقت 
الحاضر ‏ فان القوة الكبربائية والادوات العصرية تحعل الصناعات الخضيفة قادرة 
على تحرير انفمها من لعنة الصنع .. أفلا يمكن ايضا تحقيق اللامركزية على 
الصناعات الثقبلة ؟ أو آلا يمكن الانتفاع مجحمبع الشبان الذين تضمبم هذه المصانع 
لفترة قصيرة كتالكُ الحددة للخدمة العسكرية ! فبهذه الطريقة او تلك يمكن الغاء 
الطبقة الدنيا تدريحيا .. اذ سمعيش الناس فى مجتمعات صغيرة بدلاً من مجتمعاتنا 
الكبيرة .. وسيحتفظ كل فرد بقسمته الانسائمة في جماعته . وبدلاً من ان تكون 
جرد قطعة آ ىة » مبصيح شخصا) .. فان موقف العاءة اللوم منخفض كا كان 
موقف أرقاء عرود الاقطاع » فالشخص الذي ينتمي الى هذه الطبقة » مشل 
الرقنق » لا امل له في الفكاك من قبده » والاستقلال » وبلوغ مرتبة الرئاسة على 
الآخرين .. وبالعكس من ذلك العامل » فان لديه املا مشروعا في ان يصبح يوم 
رئ؟ للصنعه أو متجره . وبا ثل اافلاح الذي يملك ارضه والصياد الذي يملك 
قاربه فامما »برغم اضطرارهما الى العمل الشاق سيدا نفسه) ووقتم) .. وفي استطاعة 
معظم العمال الصناعيين ان يفوزو باستقلال و كراءة مائلين .. كما مسري 
الدين يفقدون شخصيتهم مثاها يفقدها عمال المصانع » والحقيقة انهم اصبدوا مسن 
طبقة العامة .. ويمدو ان مؤسسة الأعمال العصرية والانتاج الضخم يتعارضان مع 
النمو الكامل للذات ت المثرية » فاذا كانت تلك هى الحال قرحب ان تذهب المدنة 
الصناعبة لا الانسان ااتحضر 01 00 ١‏ 

حينا اءترف الجتمم العصري بالشخصية كان عليه ان يقل عدم مساواتها .. 
فكل فرد حب أن «ستخدم تبعا لصفاته الخاصة .. وفي محاولتنا توطد المساواة 
بين الناس الغيئا الصفات الفردية الخاصة التى كانت أ كثر نفعاء اذ ان السعادة تتوقف 
على ملاء.ة الفرد تمام) لطبيعة العمل الذي يديه وهناك انواع كثيرة مختلفة من 
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الأعمال قي الشعب العصري .. ولذلك حب أن ينوع البشر بدلا من ارك يصبحوا 
جعا على تى واحد » كذلك يحب ان تستبدل هذه الاختلافات التي حذظةب با 
وهولتها طريقة التعلم وعادات الحياة .. وسوف جد كل نوع مكانه .. لقد رفض 
الجتمع العصري أن يعترف يعدم تشابه البشر وحشدم في أربع طبقات _ الأغنناء» 
العامة » الفلاحن والطبقة المتوسطة .. فالكاتب ورجل الوليس ورجل الدن 
وصاحب المتجر والعالم والمدرس واستاذ الجامعة الذين يؤ لفون الطبقة المتوسطة 
يعيثون علا في مستوى واحد من الحباة لقد حشدت هذه الانواع المتنافرة في 
قطيع واحد تبعا لمر كزها المالي لا طبقا لصفاتها الفردية » إذ من الواضح انه لا 
يوجد ببنها شيء مشترك .. أما الممتازون الذين يستطيعون النمو » والذين يحاولون 
قدمة امك نيأتهم العقلية 6 فام يضمرون سيب ضبق حاتم 5 فلي 2 على 
اطراد التقدم البشري »> لا يكفي استئج ار الهندسين وشراء الاحجار والصلب 
وبناء المدارس والجامعات والمعامل والمكتبات والمعاهد الفنية ودور العبادة .. 
فا كثر من ذلك اة أن زود أوكك الذين نون أنفسهم لاشئون العقلية بوسائل 
تنمي شخصيتهم تبعاً لتكوينهم الفطري وأهدافهم الروحية مثاما خلقت الكنيسة » 
في القرون الوسطى » طريقة للحماة تلائم التقغف والتصوف والتفكير الفاسفي .. 
ان المادية البريرية التي تنسم بها حضارتنا لا تقاوم السمو العقلي فحسب » بل انها 
تسحتى ايضاً الشخص العاطفي » واللطيف » والضع.ف والوحيد » فأولئك الذين 
يحون المال » ويبحثون عن أشياء اخرى غير الال » والذين لا يصمد حسن 
ادرا كبم في كفاح الحياة العصرية .. ففي العصور الماضية كان الاشخاص المبذبون » 
او غير القادرين على الككفاح مع الآخرين ٠‏ يسمح هم بتنمية شخصيتهم حسما 
بريدون.. فانطوى بعضهم على نؤسه » ولاذ آخروت بالاديرة او انضموا الى الجعيات 
الخيرية حبث وجدوا الفقر والعمل الشاق ولكةهم وجدرا فما ايضاً الكرامة 
وال مال والسلام .. وامثال هؤلاء الأفراد يجب ان تا لهم » لا احوال الجتمع 
العصري الضارة وانا تهنأ لهم بيثة ا كثر ملاءمة لنمو صفاتم المميزة والافادة منها 
بقت مشكلة ذلك العدد المائل من المشوهين وامجرمين التي لم تحل .. انهم عبء 
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ثقيل على بقبة السكان الذين ظادا طببعين ولقد اشر من قبل الى البالغ الخبالية 
الى تنطلمها الآن الحافظة على السجون ومستشفيات ا اجاذيب وحاية الور مسن 
عصابات اللصوص والمحانين .. فلماذا نحافظ على الخلوقات الضارة عدية النفم ؟ ان 
وجود غير الطبيعي يحول دون نمو الطبيعي فبجب ان نواجه هذه الحقيقة 
بشحاعة , .لم لا يتخلص المجتمع من المجرمين والمجانين بطريقة اقتضادية کا 
اننا لا نستطيع ان في في فصل المسئو لين عن غير المسئو لين»وان نعاقب المجرمين» 
ونعفو عن اولك الذين يظن انهم ابرياء ادبا برغم ارتتكابهم احدى الجرائم 
عاجزون عن الك على الناس .. ومع ذلك يجب حماية المجتمع من العناصر مثيرة 
الشغب والخطرة . فكىف يكن ان نفمل ذلك ؟ اللبع لن يكون ذلك بيناء 
تخوت ١‏ کار واكثر راحة » كما ان الصحة الحقيقمة لن ت تتحسن بانشاء مزيد من 
المستشفيات العامية الضخمة .. وانا يكن منع الاجرام والجنون بعرفة الانساتف 
معرفة افضل » وتحسن الذسل » واحداث تغيرات في التعلم والاحوال الاجتاعية 
وني تلك الاثناء جب التصرف في المجرمين نصرفا فعالاً .. ولعله من الافضل الفاء 
السحون .. وعكن ان يستعاض عنما مؤسسات اصغر واقل نفقات .. ومن الحتمل 
ان تكبف المجرمين الماحطين بالسوط أو باجراء عامي آخر تعقبه فترة قصيرة في 
القن تكتي لوط الآمن:... اما اة واللصوض ناسوت وَخَاطْتَو الاطفال 
والذين يخدعون الفقراء ويحردوهم مما اقتصدوه أو يغررون بالجهور في الشئون 
ألحامة فيجب التخلص منم بطر بقة | كثر انسانية واقل تكالقاً وذلك بقتلهم بالغاز 
المناسب في مؤسسات صغيرة تعد لهذا الغرض ويمكن تطبمق علاج مائل على 
المجانين والمجرمين , اذ يحب الا يتردد المجتمم العصري في تنظيم نفسه على اساس 
الفرد العأدي. . كم يحب ان تتخلى الانظمة النلسفية والاغراض العاطفية عن مكانها 
امام مثل هذه الضرورة .. لأن نو الشخصة الانسانية هو"هدف الحضارة النهائي 
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ان اعادة الانسان الى تناستى ذاته الفسواوجبة والعقلية سوف يبدل الدنيا . 
إذ يحب الا ننسى ان الدذيا تعدل وجوهها تبعا لاحوال جسمنا » وائها لاتزيد على 
كونها استجابة لجبازنا العصي-واعضائنا الحسية والقنون الى نستخدمها فى الحقيقة 
الجبولة والتي يحتمل الا تكون قابلة لللعاومية .. كذا لالات شعورة » وجميمع 
احلامنا » واحلام علماه الرياضة والحبين ايضا. .ان الموجات الكبربائية المغناطيسية 
التي تعبر لعالم الطببعة عن غروب الشمس ليست اكثر جالا من الالوان الرائعة التي 
براها الرسام » والاحساس بامال الذي تولده هذه الالوان » وقياس طول عناصر 
موحاتها الضوئية وجبان مختلفان من انفسنا يتمتعان حى واحد في البقاء .. والفرح 
والحزن هامان مثل الكوا كب والشمس .. الا ان دنيا دانتي وامرسون وبرغسون 
وج.ه. هيل أوسع كثيراً من دنبا متر بابيت. ولسوف ينمو جال الدنءا بالضرورة 
حمنا تقوى وجوه نشاطنا العضوي والسکولوجي . 

يجب ان نحرر الانسان من الكونيات التى خلقها عاماه الطببعة والفلك .. تلك 
الكونبات التي حبس فيها الأنسان منذ عصر النبضة.اذ على الرغم من ضخامته الحائلة» 
فاث عالم المادة اضرق من ان يتسع للانسان » فهو © كييثته الاقتصادية 
والاجتاعة » لا يلاق . ونحن لا نستطع ان نتمسك باياننا بإهميته الخاصة . لاننا 
قعل اننا غير موجودين ماما في داخله » واننا تد ف مکان آخر خارج الحدود 
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الطنيعة .. فالانسان عمارة عن ٿيء مادي ٠‏ و كان حي » ويؤرة نشاط عقلى في 
وى اعبار ووه فى هذا ا امائل أمر تافه. بيد انه ليس غريبا في ملكة 
المادة الجامدة فان عقله يغهم الالكترونات والنحوم ايضاً مساعدة المستخلصات 
الرراضية فقد صلم في ميزان الجبال العامة وا محبطات والأنهار .. انه منسوب الى 
سطح الارض مثل الاشجار والنباتات والحبوانات وهو يشعر بالارتباح حبنا يكون 
فى رفقة زملائه . وهو اكثر ارتماطا بأعمال الفن والآثار وأعاجيب المكانط التي 
ابتدعتها المدنة الجديدة كذا بجموعة اصدقائه وأولئك الذين يحبهم .. ولكنه 
ايضاً ملك لعالم آخر 0 عالم وان كان بداخل نفه » إلا انه تد فا وراء القراغ 
والزمن .. فاذا لم تقبر ارادته » فلرما يسافر إلى ما وراه الافلاك غير المحدودة » 
فلك الخال الذي يقكر فيه الماماء والفنانون والشعراء . وفلك الحب الذي يوحي 
بالىطولة وانكار الذات .. ذلك هو عالنا . 
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لقد حان البوم الذي نبدأ فيه العمل لتجديد أنفسنا .. ولكننا لن نضع 
برنايجا » لأن البرنامج قد يخنق الحقيقة الحبة خلف درع صلب . انه سيمتع انبشاق 
غير المتنبأ به » ويحمس المستةمل داخل حدود عقلنا , 

يحب أن ننبض وغْضي .. حب ان خخرر انفسنا من التكنولوجيا العمباء »ونفهم 
تعقد طببعتنا وخصبها .. لقد حددت علوم الحماة اهدافها للانانية ووضعت تحت 
تصر فها الوسائل المؤدية الى بلوغبا ولكننا ما زلنا غارةين في عالم خلقته علوم الجاد 
دون اي احترام لقوانين نمونا » في عالم لم يصنع لنا لآنه ولد بسبب غلطة ارتككيها 
عقلنا وبسبب جهلنا بذاتنا الحقيقية . ولس في استطاعتنا ان نكيف انفسنا بالنسبة 
لهذا العالم .. ومن ثم فنثور عليه .. سنقلب قيمه وستعيد انشاءها تبعا لاحتياجاتنا 
الحقيقية .. ان عم الانسان يمدنا الوم بقوة لتنسة امكاننات جسمنا .. فنحن 
نعرف الا لبأت السرية لنشاطنا الفس.ولوجي والعقلى» كذا اسباب ضعفنا ..ونمرف 
كمف عدينا على القوانين الطسعية .. ونعرف اذا عوقبنا ولاذا فقدنا طريقنا في 
الظلام .. ولكن مها يكن من أمر .. اننا نرى خلال ضماب الفجر » وعلى الضوه 
الباهت طريقاً قد يقودنا إلى الخلاص 

لأول مرة في تاريخ الانسانية » تستطبع حضارة متداعية ان تيز اساب 
انحلا ما » ولأول مرة تحد مثل هذه الحضارة قوة العم المائلة تحت تصرفها .. ترى 
هل ستستخدم هذه المعرفة وهذه القوة ؟ انها املنا الوحيد في الفرار من المصير 
المشترك لجبع حضارات الاضي العظمى .. انمصيرنا بين ايدينا .. فيجب ان 
نسير قدما في الطريق الجديد 
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